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بعضهم مجهولو الهوية بسبب الفقر... والعقارب والثعابين تنازعهم المكان

سكّان المقابر في غزة... أحياء يزاحمون الأموات
 »زينة« أقوى من »ميشا وألكسا«... و»حزب الله« يقفل الضاحية أمامها

العاصفة الثلجية ترفع من نسبة النكات عند اللبنانيين
غزة ـ من نور أبو عيشة: 

حافية القدمين، كانت الطفلة ريما كحيل ابنه الســبعة 
أعوام تلعب قرب مقابر »الشــيخ شــعبان«، شرق مدينة 
غــزة. يعتقد المــارة أن منــزل اســرتها قريب مــن منطقة 
المقابــر، إلا أن المتتبــع لخطواتها يُصاب بذهــولٍ، حينما 
تدخــل ريما المقابــر بقلــبٍ يصفه بعــض أهالــي المنطقة  
بـ«القــوي«، وتتابــع خطواتها حتّى تصل إلــى منزلٍ من 

الصفيح نُصب بين القبور.
وهي تشــير بســبابتها نحو منزل مكون من مجموعة 
من الصفيــح )رقائق مــن الحديــد(، تقول الطفلــة ريما: 
»نعيش في ذلك المنزل أنا ووالداي وإخوتي السبعة، كما 

أن أقاربنا يسكنون في المنازل المجاورة«.
ويتوســط منزل ريمــا قبران اثنان، إذ لــم تجد العائلة 
مكانــاً فارغاً تخصصه لإنشــاء منزلٍ صغيــر خالٍ تماماً 

من القبور.
وتضــم مقابر مدينة غــزة أكثر من 98 بيتــا يؤوي كل 
منها عائلة أو أكثر، بحســب وزارة الأوقاف الفلســطينية 

في قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون فلسطيني.
وعلى مســافة تبعــد عــن المقابر قرابــة أربعــة أمتار، 

تجلس يســرى كحيــل )65 عاما( على الأرض، وتمســك 
بيدهــا عبــوات بلاســتيكية فيها لــن، تقلّبهــا باحثةً عن 
معلومــة تطمئنها بأن تلك العبوات صالحة للشــرب. وما 
أن رأت طاقــم الأناضــول حتّــى طلبت منــه أن يتأكد من 

تاريخ انتهاء صلاحية تلك العبوات.
وتتابــع قائلة: »هــذه العبوات وجدهــا أحفادي وهم 
يبحثــون عن الطعــام داخل حاويات القمامــة، وجلبوها 
لــي، إلا أنني لا أعرف هل تصلح للشــرب أم لا«. وتوضح 
كحيل أنها »أمٌّ لخمسة أبناء جميعهم عاطلون عن العمل، 
ويعيشــون تحت خط الفقر، ويتخذون من مقابر الشــيخ 
شــعبان مأوى لهم ولأطفالهم.. وأنا أعيش داخل المقابر 
منــذ أكثر من خمســين عامــاً«، مضيفة أنهــا  »لاجئة في 

مقابر الأموات«.
وتمضي بقولهــا: »أبنائي الخمســة يعيشــون كأنهم 
مجهولــو الهوية، فهم لا يملكون بطاقــات هوية، فمنذ أن 
قدموا إلى هــذه الحياة لم يكن لدينا مصــدر للدخل يوفر 
لنا نقوداً لإصدار بطاقات ميلاد من الجهات الحكومية.«

وتذكــر أن المقبرة باتت »عنواناً« لهــم ولعائلتهم، وأن 
»الإهمــال الحكومي والمؤسســاتي للعائلات التي تعيش 

داخل المقابر أنهك حياتها«.

وتقول الستينية الفلسطينية إن »العشرات من الغزيين 
الذيــن يتخذون من المقابر منــازل لهم يعانون من أمراض 
جلدية ومعوية بســبب ظهور حشــرات غريبة في أماكن 
ســكناهم«. وتســتكمل قائلة: »كما أن العقارب تتخذ من 
أماكن نومنا مســاكن لها، ناهيــك عن وجود الثعابين في 
منازلنــا، فلا شــيء يحمينا مــن لســعاتها«. وتضيف أن 
»الكثير من الأطفال الذين يخرجون من منازلهم ويلعبون 
بالقرب من القبور يتعرضون لهجمات من الكلاب الضالة 
والقطــط البرية المفترســة«. و»في فصل الشــتاء، تغرق 
المنــازل المكوّنــة مــن صفائح الزينكــو )ألــواح حديدية( 
بالمياه، أو تتســاقط علــى روؤس ســاكنيها«، كما تقول 
العجوز الفلسطينية«. وتقول »هنا نعيش على مساعدات 
أهل الخير.. فــي بعض الأحيان يقدمــون لنا ملابس غير 
صالحــة للاســتعمال، إلا أننــا نضطر لاســتعمالها لأننا 
لا نملــك حتّــى لو القليــل منها، لا شــيء يحمينــا من برد 

الشتاء، أو من ذل هذه الحياة سوى الله«.
ولم تســلم مقابر غزة من القصف الإســرائيلي خلال 
الحرب الأخيرة، إذ استهدفت طائرات حربية عدة مقابر، 
تضــرر على إثرها منزل المواطن خميس كحيل )32 عاماً( 

بشكل كليّ داخل مقبرة الشيخ شعبان.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

في اليــوم الثالث للعاصفة »زينــة«، ازدادت الأضرار ودفع 
النازحون السوريون فاتورة كبيرة ثمن نزوحهم وسكنهم في 

الخيم في البقاع وفي عدد من المناطق.
وكانــت العاصفة والأمواج العاتية التي أغرقت الســواحل 
وهددت المينــاء الأثري في جبيل اســتحوذت علــى تعليقات 
عدد كبير من المواطنــن على مواقع التواصــل الاجتماعي، ما 
رفع نسبة النكات عند الشــعب اللبناني. وقد رصدت »القدس 

العربي« بعضاً من هذه التعليقات الطريفة على الشكل الآتي:
- وزارة الداخليــة والبلديــات تدعــو المواطنن إلــى ضرورة 

الحصول على »دفتر سباحة« إضافة إلى »دفتر سواقة«.
-أخيراً البلد كلها صارت طايفة... بطّلنا 18 طايفة.

- ضبط باخرة مسروقة من مرفأ بيروت كانت في طريقها إلى بريتال.
- وراء كل منخفض قوي... امرأة.

- الدبب القطبية على مشارف بنت جبيل.
- خبــر عاجل: اصطــدام رانج روفــر بجت ســكي  Jet Ski على 

اوتوستراد ضبية.
- 14 آذار يحمّلون حزب الله المســؤولية عن العاصفة التي تضرب 

لبنان.
- ورد الآن: توقيف قرش على اليمن في الكرنتينا بســبب السرعة، 
ويجري الآن ســحب النشرة له لمعرفة خلفيات هذه السرعة وتحرير 

ضبط بحقه.
- حزب الله يهــدّد بقفل مداخل الضاحية الجنوبية لمنع العاصفة من 

الدخول إلى المربع الأمني.
- وأخيراً بيتنا صار يطلّ على البحر.

- عزيزي الطقس: شــايف مكتــوب على جبينــي »يُحفَظ في مكان 
بارد«.

- بطّل بدنا 30 دقيقة من البحر للجبل لأنو لزّقو ببعض.
- علّمونا إنو »العقل زينة« بس زينة طلعت »خوتة«.

- شــايفن الفرق بن البنت العربية والبنت الأجنبية لا ميشــا ولا 
ألكسا ولا كل الغرب بيقدر يتحدى زينة.

- ما بيجي من وراء البنات إلا العواصف.
- مسابح لبنان ترحّب بكم في كل الشوارع.

- مقتل عشــرة أشــخاص في كفرذبيان بعد معركة شرســة مع دب 
قطبي.

- العاصفة تعلن انسحابها من لبنان تحت شعار »الله لا يعلّق حدن 
بلسان الشعب اللبناني«.

عواصم ـ وكالات ـ حلب ـ »القدس العربي«

ـ من رائد ياسن الحلبي:

أحرزت فصائل المعارضة الســورية المسلحة، أمس الخميس، تقدما على 
جبهة نبل والزهراء شــمال حلب، بعد أن شــنت هجوما على مواقع تمركز 

قوات النظام فيها.
وأفاد المتحدث الإعلامي باســم فيلق الشــام سامر جبس في تصريحات 
أمس الخميس »أن فصائل المعارضة تتقدمها جبهة النصرة، ســيطرت على 
مدخــل )الدوار الأول( ببلــدة الزهراء، و5 أبنية في بلــدة نبل، بعد قصف 

البلدتن بأكثر من 500 قذيفة هاون، ومدفع جهنم محلي الصنع.
وأشــار إلى »وقوع 16 قتيلا على الأقل في صفوف قوات النظام، تمكنت 

قوات المعارضة من سحب جثثهم«.
ولقي شــخص مصرعه، وجرح 20 آخرون، جراح معظمهم خطيرة، في 
قصف ببرميلن متفجرين، ألقتهما طائرة مروحية تابعة للنظام الســوري، 

أمس الخميس، على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.
من جهة اخرى أعدم تنظيم »الدولة الإسلامية« الخميس إمام مسجد في 
قرية قريبة من مدينة الحســكة في شمال شرق سوريا عبر قطع راسه بتهمة 

»سب الذات الإلهية«، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
)تفاصيل ص 4(

باريس ـ »القدس العربي«:

من محمد واموسي ـ وكالات: 

تواصلت أمس ارتدادات حادثة مقتل 12 شخصاً 
أمام وفي مبنى صحيفة »شارلي إيبدو« في باريس 
أول أمس الأربعاء، حيث شــهدت باريس وعدد من 
المدن الأوروبية أحداثاً أمنية رفعت منســوب القلق 
لدى الحكومــات من موجــة عنف قد تقــود إليها 
الحادثة. وازدادت الأمور تعقيدا حينما أطلق مسلح 
آخــر النار صبــاح أمس الخميس على شــرطين، 
فأردى واحدة منهما. واعتقلت الشــرطة الفرنسية 
عدداً تجاوز العشرين شخصاً قبل ان تطلقهم لاحقا 
بعد مواجهات بن الشــرطة وشباب الضواحي من 

الجالية المسلمة.
وفي خطــوة وصفهــا البعض بمؤشــرات بدء 
عمليات انتقام ضد الجالية المســلمة هــزّ انفجار، 
مطعمــا للوجبات الحــلال الســريعة بالقرب من 

مسجد في شرق فرنسا دون أن يخلف ضحايا.
ودخلت زعيمة اليمن المتطرف مارين لوبان على 
خط الأزمة حن دعت إلى إطلاق حرب بدون هوادة 
ضد من وصفتهم بـ»الإســلامين المتطرفن«. وعلى 
الإثر، وقال مصــدر قريب من الحــزب في تصريح 
لـ»القــدس العربــي« أن ماريان بنفســها، طلبت 
من الحكومة حراســة أمنية لأنها تشعر أن حياتها 
مهددة. وعلمت »القــدس العربي« من صحافي من 
هيئة تحرير صحيفة »شــارلي إيبدو« أن المؤسسة 
قررت إصدار عدد جديد منها رغم خسارتها لعشرة 
من صحافييها بينهم 4 من ألمع الرسامن في أوروبا 

في تحد لما جرى.
وتواصل عدد مــن الدول الأوروبيــة رفع حالة 
الخطر الأمني إلى مســتويات قياســية خشية من 
هجمات مماثلة، حيث تفاجأ مواطنون مسلمون في 
النمسا بكتابات عنصرية على حائط مسجد »تونا« 

، أثناء توجههم للمسجد لأداء صلاة الفجر.
وفي الســياق ذاته يتوجه وزير العدل الامريكي 
اريك هولــدر الى باريس للمشــاركة فــي اجتماع 
اوروبــي امريكي حــول الإرهاب الاحــد بناء على 
دعوة وزير الداخلية الفرنســي، كما اعلن مسؤول 

في وزارة العدل الامريكية.
)تفاصيل ص 8 و9 و10 ورأي القدس ص 23(

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

صعّدت جماعة الحوثي من موقفها إزاء مؤسسات الدولة اليمنية، وذلك 
باقتحام مكتب وزيرة الإعلام في صنعاء، فيما قتل 15 من عناصرها في رداع 

جنوب العاصمة أمس. 
وأعلنت وزيرة الاعلام اليمنية نادية الســقاف أن المســلحن الحوثين 
اقتحمــوا مكتبها في مقــر وزارة الاعــلام بصنعاء في غيابهــا وعبثوا به 

وبالوثائق الهامة فيه ومارسوا نشاطهم فيه بالقوة.
وقالت لـ»القدس العربي«بألم »اســتباح »أنصــار الله« الحوثيون مقر 
وزارة الإعلام مثلما استباحوا كافة الوســائل الإعلامية الحكومية التابعة 
لوزارة الإعــلام«. وذكرت أن الحوثيــن قاموا باقتحــام مكتبها وتصوير 
مجموعة أوراق ومستندات من مكتبها. وأكدت أنهم قالوا إنهم »سيداومون 

في مكتبها بدلًا منها«. 
وأوضحت أن الحوثين أجبروها على عدم تعين أي مســؤول في وزارة 
الاعلام وفي أي مؤسســة إعلامية إلا إذا كان من حركة أنصار الله الحوثية. 
إلى ذلك، أكــدت مصادر محلية ســقوط أكثر من 15 مســلحا حوثيا خلال 
عمليات قصــف عنيفة على مواقع ومراكز للمســلحن الحوثين في مناطق 
ريفية تابعة لمدينــة رداع في محافظة البيضاء، وســط اليمن ليل الأربعاء 

الخميس.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي :

أعرب العديد مــن القوى السياســية والعراقين 
عــن مخاوفهم من تزايــد تدخلات رئيــس الوزراء 
السابق نوري المالكي وأتباعه لخلق المشاكل وعرقلة 
إصلاحات حكومة حيدر العبادي في ظروف حساسة 

وتحديات تمر بها البلاد.
ففي موضوع تشــكيل الحرس الوطنــي من أبناء 
القــــــوى  اعتـــــبر تحالف  الســنية،  المحافظات 
الكردســتانية لا  القــوى  أن  الوطنيــة )الســني(، 
تعتـــــرض علــى تشــكيل الحــرس الوطنــي في 
رئيس  نائــب  »فريق«  اعتبــر  بينمــا  المحافظــات، 
الجمهورية نوري المالكي ضمن التحالف الوطني هو 

المعرقل لتشكيله.
وقال القيــادي في القوى الوطنيــة النائب أحمد 
الســليماني فــي تصريــح صحافي إنــه »من خلال 
الكردســتانية،  القوى  مــع  واللقاءات  المشــاورات 
توضح لنا أنها ليســت معترضة على تشكيل الحرس 
الوطني، وأن هناك توجها عاما لإقرار قانون الحرس 
الوطنــي«، مؤكــدا أن » تشــكيل الحــرس الوطني 
سيســـرع بتطهير المحافظـــــــات التي تســـيطر 
عليـــــها داعش، من خلال مشاركة ابناء هــــــذه 
المحافظـــــات في عملـــــيات التطهير«. وقال إن » 
المعــــترضن على تشكيل الحرس الوطني هم فريق 

رئيس الوزراء الســابق نــوري المالكي في التحالف 
الوطني«.

وردا على مســاعي حل المشاكل بن بغداد وأربيل، 
يحاول فريق المالـــــكي إفشــال هذه المســاعي عبر 
توجيــه الاتهامــات، حيث أدعـــــى ائتــلاف دولة 
القانــون الذي يرأســه نــوري المالكــي، أن رئيس 
إقليم كردســتان مســعود البارزاني، طلب مـــــن 
تنظيــم الدولة محاربة الجيــش العراقي الذي نعته 
بـ»الصفــوي«، وعــدم مواجهة البيشــمركة، متهماً 
البارزانــي بافتعال الطائفية بن الشــيعة والســنة 

للاستفادة منها.
وقالت النائبة عن دولــة القانون، عواطف نعمة، 
'الكرد وأجندات خارجية يحاولون دائماً الإساءة  إن 
للجيــش بكل ما لديهــم ويريدون القــول للعالم إن 
البيشــمركة هي من تحارب داعش، وليس الجيش، 
لكن ما حدث هو العكس لأنهم هم من اســتولوا على 
الأسلحة والمعدات وأدخلوا داعش إلى الموصل«، على 

حد قولها.
وزعمت أنــه »توجد وثيقة تنــص على ان رئيس 
إقليم كردســتان مســعود البارزاني طلب من تنظيم 
داعــش عــدم مواجهــة البيشــمركة والتركيز على 
الجيش العراقي الذي وصفه خلال رسالته المزعومة 
لداعش بـ)الصفوي(«، لافتة إلى أن البارزاني يعمل 
ما بوســعه لافتعال الطائفية بن الشــيعة والســنة 
للاستفادة منها. ولم تبرز النائبة الرسالة التي ادعت 

وجودها.

■ القاهــرة- أ ف ب: بدأت مصــر أمس الخميس 
بإخلاء منازل في مدينة رفح لتوسيع المنطقة العازلة 
التــي يقيمها الجيش المصري على طــول الحدود مع 
قطاع غزة من 500 إلى ألف متر، حسب ما أفاد مسؤول 

أمني وشهود عيان.
وفي نهاية تشــرين الأول/اكتوبر باشــر الجيش 
المصري بهدم المنازل المجاورة للحدود مع قطاع غزة، 
بعد أيــام قليلة على هجوم انتحــاري أدى إلى مقتل 
ثلاثن جنديا مصريا في شــمال شبه جزيرة سيناء، 
لكن السلطات قررت لاحقا في كانون الاول/ ديسمبر 

مد المنطقة العازلة إلى كيلومتر.
وقال مسؤول أمني »بدأنا بالفعل عمليات الإجلاء 

للسكان )...( لكن لم يتم هدم أي منزل حتى الآن«.
وسيشــمل إخلاء هذه المنطقة إزالة أكثر من 1220 
منــزلا ونقل أكثر مــن 2044 عائلة، فيمــا أدى إخلاء 
المرحلــة الأولى إلى هدم أكثر من 800 منزل ونقل أكثر 

من 1100 عائلة.
وتأتي إقامــة هذه المنطقة العازلة في إطار الجهود 
التي تبذلها الســلطات المصريــة لمكافحة المجموعات 
الجهاديــة التي كثفت هجماتها علــى القوات الأمنية 
المصريــة منــذ إطاحة الجيــش المصــري بالرئيس 

الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وتعتبر الســلطات المصرية أن إقامة هذه المنطقة 
العازلة علــى طول 13,5 كلم ســيتيح مراقبة أفضل 
للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة وســيمنع استخدام 

الانفاق لنقل الأسلحة أو تسلل مسلحن.
وتقول مصادر محلية إن الجزء الجديد من المنطقة 
العازلــة فيه عدة مصالح حكومية منها مجلس مدينة 
رفــح، لكن لم يتبن حاليا ما إذا كان سيشــملها قرار 

الهدم أم لا.
واشتكى الســكان من بدء تنفيذ القرار في أجواء 

طقس سيئة.

تنظيم »الدولة« يقطع رأس إمام مسجد في سوريا بتهمة »سبّ الذات الإلهية«

المعارضة تتقدّم في قريتين شيعيتين في حلب...
وطيران النظام يواصل حملته على ريف إدلب

العفو الدولية: السعودية 
ستجلد ناشطا بتهمة 
الإساءة للإسلام اليوم

■ الريــاض ـ رويتــرز: قالت منظمة 
العفو الدولية أمس الخميس إن ناشــطا 
ليبراليا قضت السعودية بسجنه وجلده 
ســيواجه اليوم الجمعــة أول دفعة من 

عقوبة الجلد.
واعتقــل رائف بدوي مؤســس موقع 
»الليبراليون السعوديون« في حزيران/ 
اتهامــات  لــه  ووجهــت   2012 يونيــو 
تراوحــت بن جرائــم الانترنت وعقوق 
والــده والــردة. وحكم عليه بالســجن 
عشر سنوات وغرامة قدرها مليون ريال 
ســعودي )266666 دولار أمريكيا( وألف 
جلدة العام الماضي بعد أن طعن المدعون 
على حكم ســابق بالسجن سبع سنوات 

و600 جلدة ووصفوه بأنه متساهل.
وقالــت منظمــة العفو في بيــان إنها 
»علمت أن الناشــط السعودي المسجون 
رائــف بدوي ســيجلد علنــا بعد صلاة 
الجمعة غدا )اليوم( أمام مسجد الجفالي 
في جــدة«. وأضافت أن بدوي ســيجلد 
50 جلــدة يوم الجمعــة وأن باقي الحكم 

سينفذ على مدى 50 أسبوعا. 

فرنسا تطارد منفذي الهجوم... وسط سلسلة اعتداءات ضد المسلمين
إجتماع امريكي اوروبي حول الارهاب ومخاوف من موجة عنف

مقتل 15 من عناصر الجماعة في رداع

الحوثيون يقتحمون مكتب وزيرة الإعلام
ويمنعون التعيينات إلا من جماعتهم

العراق: فريق المالكي يعرقل قرارات 
إصلاحية لحكومة العبادي

مصر تبدأ بتوسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة إلى كيلومتر

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ ســتوكهولم ـ د ب أ: قررت صحيفة دنماركية أثارت غضب المسلمن 
في عام 2005 بســبب نشر الرســوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل للنبي 
محمد )صلعم(، عدم إعادة نشرها بسبب المخاوف على سلامة موظفيها.

وأعلــن رئيس تحريــر صحيفة »يولاندس بوســن« القــرار، أمس 
الخميس، بعد يوم من وقوع الهجوم على المجلة الأســبوعية الفرنســية 

الساخرة »شارلي إيبدو«.
وقرر رئيس التحرير جورن ميكلســن أيضا عدم طبع أي من الرسوم 
التي ظهرت في »شــارلي إيبدو« خلافا لبعض الصحف اليومية الرائدة 

الأخرى في الدنمارك، والنرويج والسويد.

■ لندن - »القدس العربي«: قال مخرج فيلم »محمد رســول الله«، 
الإيرانــي »مجيد مجيدي« » إن أكثر موضــوع أثار الجدل حول الفيلم؛ 
هو مســألة إظهار شــخصية الرســول محمد صلى الله عليه وسلم »، 

موضحًا أنه لم يصور الرسول في الفيلم.
وقــال مجيدي - في حوار صحافي »علينــا أن نبدي رد فعلنا؛ إزاء 
مــن يمارس العنف ويقتل الناس باســم الإســلام، كمــا يتوجب علينا 
التحلي بالوعي؛ إزاء هجمات وإساءات أعداء الإسلام لقيمنا«، مشيرًا 
إلــى أنــه »علينا أن نــرد على سياســيات الغرب العدوانية والمســيئة؛ 
بالثقافــة والفن«، ودعا العالم الإســلامي إلى العمل والاســتثمار معًا 

في هذا المجال.

مخرج »محمد رسول الله«:
لم نصور الرسول في الفيلم
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الامام حسن الشلغومي مع افراد من الجالية الاسلامية في فرنسا يزورون موقع مجلة »شارلي ايبدو«

لاجئون سوريون ينتظرون قرب مركز تسوق في مخيم الزعتري في الاردن

صحيفة دنماركية تؤكد أنها
لن تطبع رسوما مسيئة للنبي محمد

نادية السقاف
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شؤون عربية وعالمية

اثار انفجار استهدف أحد المساجد في بغداد

الرئيـس  أكـد  وكالات:   - بغـداد   ■
العراقي فؤاد معصوم حرص بلاده على 
التعاون مع المملكة العربية السـعودية 
لـ«ضرب أيادي الإرهاب الآثمة«، معرباً 
عن إدانتـه لـ»العمـل الإرهابـي« الذي 
تعرضت له دورية أمنية سـعودية على 
الحـدود بـن البلدين قبل أيام، وأسـفر 

عن مقتل 3 رجال أمن.
جاء هذا خلال اتصـال هاتفي أجراه 
معصـوم مـع الأميـر سـلمان بـن عبـد 
العزيز آل سـعود ولي العهد السعودي 
نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر 
الدفـاع، اطمأن خلالـه أيضا على صحة 
العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن 
عبدالعزيـز آل سـعود، بحسـب وكالـة 

الأنباء السعودية.

بحسـب  العراقـي،  الرئيـس  وأدان 
الوكالة نفسـها، »العمـل الإرهابي على 
الحـدود بـن البلدين«، مؤكـداً »حرص 
بـلاده علـى التعاون مـع المملكة لضرب 

أيادي الإرهاب الآثمة«.
العهـد  ولـي  أن  الوكالـة  وأضافـت 
بـدوره طمـأن، الرئيـس العراقي، على 
صحـة العاهـل السـعودي، شـاكرا لـه 

مشاعره الطيبة.
وتأتـي هـذه المكالمـة بعـد 4 أيـام من 
تعـرض دورية أمنية سـعودية بمنطقة 
إلـى  العـراق  مـع  الشـمالية  الحـدود 
هجـوم »إرهابي« أسـفر عـن مقتل 3 من 
رجال الأمـن، بينهم قائد حرس الحدود 
بالحدود الشمالية العميد عودة معوض 
البلوي، و4 من المهاجمن، ويعد هذا هو 

أول حادث أمني تشهده السعودية عام 
.2015

ويرقـد الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
)91 عامـا( حاليـا، في مدينـة الملك عبد 
العزيـز الطبيـة للحـرس الوطنـي فـي 
الريـاض، حيـث يعالـج مـن »التهـاب 
رئوي«، أصيـب به قبل أيام، اسـتدعى 
التنفـس  علـى  مسـاعد  أنبـوب  وضـع 

بشكل مؤقت.
السـعودي،  الملكـي  الديـوان  وقـال 
الجمعـة الماضيـة، إنه تبن بعـد إجراء 
الفحـوص الطبيـة للعاهـل السـعودي 
وجود »التهاب رئوي« اسـتدعى وضع 
أنبـوب مسـاعد علـى التنفـس بشـكل 

مؤقت وتكلل هذا الإجراء بالنجاح.
وأجـرى العاهـل السـعودي، في 17 

نوفمبر/تشـرين الثانـي 2012، عمليـة 
جراحيـة فـي مدينـة الملـك عبـد العزيز 
الطبيـة لتثبيـت رابـط بفقـرات الظهر، 
هي رابـع عمليـة جراحيـة للملك خلال 

عامن.
ومنذ إجـراء العمليـة، يغيب العاهل 
السـعودي عـن أي مناسـبات رسـمية 
القمـة  آخرهـا  كان  المملكـة،  خـارج 
ديسـمبر/   9 الدوحـة  فـي  الخليجيـة 
كانـون الأول الماضي، وصار ولي العهد 
جلسـات  غالبيـة  يتـرأس  السـعودي 

مجلس الوزراء بالمملكة.
ويعد العاهل السـعودي الذي ارتقى 
سـدة الحكـم فـي 1 أغسـطس/ آب عام 
2005 بعـد وفاة شـقيقه الملـك فهد، أكبر 

الحكام العرب سنا. 

الرئيس العراقي اتصل بالأمير سلمان: حريصون 
على التعاون مع السعودية »لضرب أيادي الإرهاب«

واشنطن - من ديفيد ألكسندر:

قالـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاغـون( أمـس 
الأول الأربعـاء إن الغـارات الجويـة بقيـادة الولايات 
المتحـدة ضـد متشـددي الدولة الإسـلامية فـي العراق 
وسوريا أعطبت أو دمرت 3222 هدفا منذ آب/ أغسطس 
بينها 58 دبابة و184 سيارة همفي و673 موقعا قتاليا و 

980 مبنى أو ثكنة عسكرية.
وقـال المتحدث باسـم البنتاغون الكولونيل سـتيف 
وارن إنـه لا يعـرف علـى وجـه اليقـن كم هدفـا تضرر 
وكم هدفا دمر »لكني واثق من أن مسـتوى التدمير كان 
عاليا. ضرباتنا دقيقة بشـكل غير عادي.« جاء الكشف 
عن قائمـة الأهـداف التي قصفتهـا الطائـرات بعد يوم 

مـن تأكيد مسـؤولن أمريكيـن انهم يفحصـون تقارير 
عن سـقوط ضحايـا مدنين في هـذه الضربات الجوية 
في العراق وسـوريا وسـيجرون تحقيقـا أكثر عمقا في 

حالتن قتل فيهما أقل من خمسة أشخاص.
وأضـاف »كي نقوم بذلك يتعن علينا أن نكشـف لكم 
بدقة عدد الدبابات التي نعتقد أن العدو يمتلكها والعدد 
الدقيـق لعربات الهمفـي التي لدى العـدو... لا نريد أن 

يعرف أعداؤنا مدى ما نعرفه عنهم.«
والـدول التـي لهـا قـوات تشـارك فـي الغـارات في 
وكنـدا  وبريطانيـا  وبلجيـكا  اسـتراليا  هـي  العـراق 
والدنمرك وفرنسـا وهولندا. أما الدول التي تشارك في 
الضربات في سوريا فهي البحرين والأردن والسعودية 

والإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى الدبابات وسـيارات الهمفي والمواقع 
القتاليـة شـملت الأهـداف التـي قصفـت قطـع مدفعية 
وأسـلحة مضـادة للطائرات ونقـاط تفتيـش وقوارب 
ومخازن ومواقع نفطية لكن المتحدث باسـم البنتاغون 

قال إن القائمة لم تتضمن طائرات.
وأضـاف أن سـيارات الهمفـي أمريكيـة زودت بهـا 
واشـنطن الجيش العراقي واستولى عليها المتشددون 
إضافة إلى بعض ناقلات الجنود المدرعة. ولم يعرف ما 

إذا كانت أي من الدبابات صناعة أمريكية.
وقـال وارن إن بعض العربات قصفـت وهي متوقفة 
بينما قصفت عربات أخرى أثناء مشـاركتها في القتال. 
وأضـاف أن القـوارب كان يسـتخدمها مسـلحو الدولة 

الإسلامية في نقل الإمدادات عبر نهر الفرات. 

البنتاغون: الغارات الجوية اصابت 
3222 هدفا لتنظيم »الدولة« في سوريا والعراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قوبلت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري التي أشار 
فيها إلى حماية إيران للعراق من السقوط في يد تنظيم »الدولة«، 

بردود أفعال رافضة من العراقين عامة.
وكان العامـري قد صرح من طهران أثناء مشـاركته في جنازة 
القائـد البارز في الحرس الثوري الإيرانـي حميد تقوي الذي قتل 
أثناء مشـاركته في معارك سـامراء مؤخرا، »أنه لولا تدخل إيران 
وقائـد فيلق القدس قاسـم سـليماني لكانت حكومـة العبادي في 

المنفى«.
وقـال العميد المتقاعد هلال الشـمري لمراسـل »القدس العربي« 
أن هذه التصريحات تمثل إهانة للعراقين عامة وللقوات المسلحة 
خاصة لأنها تعتبـر أن فضل حماية العراق يعود لإيران فقط دون 
ذكـر لأبطال القوات المسـلحة العراقية وباقي القـوى العراقية في 
الدفاع عن الوطن. وأشار الشمري إلى أن التصريح ليس مستغربا 
من العامري الذي يقود منظمة موالية لإيران منذ نشـوئها وطوال 
تاريخها، مؤكدا أن القـوات العراقية التي قاتلت إيران لمدة ثماني 
سـنوات وانتصرت عليها، قادرة على مواجهـة داعش إذا توفرت 

لها قيادة وطنية مخلصة .
وليس بعيدا عن هذا السـياق، ذكر الاسـتاذ فـي جامعة بغداد 
الدكتور جاسـم العـزاوي أيضا أن الحكومـة العراقية يفترض أن 
تـرد علـى مثل هـذه التصريحـات وأن تدافـع عـن دور العراقين 
وقواتهـم المسـلحة والتضحيات التي قدموها للدفـاع عن الوطن. 
ونوه إلى ان مثـل هذه التصريحات تريد أن تقدم الغطاء للتدخل 
الإيرانـي في العراق، مؤكـدا ان العراقين جميعا علـى ثقة من أن 
قواتنا المسـلحة قـادرة علـى حماية البلـد من المخاطـر وتاريخها 
المشـرف فـي الدفاع عـن العراق والوطـن العربي خيـر دليل على 
ذلـك. وعبـر العزاوي عن أسـفه لتزامـن تصريحـات العامري مع 
مناسـبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي وكأنها مقصودة لإحباط 
معنوياتـه مقابـل إبـراز دور الميليشـيات وإيران فـي المعارك ضد 

داعش. 
وتناسـقا مع تصريحـات العامري أيـد النائب عـن منظمة بدر 
محمـد ناجـي ما طرحـه العامـري ووصفه بأنـه » جاء فـي محله 
ويتحـدث عن واقـع التهديد الـذي تتعرض لـه المـدن العراقية«، 
مشـيرا إلـى أن »التنظيـم« وصـل إلـى إلـى مناطـق حـزام بغداد 
والتهديـد كان جديـا، ولـولا فتـوى الجهـاد التـي أعلنهـا المرجع 
السيسـتاني والسلاح الذي أرسلته إيران لكان الوضع غير ما هو 
عليه الآن«. وأدعى في تصريح لإحدى القنوات الفضائية العراقية 
» أن الثلاثية التي أنقذت العراق هي الفتوى والاسـتجابة للفتوى 
والتدخل الإيراني بالسلاح والخبرة »، دون أن يشير إلى الشعب 

العراقي وقواته المسلحة.
وتشـير معلومـات مصـادر »القـدس العربـي« فـي بغـداد، ان 
هادي العامري يقود منظمة بدر العسـكرية التي أنشئت في إيران 
فـي عـام 1982 خلال الحـرب العراقية الإيرانيـة وكان لها دور في 

المعارك ضد الجيش العراقي. 
وبعـد احتلال العراق سـيطرت المنظمـة على الأجهـزة الأمنية 
والقـوات المسـلحة فـي العـراق، كما شـاركت في الحـرب الأهلية 
في سـوريا إلى جانب النظام السـوري، وهـذه المنظمة تعتبر أهم 
الميليشيات الشـيعية ضمن الحشد الشـعبي الذي يساند القوات 
الحكوميـة والذي يشـارك فيه مستشـارون ومقاتلـون إيرانيون 
في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. كما تضم كتلة بدر في مجلس 
النـواب 22 نائبـا، وهـي ضمـن قائمـة  المنظمـات الإرهابيـة التي 

أصدرتها الإمارات العربية مؤخرا.
ويشير متابعون وعراقيون في بغداد إلى أن تصريحات هادي 
العامـري طبيعية وفق إطـار التعاون القديم الحديـث بن منظمة 
بدر وإيران، وهي مؤشـر فعلي على مدى نمـو النفوذ الإيراني في 

العراق.

انتقادات لتصريحات رئيس منظمة »بدر« حول حماية 
إيران للعراق من السقوط في أيدي تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

 أعلنـت اللجنـة الأمنيـة المشـتركة التي 
تضم المسـؤولن الأمنن في حكومتي بغداد 
وأربيـل والجانـب الأمريكـي، الاتفـاق على 
محاور مهمة للعمل كفريق واحد في مواجهة 

تنظيم داعش في العراق .
عقـب  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
اجتماع اللجنة ،عقده المسؤولون الأمنيون 
والسـفير الأمريكـي فـي بغـداد، قـال وزير 
الدفاع العراقي خالـد العبيدي إن الاجتماع 
بحث التعاون بن الجانبن على المسـتوين 
والتحشـيد  والاسـتخباري  العسـكري 
العسكري من أجل مصلحة الشعب العراقي 
وتم الاتفاق على آليات لتفعيل هذا التعاون 

والتنسيق.    
وأشـار إلى أن وفد إقليم كردستان أبدى 
تعاونـا حقيقيا انطلاقا من الوعي المشـترك 
للخطـر الذي يداهم الجميع وحيث الإصرار 
علـى التلاحم والتفاعل ضـد الإرهاب بروح 
واحـدة والقتـال فـي خنـدق واحـد لغنقاذ 

العراق والمنطقة من الإرهاب الشرس.   
أما وزيـر البيشـمركة الكرديـة مصطفى 
الاجتمـاع  أن  إلـى  أشـار  فقـد  قـادر  سـيد 
بحث سـبل التنسـيق بن القـوات العراقية 
والبيشـمركة وتفعيـل التعـاون بينهمـا في 
مواجهـة الإرهـاب. ومـن جهته أشـار وزير 
الداخليـة العراقـي، محمـد الغبـان، إلى أن 
الجانبـن يواجهـان عـدوا مشـتركا ولذلك 

وتعـاون  تنسـيق  إيجـاد  الـلازم  مـن  كان 
أمنـي بينهما من خـلال التحرك على الأرض 
تم  أنـه  الاسـتخباري.وأوضح  والتعـاون 
الاتفـاق علـى آليـات لتعـاون مشـترك بن 
القيـادات الأمنيـة فـي اربيـل وبغـداد على 
أرض المواجهـة. أمـا وزيـر داخليـة الإقليم 
كريم سـنجاري فقال انه قـد تم الاتفاق على 
توحيـد الجهود لمواجهة الإرهاب الذي يهدد 
الجميـع. ومن جهتـه قال السـفير الامريكي 
ستيوارت جينز أنه سعيد بالمشاركة في هذا 
الاجتمـاع رفيع المسـتوى من اجـل التعاون 
والتنسـيق لمواجهـة الخطر المشـترك الذي 
يهدد العراق سـواء في كردستان او مناطق 
البلاد الأخرى. وأشـار إلى أن الاجتماع أكد 
علـى الرغبة في العمل كفريق واحد لمواجهة 
التحـدي الذي يمثله الإرهـاب حيث توصل 
الـوزراء إلى حلـول وآليات لتفعيـل العمل 
وأكـد  الطرفـن.  بـن  والتنسـيق  المشـترك 
بالقول »ومن جهتنا فنحن سعداء بأن ندعم 

كل ما تم التوصل له في هذا الاجتماع«.  
وافادت وزارة الدفـاع العراقية في بيان 
لهـا، أن »اللجنة الوزارية الأمنية المشـتركة 
بن المركز وإقليم كردستان،عقدت اجتماعها 
التنسـيقي الأول فـي مقـر وزارة الدفاع في 

بغداد لتفعيل وتنسيق العمل الأمني«.
 وأشـار بيان الـوزارة إلـى أن الاجتماع 
الذي حضـره »وزيرا الدفـاع والداخلية في 
الحكومة المركزية ووزير البيشمركة ووزير 
الداخليـة فـي إقليـم كردسـتان وبحضـور 
السـفير الأمريكـي فـي العـراق، قـد ناقـش 
تفعيل العمـل الأمني بن الجانبـن لمواجهة 

عصابات داعش الإرهابية«.
»تم  انـه  الدفـاع  وزارة  بيـان  وأوضـح 
الاتفـاق علـى محـاور مهمـة وضرورية من 
أجل تحقيق مصلحة الشعب العراقي بأكمله 
والتي سوف تعرض على مجلس الوزراء«، 
لافتا إلى أن »النقاش كان إيجابيا وبحسـن 
نية واضحة وتعاون كبير لأن الخطر يداهم 

الجميع« .
وقـد ناقشـت اللجنـة المشـتركة تفعيـل 
لمواجهـة  الجانبـن  بـن  الأمنـي  العمـل 
تم  حيـث  الإرهابيـة«  داعـش  »عصابـات 
الاتفـاق على محـاور مهمـة وضرورية على 
صعيد التنسـيق العسـكري والاستخباري 
خطـر  لمواجهـة  الأرض  علـى  والمواجهـات 
الارهـاب. وكان الوفـد الأمنـي الكـردي قـد 
وصـل بغـداد وهو يضـم وزير البيشـمركة 
مصطفى سـيد قـادر والامن العـام للوزارة 
اقليـم  فـي  الداخليـة  ووزيـر  يـاور  جبـار 
كردسـتان كريم سـنجاري وعضـو القيادة 

العامة للبيشمركة شيروان عبد الرحمن.  
وكشـفت مصادر كرديـة أن الوفد الأمني 
الكردي سـيناقش أيضا تجاوز الاشـكالات 
في موضوع رواتب البيشـمركة وتسـليحها 
التـي تعتبر إحـدى أبرز المشـاكل بن بغداد 

وأربيل.
ويذكـر ان هذا الاجتماع الأمني المشـترك 
الذي تم بإشـراف الجانـب الأمريكي يهدف 
إلـى توحيد المواقف والتنسـيق فيمـا بينها 
في مواجهة خطر تنظيم »الدولة الإسلامية« 
الـذي يسـيطر علـى مسـاحات واسـعة في 

العراق منذ حزيران/يونيو الماضي. 

اللجنة الأمنية المشتركة تناقش
سبل مواجهة تنظيم »الدولة« في العراق

بغداد ـ »القدس العربي« 

من أحمد الفراجي:

تداولـت مواقـع التواصـل الاجتماعي صـورا للنائب السـابق 
والقيادي في الحراك الشـعبي الدكتور احمـد العلواني من داخل 
احد المعتقلات في العراق، بعد أشـهر من إصدار محكمة الجنايات 
العليـا المركزيـة فـي بغـداد، التـي لا تـزال تخضع لأوامـر رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي، حكما عليه بالإعدام.
وتظهـر الصـور النائـب العلوانـي وقد فقـد الكثير مـن وزنه، 
لاسـيما إذا مـا قـورن بمرحلة مـا قبـل اعتقالـه. وقد أثـارت هذه 
الصـورة سـخطا لدى كثيـر من المتابعن السياسـين والنشـطاء 
السنة في مختلف أنحاء العراق، معتبرين أن ما تعرض له النائب 
احمد العلواني إهانه لجميع السـنة سياسـين وشـيوخ عشـائر 

وأناسا عادين.
 وبـن مراقبـون لـ»القدس العربي« أن هـذه الصورة تعبر عن 
قسـاوة مـا يتعرض لـه المكون السـني، ويمـر به مـن ضعف على 
المسـتوين السياسـي والأمني، وذلك إهانة لعشـائر الأنبار عامة 
وعشـيرة البو علـوان خاصة التي يعـد احمد العلوانـي أحد أهم 
مشـايخها، ومـا تـزال تحمل السـلاح فـي الأنبـار وتقاتـل تنظيم 
الدولة الإسـلامية جنبا إلى جنب مع القـوات الأمنية، وأن الفضل 
يعود في أن مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار لم تسـقط بيد 

داعش لحد الأن لعشيرة النائب العلواني.
المنـددة  المظاهـرات  واجهـة  تصـدر  العلوانـي  النائـب  وكان 
بسياسـة المالكي وظلمـه للمكون السـني منذ انطلاقتهـا، فحينها 
عـرف بمواقفه في سـاحة العـزة والكرامـة ودفاعه الشـرس عن 
حقوق أهل السـنة في المحافظات السـت المنتفضة واتهامه بشـتم 
الشـيعة علنـا، وهو الأمـر الذي حـرك الحكومة السـابقة لإصدار 

مذكرة اعتقال بحقه وفق المادة أربعة إرهاب.
فـي المقابل، طالب شـيوخ العشـائر الحكومـة بالتدخل ووقف 
الحكـم بحق العلواني والإفراج عنه، مؤكدين أنه طالب بالحقوق 
المشـروعة لأهـل السـنة، متهمـن بالوقـت ذاتـه رئيس الـوزراء 
السابق نوري المالكي بإلصاق التهم الباطلة بحق العلواني كونه 

دافع عن المدنين العزل وأهل السنة بشكل عام.
يشار إلى أن قوة أمنية عراقية اعتقلت في نهاية أيلول/ ديسمبر 
2013 النائب احمد العلواني أحد أبرز الداعمن للاعتصام المناهض 
للحكومة العراقية في الأنبار، بعد اشتباكات كثيفة وسط الرمادي 

غرب بغداد قتل فيها خمسة من حراس النائب وشقيقه.

مواقع التواصل الإجتماعي تتداول صور النائب 
أحمد العلواني داخل المعتقل بسخط كبير

رئيس منظمة بدر هادي العامري

د. احمد العلواني )يسار( كما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي

■ الأنبـار ـ الأناضـول: قـال مصدر في 
الشـرطة العراقية إن 65 عنصرا من تنظيم 
»الدولـة« قتلـوا، أمـس، بقصـف لطيـران 
التحالـف الدولـي علـى محافظـة الأنبـار 

غربي العراق.
وقـال العقيد شـعبان بـرزان العبيدي، 
آمـر )قائـد( فـوج طـوارئ شـرطة ناحية 
البغدادي في  الأنبار إن »الطيران الحربي 
للتحالـف الدولـي قصـف مقـر داعش في 
منطقـة الكصيريـات جنـوب شـرق قضاء 
حديثـة 180كـم غـرب الرمـادي )عاصمـة 

الأنبـار(، مـا أسـفر عـن مقتـل 65 عنصـرا 
للتنظيم بينهم قياديون يحملون جنسيات 

عربية مختلفة وعراقية«.
وعـادة مـا يعلـن مسـؤولون عراقيون 
عـن مقتل العشـرات من »التنظيـم« يوميا 
دون أن يقدمـوا دلائل ملموسـة على ذلك، 
الأمـر الـذي لا يتسـنى التأكـد مـن صحته 
يتسـنى  لا  كمـا  مسـتقلة،  مصـادر  مـن 
عـادة الحصـول علـى تعليـق رسـمي من 
»التنظيـم«؛ جـراء القيـود التـي يفرضها 
التنظيـم على التعامل مع وسـائل الإعلام، 

غيـر أن الأخيـر يعلـن بـن الحـن والآخر 
سـيطرته علـى مناطـق جديدة فـي كل من 
سوريا والعراق رغم ضربات جوية يشنها 
تحالـف دولـي تقـوده الولايـات المتحدة، 

منذ أغسطس/ آب الماضي.
وفـي تطـور ميدانـي آخـر، قـال اللواء 
الركن كاظم محمد الفهداوي، قائد شـرطة 
الأنبار إن »عبوة ناسـفة شديدة الانفجار، 
انفجـرت مسـاء اليوم، مسـتهدفة قائمقام 
قضـاء الخالديـة )بالمحافظـة( أحمـد عبد 
أحمـد أثنـاء قيامـه بزيـارة تفقديـة لأحد 

مخيمات النازحـن والمهجرين في القضاء 
)20 كم شرق الرمادي(.

وأدى ذلك إلى إصابة القائمقام بجروح 
بليغة وإصابة 3 أفراد من الشـرطة واثنن 

من المدنين بجروح نتيجة شدة التفجير.
وبالتزامـن مع غارات التحالف، تشـهد 
عنـف  أعمـال  أخـرى  ومحافظـات  بغـداد 
بشـكل شـبه مسـتمر، تتمثـل فـي تفجيـر 
سـيارات مفخخة وعبوات ناسـفة، تسـفر 
عـن مقتل وإصابة العشـرات من المواطنن 

وعناصر الأجهزة الأمنية. 

مصدر امني: مقتل 65 من تنظيم »الدولة« بقصف للتحالف غربي العراق

5  قتلى و5 جرحى في تفجير انتحاري 
استهدف حاجزاً للجيش جنوبي بغداد 

■ بغداد - الأناضول: قتل 5 عراقين وأصيب 5 آخرون بجروح الخميس، بتفجير سـيارة 
مفخخة استهدف حاجزا للجيش جنوبي بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقـال ضابـط في الجيش العراقـي، الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، إن انتحاريا يقود 
سـيارة مفخخة فجر نفسـه ظهر الخميس بحاجز تابع للجيش العراقي في منطقة اليوسـفية 
جنوبي بغداد ما أسـفر عن 5 قتلـى بينهم ضابط وثلاث جنود ومدنـي، فضلًا عن الانتحاري، 

فيما أصيب 5 جنود آخرين بجروح في التفجير.
وأضـاف الضابط أن »قوة مـن الجيش العراقي طوقت مكان الحـادث ونقلت الضحايا إلى 

المشافي القريبة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة عائدية السيارة التي استخدمت في التفجير«.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، سـيطر تنظيم »داعش« على مناطق واسعة شمالي وشرقي 

وغربي العراق، بعد انسحاب قوات الجيش وتركها لكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. 

مقتل مظلي عراقي خلال استعراض في عيد الشرطة 
■ بغـداد - أ ف ب: قتل ضابط مظلي عراقي الخميس إثر سـقوطه على الأرض بعدما حال 
عطـل فني دون فتح مظلته، وذلك خلال احتفال بعيد تأسـيس الشـرطة العراقية، بحسـب ما 

افادت مصادر امنية وطبية.
وقـال ضابط برتبة عقيد في الشـرطة ان »ضابطا مظليا برتبة نقيـب توفي متأثرا بجروح 
أصيب بها إثر ارتطامه بالأرض خارج مقر وزارة الداخلية«، حيث كان يقام الاحتفال بالذكرى 

الثالثة والتسعن لتأسيس الشرطة. 

■ بغداد ـ  الأناضول: وافق مجلس 
النـواب )البرلمان( العراقي الخميس، 
بالإجمـاع على زيادة أعضـاء اللجنة 
النيابيـة بشـأن سـقوط  التحقيقيـة 
مدينـة الموصل )شـمال( بيـد »تنظيم 
الدولة« فـي يونيو/حزيـران الماضي 

إلى 26 نائبا بدلا من 8.
وقـال عضـو مجلـس النـواب عـن 
شـوقي،  سـليم  المواطـن«،  »ائتـلاف 
إن »مجلـس النـواب العراقـي صوت 
فـي جلسـته لهـذا أمس على توسـيع 
أسـباب  بشـأن  التحقيقيـة  اللجنـة 
سـقوط الموصـل إلى 26 نائبـا بعد أن 

كانت ثمانية نواب«.
حضرهـا  الجلسـة  أن  وأضـاف 
251 نائبـا )من إجمالـي 328( وافقوا 
بالإجماع على طلب مقـدم من النواب 

بزيادة عدد أعضاء اللجنة.
ضمـت  »اللجنـة  أن  إلـى  وأشـار 
أعضـاء لجنة الأمـن والدفـاع ونوابا 
من مختلـف الكتل السياسـية، فضلًا 
عـن نواب من محافظة الموصل«، لافتا 
إلى أن »سبب التوسيع كان بطلب من 
عـدد من الكتـل السياسـية ليكون لها 

ممثلون في اللجنة«.
ستسـتأنف  »اللجنـة  أن  وأوضـح 

أعمالها ابتداءً من السبت المقبل«.
وكان مجلـس النواب شـكل في 15 
مـن نوفمبر/ تشـرين الثانـي الماضي 
لجنة من ثمانية أعضاء تابعن للجنة 
الأمن والدفـاع في البرلمـان للتحقيق 
الموصـل فـي 10  فـي أحـداث مدينـة 
يونيـو/ حزيـران الماضي وسـقوطها 

بيد »تنظيم الدولة«.

البرلمان العراقي يوافق على زيادة أعضاء
 لجنة التحقيق في سقوط الموصل إلى 26 نائبا
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■ القاهـرة - أ ف ب: حـددت محكمـة 
جنايات مصريـة 21 نيسـان/ابريل المقبل 
موعـدا للحكـم علـى الرئيـس الإسـامي 
المعـزول محمـد مرسـي في القضيـة المتهم 
فيهـا بالتحريـض علـى قتـل متظاهريـن 
مناهضين له في العام 2012 وهو اول حكم 
منتظـر ضد مرسـي ثانـي رئيـس مصري 

تجرى محاكمته.
ويواجـه مرسـي مـع 14 متهمـا اخرين 
الرئاسـي  فريقـه  فـي  مسـاعدون  بينهـم 
وقيـادات فـي جماعـة الإخوان المسـلمين 
التي ينتمـي اليهـا، اتهامـات بالتحريض 
وقتـل 10 متظاهريـن معارضـين لـه علـى 
الاقل خـال تظاهرة امام قصـر الاتحادية 
الرئاسـي فـي الخامس من كانـون الاول/

ديسمبر 2012.
وفي هذا اليوم، دفعت جماعة الإخوان 
المسـلمين بانصارهـا لمواجهـة متظاهرين 
قصـر  امـام  معتصمـين  لهـا  معارضـين 
الاتحادية الرئاسية احتجاجا على اصدار 
مرسـي اعانـا دسـتوريا منحه سـلطات 
واسـعة. وهو ما تطور لاشـتباكات دامية 
بـين الطرفين. وقال المسـؤول القضائي ان 
»محكمة جنايـات القاهـرة حجزت قضية 
أحداث قصر الاتحادية لجلسـة 21 ابريل/

نيسان المقبل للنطق بالحكم«.
ويمكـن ان تصـل العقوبـات فـي هـذه 

القضية إلى حد الاعدام.
وحضـر جلسـة امـس الخميـس التـي 
عقـدت في اكاديمية للشـرطة فـي القاهرة 
الجديدة في شـرق القاهرة ثمانية متهمين 
موقوفين يحاكمون حضوريا بينهم مرسي 
والقياديـان بالإخـوان محمـد البلتاجـي 

وعصام العريان.

وسـتصدر الاحكام غيابيا على سـبعة 
متهمين اخرين هاربين.

وسـيكون هـذا الحكـم هـو الأول ضـد 
مرسـي الذي عزله الجيش فـي الثالث من 
تموز/يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية 

حاشدة ضده عبر الباد.
وفـي ايار/مايـو الفائـت، اصبـح وزير 
السيسـي  الفتـاح  عبـد  السـابق  الدفـاع 
رئيسـا للباد بعد فـوزه فـي الانتخابات 

الرئاسية.
ويحاكـم مرسـي فـي قضيتـين اخريين 
همـا »التخابر مع قوى خارجيـة« والفرار 
من السـجن في مطلـع 2011 ابـان الثورة 
التي اطاحت مبـارك. كما لم تبدأ محاكمته 
فـي قضيتـين اخريين همـا اهانـة القضاء 
وتهريب اوراق تخص الأمن القومي لدولة 
قطر التي تعد ابرز حلفاء جماعة الإخوان 

المسلمين اقليميا.
ومرسي هو ثاني رئيس مصري تجرى 

محاكمته بعد حسني مبارك.
ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، 
اسـقطت محكمـة مصرية تهـم التآمر لقتل 
المتظاهريـن ضـد مبـارك وبرأتـه مـن تهم 
الفساد في اعادة محاكمته، لكن بقى رهين 
الحبس بسـبب صدور حكم آخر بحبسـه 

ثاث سنوات في قضية فساد اخرى.
ومنـذ عـزل مرسـي، تشـن السـلطات 
المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت 
في الاجمال نحـو 1400 قتيل واكثر من 15 
الف سـجين على رأسـهم قيـادات الصفين 
الاول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين 

الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
وصـدرت احـكام بالإعـدام علـى اكثـر 
من 200 من انصار الإخـوان في محاكمات 

معظمها جماعية وسريعة.
كمـا قـرر القضـاء المصـري حـل حزب 
حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين التـي سـبق 
»تنظيمـا  المصريـة  الحكومـة  اعلنتهـا  ان 

الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  ارهابيـا« 
2013، ومنـع ترشـح اعضـاء الكيانين في 
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة وهـو 
المشـهد  مـا اقصـى الإخـوان نهائيـا مـن 

السياسي في مصر.

الحد الاقصى للعقوبة يصل إلى الإعدام

محكمة مصرية تحدد 21 نيسان المقبل موعدا 
لإصدار أول حكم ضد مرسي في قضية »الاتحادية«

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال محاكمته

■ القاهـرة - د ب أ: قضـت محكمـة جنايـات 
القاهـرة بمعاقبـة محمد ربيع الظواهري شـقيق 
أيمن الظواهري زعيم تنظيم »القاعدة« وآخرين 
في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة »تنظيم إرهابي 
يرتبـط بتنظيم القاعدة«، بالحبس لمدة سـنة مع 

الشغل بتهمة إهانة المحكمة.
وفـي بدايـة جلسـة المحاكمة أمـس الخميس، 
بادر المتهـم محمد ربيع الظواهـري بالحديث من 
داخل القفص على الرغم من تحذير محمد شيرين 
فهمي قاضـي المحكمة له بالتـزام الصمت، ليتابع 

الظواهري حديثه متجاهاً تحذير المحكمة.
وقـررت المحكمـة إخراجـه من قاعـة المحاكمة، 

الأمـر الـذي أغضـب جميـع المتهمـين مـن داخـل 
قفصهـم مردديـن عبـارة »يـا مجرم يـا طاغوت، 
مش عاوزين نكمل الجلسة« وقام المتهمون بسب 
القاضي بعبارات خادشة للحياء، فأمرت المحكمة 
بحبـس جميـع المتهمـين سـنة مـع الشـغل ورفع 

الجلسة.
وأحالـت نيابـة أمـن الدولـة العليـا القضيـة 
لمحكمـة الجنايات في مطلع شـهر نيسـان/ أبريل 
الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية 
اسـتمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على 
ذمـة القضية، والأمـر بضبط وإحضـار 18 متهما 

هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. 

حبس شقيق الظواهري وآخرين 
عاما مع الشغل لإهانة القضاء المصري

محمد الظواهري

الأمريكـي،  السـفير  تسـلم  الأناضـول:  القاهـرة-   ■
سـتيفن بيكروفت أمـس الخميس، أوراق اعتماده رسـميًا 

كسفير جديد لباده في القاهرة.
جـاء ذلـك خـال اسـتقبال وزيـر الخارجيـة المصري، 
سامح شـكري، صباح امس الاول، بيكروفت، في أول لقاء 
عقب توليه مهام منصبه رسـميًا، بحسب بيان للخارجية 

المصرية.
وقالـت الخارجيـة المصريـة إنـه خـال اللقاء »تسـلم 
السـفير صورة من أوراق اعتماده كسفير جديد لباده في 

القاهرة«.
ويعد بيكروفت أول سـفير للولايات المتحدة الأمريكية 
يعمل في القاهرة، عقب 16 شـهرًا ظل فيها المنصب شاغرًا،  
منذ إنهـاء السـفيرة الأمريكية آن باترسـون فتـرة عملها 

بالقاهرة.
وغادرت باترسـون، القاهرة، في أغسـطس/ آب 2013 
بعـد انتهاء فترة عملها بالقاهرة التي اسـتمرت 26 شـهرًا 

في أقصر مدة تقضيها كسفيرة لبادها في الخارج.
وعقب رحيل باترسون شـغل ديفيد ساترفيلد، منصب 
قائم بأعمال السفير، ثم تبعه مارك سيفرز، نائب السفيرة 

الأمريكيـة السـابقة فـي القاهرة، وبـات يشـغله توماس 
جولدبرجـر، كقائـم بأعمـال بالسـفارة ونائـب السـفير 

بيكروفت.
وخدم بيكروفت في عدد من سـفارات الولايات المتحدة 
في العواصم العربية مثل دمشق وعمان والرياض قبل أن 

يصبح سفيراً لباده في الأردن والعراق.
وخال جلسـة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية لمجلس 
الشيوخ الأمريكي، في يونيو/ حزيران الماضي، لاستماع 
إلى إفادتـه بخصوص تمثيل الولايـات المتحدة في مصر، 
تحدث سـتيفن بيكروفت، عـن »ضرورة تلبية السـلطات 
فـي القاهـرة عـددًا مـن المتطلبـات الازمة لتحسـين بيئة 

الاستثمار«.
بيكروفت أضاف، وقتها، أن »ما ترغب باده برؤيته في 
مصر هو أمن واسـتقرار مبنيان على أسس مجتمع متعافٍ 

في مجال الاقتصاد والديمقراطية وحقوق الإنسان«.
وبيكروفـت حاصل على ليسـانس مـن جامعة بريجام 
يونغ ودرجة الدكتوراه فى القانون من جامعة كاليفورنيا، 
ومارس المحاماة في مكتب سان فرانسيسكو التابع لشركة 

تعمل بالقانون الدولي. 

السفير الأمريكي الجديد ستيفن بيكروفت 
يستلم مهام منصبه في القاهرة

السفير الأمريكي الجديد ستيفن بيكروفت 

لندن ـ من كيران جيلبرت:

قالت جماعات حقوقية في خطاب نشر أمس الخميس 
إن واشنطن يجب أن تدعو الأمم المتحدة إلى فرض حظر 
أسـلحة علـى الأطـراف المتحاربـة في جنوب السـودان 
فيما حـذر محللون من تصاعد القتال مع اقتراب موسـم 
الجفـاف. وحثت منظمة العفو الدوليـة ومنظمة هيومن 
رايتس ووتش و27 منظمة دولية ومن جنوب السـودان 
الولايـات المتحدة على تقديم مشـروع قرار لفرض حظر 

أسلحة ومحاولة ضمان إقراره.
وقـال دبلوماسـيون غربيـون إن مسـعى في مجلس 
الأمـن الدولـي لفـرض عقوبات علـى جنوب السـودان 
تعثر بسبب خاف حول تضمنه لحظر أسلحة إذ تخشى 

واشنطن أن يؤذي حظر الأسلحة الحكومة.
وقتـل أكثر من عشـرة آلاف شـخص في حـرب أهلية 
في جنوب السـودان أحدث دول العالم كما أحيا الصراع 
خافـات عميقة بـين الجماعات العرقيـة المختلفة وأجبر 
قرابـة مليوني شـخص علـى الفـرار وقرب البـاد التي 

يعيش فيها 11 مليون شخص من المجاعة.
وقـال جيفـري ديـوك رئيـس فريـق الأمانـة العامـة 
لشـبكة التحركات بشأن الأسـلحة الصغيرة في جنوب 
السـودان إن الوقت قد حان ليتحـرك الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما حتـى لا تكون 2015 تكـرارا »للعام الماضي 

المروع الذي عاشه أبناء جنوب السودان.«
وذكـرت هيومن رايتس ووتـش أن الولايات المتحدة 
مسـؤولة عن صياغـة مشـروعات القـرارات والبيانات 

الخاصة بجنوب السودان في مجلس الأمن الدولي.
وقال ديـوك في بيان تزامن مع نشـر الخطاب »المزيد 
مـن الأسـلحة يعنـي صـب المزيـد من الزيـت علـى النار 
والمزيـد مـن الهجمات علـى المدنيـين وعمليـات الإعدام 

بدون محاكمة والاغتصاب والحرق والنهب.«
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  أن  الخطـاب  وذكـر 
الإنسـان التـي ترتكبهـا الحكومـة والقـوات المعارضـة 
والأطـراف المسـلحة الأخـرى دفعـت المزيد مـن مناطق 
جنوب السودان إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 

في العالم.
وقال إن حظر الأسـلحة سيسـاعد على وقف تسـليم 
الأسـلحة لأفـراد وجماعات مـن طرفي الصـراع ارتكبت 
للمدنيـين  النطـاق  وواسـعة  ممنهجـة  قتـل  عمليـات 

واستهدفت الناس على أساس عرقي.
وتابع »رغـم انتقـادات المجتمع الدولـي والتهديدات 
الكثيـرة بالعقوبات لـم تقم الحكومـة ولا المعارضة بأي 

محاسبة جادة عن الانتهاكات الفظيعة.«
وتبـادل المتمـردون والحكومـة الاتهامـات فـي وقت 
سـابق هذا الأسـبوع بالتخطيط لعودة الصراع الشامل 

بعد فترة هدوء خال موسم الأمطار.

جماعات حقوقية تحث واشنطن على السعي 
لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان

مقتل شرطي برصاص 
مجهولين في الفيوم 

■ الفيوم - الأناضول: قتل شـرطي أمس الخميس، 
برصاص مجهولين، في محافظة الفيوم، وسـط مصر، 

حسب مصدر أمني.
وأفـاد المصدر مفضا عدم الكشـف عـن هويته، بأن 
»أمين شـرطة )رتبة أقل من الضابـط( يدعي عاء م .ع 
)42 سـنة( لقي مصرعه في الفيوم عقب قيام مجهولين 
بإطاق النيران عليه عقب خروجه من تأدية الامتحان 

بمركز التعليم المفتوح بجامعة الفيوم«.
وأضـاف أن القتيـل يعمـل بجهـاز الأمـن الوطنـي، 
بمثابة جهاز اسـتخباراتي داخلي، ولقـي مصرعه إثر 
إصابته بثاث رصاصات في أماكن متفرقة من جسـده 
أطلقها مجهولون، حيث تم نقله إلى مستشـفى جامعة 
الفيوم، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح ولفظ أنفاسـه 
الأخيـرة، وتم إخطار النيابة التي تولـت التحقيق في 

الواقعة.
ولـم تعلن أي جهـة مسـؤوليتها عن الهجـوم حتى 

الساعة 16:30 ت.غ.
وتشـهد عـدة أنحـاء فـي مصـر، هجمـات متقطعـة 
تسـتهدف رجال أمن ومنشـآت حكوميـة، بالتزامن مع 
حملـة أمنية يشـنها الجيش في شـبه جزيرة سـيناء، 
شـمال شـرقي الباد، تسـتهدف مجموعات »إرهابية« 

في تلك المنطقة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

رحبـت جماعة »الإخوان المسـلمين«، 
»البنـاء والتنميـة« و«الجبهـة  وحـزب 
السـلفية« و«غـد الثورة«، بمبـادرة من 
حركـة »6 ابريـل« لتوحيد قـوى الثورة 
المصريـة مـع اقتـراب الذكـرى الرابعـة 

لانطاقها.
وكانت »6إبريل« قـد طرحت مبادرة، 
تعتمـد على خمسـة محـاور هـي ميثاق 
للمشـاركة المجتمعيـة، وعدالة شـاملة، 
وترسيم العاقات بين مؤسسات الدولة 
إعامـي،  شـرف  وميثـاق  والمجتمـع، 

وحكومة إنقاذ قبيل 25 يناير.
وطالبت كل من شارك في الثورة وكل 
من آمـن بأهدافها، بضرورة التجمع مرة 
أخرى حولها بنفس الروح لتحقيق نفس 
الحلـم بعـد أن أدرك الجميع أن الأوضاع 
الآن عادت أسوأ مما كانت عليه قبل بدء 
الثـورة. ورحّـب رئيس لجنـة العاقات 
الخارجية فى حزب »الحرية والعدالة«، 
الـذراع السياسـية لجماعـة »الإخـوان 
المسـلمين«، محمـد سـودان، بالمبـادرة، 
قائـاً: »الإخوان المسـلمون طالمـا نادوا 
بتوحـدّ قـوى ينايـر، ولكن لـم يكن أحد 
يسـمع لهـم«، مضيفًـا: »ونحـن نرحـب 
بدعوتهـم، ويكفـي أنهم أدركـوا الطريق 

الصحيح«.
وثمـن الدكتور طـارق الزمـر، رئيس 
حزب »البنـاء والتنميـة«، الدعوة التى 
أطلقتهـا »6إبريـل«، قائـاً إن »الثـورة 
المضـادة كانـت ولا تزال تتحسـب لهذه 
الروح وهذا التوافق وهو ما يوجب على 
الجميع أن يتعامل معه بمسؤولية كاملة 
فـى سـبيل اسـتعادة الثـورة المغتصبة 
وحقوق الشعب المصري التي تم السطو 

عليها«. 
وأضـاف: »يجب أن يعلـم الجميع أنه 
إذا كانت الثـورة المضادة تريد أن تجعل 
من المعتقات مقبرة لثورة يناير/كانون 
الثاني فإن شباب المعتقلين سيجعلونها 

وقودًا لهذه الثورة وقائدة لها«.
وأبـدت الجبهة السـلفية، قبولها بأي 
مبادرة من شـأنها التوافق على المطالب 
الثورية، دون اشـتراطات حزبية فئوية 
أو نسـب تمثيل سياسـى لفصيل وطني 
الوجـود  تحجيـم  محاولـة  أو  بعينـه 
السياسـي للإسـاميين ولا لغيرهـم في 

مرحلة ما بعد الثورة.
عضـو  البـدري،  مصطفـى  وقـال 
المكتـب السياسـي للجبهة السـلفية في 
مبـادرة  »أي  إن  صحافيـة  تصريحـات 
تهـدف إلـى توحيـد ثـوار يناير/كانون 
الثانـي دون اشـتراطات مسـبقة ممـن 

طرحها ودون اتفاقات سرية بين الموقعين 
عليهـا مـن شـأنها إهـدار معنـى الإرادة 
الشـعبية الحقيقيـة، أرحب بهـا وأوافق 
عليهـا، حتـى لـو قـام بطرحهـا فصيـل 
مشـارك في الانقاب العسكري، لأن هذا 
يعني توبته واعترافه بانحراف مساره 
عـن قيـم ومبادئ الثـورة طـوال الفترة 
الماضيـة«. وأضـاف البدري: »كمـا أؤكد 
حـق المايـين الذيـن قدمـوا التضحيات 
وتعرضـوا لشـتى صور الابتـاءات في 
المطالبة بعودة الرئيـس المنتخب بكامل 

صاحياته«. 
وأيـد الدكتور أيمن نـور، زعيم حزب 
»غد الثـورة«، المبادرة، قائاً في تغريدة 
له عبر موقـع »تويتـر«: »أؤيد الخطوط 
الرئيسـية، والمبادئ والـروح التوافقية 
الواردة فـى مبادرة 6إبريـل، وأدعو كل 

شركاء يناير، للتفاعل إيجابيًا معها«.
حـزب  باسـم  المتحـدث  رفـض  فيمـا 
وجيـه،  شـهاب  الأحـرار«،  »المصريـين 
يريـد  مـن  بـأن  ذلـك  مبـررًا  المبـادرة، 
الاسـتقرار فعليه بالالتفاف حول الدولة 
القائمـة لافتًا، إلى أن النظام القائم ليس 
في حاجـة إلى مبادرات بقـدر ما يحتاج 
لاصطفاف حول الدولـة الحالية. وقال 
وجيـه إن القـوى المدنية لـن تلتفت إلى 

هذه المبادرات. 

مصر: »الإخوان« وأحزاب إسلامية يرحبون 
بمبادرة حركة »6 ابريل« لتوحيد قوى الثورة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد اللطيف:

تطبيقا للاستحقاق الثالث في »خريطة المستقبل« في مصر، 
اعل��ن المستش��ار أيمن عباس رئي��س اللجنة العلي��ا للانتخابات 
اج��راء الانتخاب��ات البرلماني��ة عل��ى مرحلتين، تت��م الاولى في 
الحادي والعش��رين والثاني والعش��رين من شهر اذار / مارس 
المقب��ل، ام��ا الثاني��ة فتتم في الس��ادس والعش��رين والس��ابع 
والعش��رين من ش��هر نيس��ان /ابريل 2015  داخل مصر، وذلك 
حسب قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2015، بدعوة الناخبين لانتخاب 

اعضاء مجلس النواب 2015.
 وجاء في القرار الذي تلاه رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي 
ام��س: بع��د الاطلاع عل��ى الدس��تور وقان��ون تنظيم مباش��رة 
الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب 
رقم 46 لس��نة 2014، وقانون تقس��يم دوائر انتخابات مجلس 
النواب رقم 202 لس��نة 2014، وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 
لس��نة 2014 بتش��كيل اللجنة العلي��ا للانتخاب��ات وموافقتها، 
ف��ي انعقادها اليوم )امس( أن الم��ادة الأولى: الناخبون المقيدة 
أس��ماؤهم ف��ي قاع��دة بيان��ات الناخب��ين بالتطبي��ق لأحكام 
قان��ون تنظيم مباش��رة الحق��وق السياس��ية 45 لس��نة 2014 

مدعوون للاجتم��اع بمقار الانتخاب الفرعي��ة لانتخاب اعضاء 
مجل��س النواب. المادة الثانية تج��رى عملية الانتخاب بالكيفية 
المنص��وص عليها فى القانون 45 لس��نة 2014 وقوانون مجلس 
الن��وا برقم 46 ل��� 2014 على مرحليتن وذلك عل��ى النحو التالى 
المرحلة الاولى فى محافظات الجيززة الفيوم بنى سويف المنيا 
اس��يوط الوادى الجديد س��وهاج، فقنا الاقصر اسوان، البحر 

الاحمر، الاسكندرية والبحيرة ومطروح. 
وتج��رى عملي��ة الانتخابات ف��ى دوائرها خ��ارج مصر يوم 
الس��بت والاحد الموافقين 21 و 22 اذار/ م��ارس 2015 وتجرى 
الانتخاب��ات ف��ى دوائ��ره داخل مص��ر يومى الاح��د والاثنين 

الموافقين 22 و 23 اذار/مارس 2015. 
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاس��ة المستش��ار أيمن 
عب��اس، إجراء المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان فى محافظات 
القاهرة والقليوبية الدقهلية المنوفية الغربية كفر الشيخ الشرقبة 
دمياط بورس��عيد والاسماعيلية السويس شمال سيناء جنوب 
س��يناء وتجرى عملية الانتخابات يوم السبت والاحد الموافقين 
25 و26 ابريل/نيس��ان 2015 فى دوائرها خارج جمهورية مصر 
العربي��ة. وتج��رى العملية الانتخابي��ة داخل مصر ي��وم الأحد 
والاثنين الموافقين 26 و27 ابريل/نيس��ان 2015 وتجرى الاعادة 
خ��ارج مص��ر ي��وم 5 و6 مايو/اي��ار 2015 وداخل مص��ر يومى 

الاربعاء والخميس المنوافقين 6 و7 مايو/ايار 2015.

مصر: إجراء الانتخابات البرلمانية
 على مرحلتين بدءا من 21 اذار المقبل

نقيـب  قـال  الأناضـول:  القاهـرة-   ■
الصيادين في محافظة كفر الشيخ، شمالي 
مصـر أمـس الخميـس، إن موجـة الطقس 
تسـببت  البـاد،  تجتـاح  التـي  السـيىء 
فـي قطع الاتصـال مـع 300 صيـاد مصري 

عائدين بحرا على مراكب صيد من ليبيا.
وقـال أحمـد نصـار، نقيـب الصياديـن 
فـي كفـر الشـيخ، إن »300 صيـادا مصريا 
كانـوا يعملون فـي ميناء مصراتـه، غربي 
ليبيا ومنذ 4 أيام اسـتقلوا 10 مراكب صيد 
للعودة لمصر بحرا بسبب وجود اشتباكات 

في مصراته«.
وأوضح أن »الطقس سيىء ومنذ يومين 
الاتصالات مقطوعة مع الصيادين القادمين 

من ليبيا ولا نعرف عنهم شيئا«.

مـن  أنـه  الصياديـن  نقيـب  وأوضـح 
المفتـرض أن تأخذ رحلة العـودة بحرا من 
مينـاء مصراتـه إلي ميناء رشـيد )شـمال 
مصـر( 4 أيـام، وانتظـر أهالـي الصيادين 
وصـول ذويهـم صبـاح امـس، لكنهـم لـم 
يصلوا بعد.  وأشـار نصـار إلى أنه في ظل 
سـوء حالة الجو، يفترض أن تتأخر عودة 
المراكـب مـدة 48 سـاعة، مسـتدركا: »قطع 

الاتصال هو ما يقلقنا فقط« .
وبشـأن وجود متابعة حكومية لحالات 
الصياديـن، أوضـح نقيـب صيـادي كفـر 
الشيخ أن هناك غرفة عمليات حكومية من 
وزارة الخارجيـة وهيئة الثروة السـمكية 
)هيئة حكومية( يتابعان معنا الموقف وفي 

انتظار وجود جديد. 

حيـاة  عـن  قلقـه  عـن  نصـار  وأعـرب 
الصياديـين، قائـا: »كلما اشـتدت الرياح 
دخـل الرعـب في قلـوب أهالـي الصيادين 
خوفاً من غـرق تلك المراكب وبهـا أبناؤهم 
حيـث تم إغـاق جميع موانـئ الصيد على 
البحر الأبيض منذ أسبوع تقريباً وتوقفت 

علميات الصيد تماماً«.
وأشـار إلى أن أهالـي الصيادين بقرية 
بـرج مغيـزل وعزبـة السـكري )مـن كفـر 
الشـيخ ( يكثرون من دعواتهم حتى يصل 

الصيادون بخير.  
وتعاني مصراتة مثل مدن ليبية عديدة 
من فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب 
إسـامية وأخرى مناوئة لهـا، في محاولة 

لحسم صراع على السلطة. 

انقطاع الاتصال بـ 300 صياد مصري
عائدين بحرا من ليبيا جراء الطقس السيىء

■ مصـر ـ الأناضـول: أعـادت السـلطات المصريـة أمـس 
الخميس فتح 5 موانئ من أصل 9 موانئ أغلقتها أمس بسـبب 

سوء الأحوال الجوية في الباد.
وواصلت مصر لليوم الثالث على التوالي، إغاق ميناءي 
الإسـكندرية والدخيلة )شـمال( على البحر المتوسط بسبب 

سوء الأحوال الجوية.
وقال رضا الغندور مدير العاقـات العامة والإعام بهيئة 
مينـاء الإسـكندرية )حكوميـة(، فـي بيـان صحافـي امـس 
الخميـس نسـخه منـه إن ارتفـاع الأمـواج مع شـدة الرياح 

تسبب في استمرار إغاق الميناءين.
وقال عبدالرحيم مصطفى المتحدث الإعامي لهيئة موانئ 
البحـر الأحمر )حكومية(، إنه تم اسـتئناف الماحة البحرية 
في أربع موانئ في السويس )شرق( بعد هدوء شدة الرياح، 
فيما استمر اغاق ميناء شرم الشيخ )شرق( بجنوب سيناء 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأضـاف أن الموانئ التـي تم إعادة فتحها بالسـويس هي 
مينـاء العـين السـخنة المخصـص لنقـل الحاويـات، وميناء 
بورتوفيـق  ومينـاء  البضائـع،  لنقـل  المخصـص  الأدبيـة 
المخصص لنقـل للـركاب، ومينـاء الزيتيات المخصـص لنقل 

المواد البترولية.
وأعلن اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط 
)شمال(  امس في بيان صحافي،  أنه تقرر إعادة فتح الميناء، 
وذلك بعد انخفاض ارتفاع الأمواج حتى مترين، وقلة سرعة 
الرياح حتى 20 عقدة . وتسـبب سوء الأحوال الجوية بمصر 

أمس الاول الأربعاء في إغاق 9 موانئ على البحرين الأحمر 
والمتوسط، في ظل ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.

هـذا فيما حذرت نقابـة الصيد بالسـويس، الصيادين من 
التوغـل داخل المسـاحات العميقة بخليج السـويس والبحر 
الأحمـر، نظرا لسـوء حالة الطقس، خال نـوة »عيد المياد« 

التي تشهدها الباد حاليا.
وطالب شـيخ صيـادي السـويس بكري أبو الحسـن، من 
مراكـب الصيـد المتواجدة المناطـق المائية المختلفـة، ضرورة 
التوقف في اتجاه الرياح وليس عكسها، إلى جانب الاحتماء 
فـي المناطق القريبـة من الجبـال، كونها أقـل المناطق تضررا 

خال تلك الفترة.
كانـت هيئة الأرصاد الجوية في مصر )حكومية(، قد قالت 
أمـس الاول الأربعـاء إن موجة الصقيع التي تشـهدها الباد 
منذ الثاثاء ستسـتمر إلى الأحد المقبل، مـع احتمالية وجود 

سيول في شبه جزيرة سيناء، شمالي الباد.
وتوقـع وحيـد سـعودي المتحـدث باسـم هيئـة الأرصـاد 
الجويـة المصرية، أن يسـتمر الاضطـراب في الماحـة المائية 
وجميع المسـطحات داخل مصر، وهو الأمر الذي سـيصاحبه 
إغاق الموانـئ، لافتاً إلى أن الهيئة أرسـلت تحذيراتها لهيئة 

الموانئ بهذا الشأن.
وتتأثـر المنطقة بمنخفـض جوي عميق، يؤثر بشـدة على 
الأردن وفلسـطين ومصـر، وأطلقـت عليـه دوائـر الأرصـاد 
الجوية الأردنية والفلسطينية، وبعض الشخصيات العربية 

العاملة في مجال المناخ، اسم »هدى«.

مصر تعيد فتح 5 موانئ واستمرار 
إغلاق ميناءين في البحر المتوسط



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7979 الجمعة  9 كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  18 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7979 Friday 9 January 2015

Arab & International affairs4 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: قال المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان أمس الخميس إنه لم يسجل 
ســقوط أي قتيل في ســوريا الاربعاء ليصبح 
أول يوم بدون ضحايا منــذ اندلاع الصراع قبل 
أكثر من ثلاث سنوات إذ أخمدت عاصفة شتوية 

شديدة تجتاح المنطقة نيران العنف.
وأضــاف رامي عبدالرحمــن مدير المرصد أن 
البرودة جلبت مصاعب  أجواء الطقس شــديد 
جديــدة للاجئين والمدنيين لكــن الطقس البارد 

حمى السوريين من القصف والقتال.
وتشــير أرقام المرصــد الذي يقــع مقره في 
بريطانيــا إلى أن 150 شــخصا في المتوســط 
قتلوا في سوريا يوميا خلال شهر كانون الأول/

ديســمبر في صراع راح ضحيته نحو 207 آلاف 
شخص منذ أن اندلع عام 2011.

لكن المرصد الذي يتابع الصــراع وينقل عن 
مصادر في مختلف أنحاء ســوريا لم يسجل أي 

قتلى من أي طرف في الصراع الدائر الاربعاء.
وأضاف أن مسلحا إسلاميا قتل في داريا قرب 
دمشق متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق.

الأسبوع  هذا  الأوسط  الشرق  منطقة  وتشهد 
عواصف ثلجية ورياحــا عاتية وأمطارا غزيرة 
مما زاد المخاوف بشأن اللاجئين الذين يواجهون 

الشتاء في ملاجئ واهية.
أعلن البنتاغون ان قوات التحألف ألقت نحو 
خمســة آلاف قنبلة منذ بــدء الضربات الجوية 
على تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، مستهدفة 
أكثر من ثلاثة آلاف هدف مختلف بينها 58 دبابة.

وفي الاجمال، شن التحألف 1676 غارة حتى 
31 كانون الاول/ديسمبر 2014 بحسب حصيلة 

للقيادة الأميركية الوسطى.
ولم تتضمــن الحصيلة معلومــات عن عدد 
الجهاديــين الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا. وكان 
تجري  تحقيقات  عن  الثلاثاء  تحدث  البنتاغون 
لتحديد ما اذا كانت هذه الضربات أســفرت عن 
ســقوط ضحايا مدنيين من دون تأكيد أي شيء 

حتى الآن.
وإضافــة إلــى الدبابــات الـ58، اســتهدف 
التحألف أكثــر من 900 آلية بينها 184 ســيارة 
رباعيــة الدفع مــن طــراز هامفيــز و26 عربة 

مصفحة.
موقعا   52 نحو  ايضا  الضربات  واســتهدفت 
محصنا تحــت الأرض و673 موقعا قتاليا ونحو 

ألف مبنى مختلف.
بنحو  التحالف  طائرات  قامت  الاجمال،  وفي 

15 ألفا و465 طلعة جوية.
وبدأت الضربات في الثامن من آب/اغسطس 
فــي العراق وشــملت ســوريا فــي 23 أيلول/

سبتمبر.
واوضح البنتاغــون انه لا يمكنه تحديد عدد 

الاهداف التي دمرت فعليا.
الدفــاع  وزارة  باســم  المتحــدث  واكتفــى 
الكولونيــل ســتيفن وورن بالقــول »اعتقد ان 

درجة التدمير مرتفعة«.
كذلك، لم يشــأ الجيش الاميركي تحديد عدد 
الدبابات التي لا يــزال التنظيم يملكها رغم هذه 

الضربات.
وأضاف وورن »لا نريد ان يعلم اعداؤنا بكل 

ما نعرفه عنهم«.

بفضل الطقس أول يوم بدون قتلى معارك في سوريا منذ سنوات

البنتاغون: خمسة آلاف قنبلة ألقيت على مقاتلي »الدولة الإسلامية«

نوى السورية تفقد أهم رموزها »ضريح الإمام النووي«
بعد أن فجره مجهولون

درعا ـ »القدس العربي«
 من حازم صلاح:

فجر مجهولون مقام الإمــام النووي في 
مدينة نوى في محافظة درعا جنوب سوريا، 
بعد زراعة عبوات ناسفة داخل المقام، ليفقد 

أهل المدينة رمزا طالما تفاخروا به.
وقال الناشــط محمد المذيــب من مدينة 
نوى لـــ »القــدس العربــي«، إن: »المدينة 
قدمت منذ بداية الثورة أكثر من 800 شــهيد 
ولم يخيــم عليها الحـــــزن كما خـــــيم 
الـــيوم، نكبة حقيقة عاشــتها المدينة، بعد 
تفجـــير مقــام الإمام النووي الذي يعتبر 
رمزا لكل أهالي المدينــة، فجميع أبنائها منذ 
عهد أجدادهم عايشــوا وجود هذا المقام في 

مدينتهم«.
وأوضــح ان الفاعـــــل مــا زال مجهول 
نحو  مـــــوجهة  الاتهام  وأصابــع  الهوية، 
تنظيم »جبهة النصـــــــرة« فــرع  تنظيم 
قاعدة الجهــاد في بلاد الشــام، حيث هدد 
عناصــر من التنظيم مســبقا بتفجــــــير 
المقام، وأكد شــهود عيان أن الســيارة التي 

كان يركبهــا منفذو التفجيــر تابعة لجبهة 
النصرة، ولكــن التنظيم لم ينــف أو يؤكد 
تنفيــذه للعملية، وأشــار محمــد أن أعداد 
عناصــر النصرة فــي مدينة نــوى تعادل 
الموجودة  المعارضـــــة  تقريبا ثلث فصائل 

في المدينة.
وبين المصدر أن العملية ليست الأولى من 
نوعها في محافظــة درعا حيث أقدم عناصر 
من حركة المثنــى القريبة فكريا ومنهجيا من 
جبهة النصرة على تفجير مقام النبي أيوب 
في مدينة الشــيخ ســعد قبل خمسة أشهر، 
وبنفس الطريقة التي تم فيهــا تفجير مقام 

الإمام النووي.
ابــن  البطــين  مطيــع  أشــار  بــدوره، 
مدينة نــوى، على صفحته الرســمية على 
»الفيســبوك« إلى تفجير المقام بكلام مؤثر، 
ووصف فاعليه بـ »الغلاة الذين سيطر على 
عقولهــم الغلو والجمود«، حيــث قال: »لقد 
أفاق أهل مدينتــي الحبيبة نوى اليوم على 
جريمــة ضد الدين والإنســانية والأخلاق، 
ولقــد كانوا ســمعوا صــوت التفجير ليلا 
فظنوه قصفا من النظــام فإذا هو فتح لباب 
فتنة أسأل الله أن يقي أهل بلدي والمسلمين 

شرها«.
بقوله:  النووي  الإمام  فضل  عن  وتحدث 
»لقد جاء إمام مصر في زمانه الإمام السبكي 
ليزور الإمام النووي، فقيل له إن النووي قد 
توفي، فقال دلوني أين كان يمشــي ويسير، 
ثم أخذ يمرغ لحيته على الأرض التي ســار 
عليها النووي في مدرســة دار الحديث في 

دمشق«.
معذرة  زكريا  أبا  »سيدي  بقوله:  واختتم 
إليك وســلام الله عليك، لن يمحو التفجير 

ذكرك ولن تخمد نيران الغلو نورك«.
يشــار إلى أن الإمام النــووي هو محيي 
الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـــري 
بن حســن بن حسين بن محمد بن جمعة بن 
حزام النووي الشــافعي الدمشقي المشهور 
بـــ »النــووي«، أحد أشــهر فقهاء الســنة 
ومحدثيهم، ولد في نوى عام 631 هـ، وتوفي 
عن عمر يناهز 45 عاما، حيث دفن في مسقط 
رأســه عام 676 هـ، ولا يكاد بيت من بيوت 
المســلمين يخلو من أحــد مؤلفاته كرياض 
الصالحين والأربعين النووية وغيرها الكثير 
من الكتب التي يحرص معظم المسلمين على 

اقتنائها ودراستها.

سيدة سورية واطفالها حول نار اشعلوها للتدفئة في مخيم للاجئين قرب الوزاني في لبنان

انطاكيا ـ »القدس العربي:«
 من شمس الهادي:

لم يتمكن والد ياســمين وهو الآن في منتصف 
عقــده الســادس مــن زيــارة ســوريا منــذ ثلاثــة 
وثلاثــين عامــا أي منذ »أحداث حمــاة« كما يطلق 
عليهــا الســوريون والتــي راح ضحيتها عشــرات 
الآلاف على يد النظام الســوري فــي الثمانينيات، 
لكن ياســمين »عملت بكل طاقتها كصحافية وفي 
الدعــم الإغاثــي والإنســاني في المخيمــات داخل 
دول اللجوء من أجل نصرة الثورة الســورية التي 

بدأت عام 2011.
تقول ياســمين وهي ناشطة إنسانية من مدينة 
حلب بحديث خاص لـ »القدس العربي«: »أحرقوا 
قلب والــدي ثلاثة وثلاثين عاما، لــذا كبرت وكبر 
معي كرهي لنظام البعث القمعي وحقدي بســبب 
حرمــان والدي ومئــات آلاف المهجرين معه من أن 
يتنســموا هواء الوطــن، ثمنا لكلمــة حق في وجه 

سلطان جائر«.
تتابــع »كنت صغيرة جــدا أيام الثــورة الأولى 
أي »أحــداث حماة«، ولكني ما زلت أذكر حين كان 
يتهامس الأهل والاصدقاء عن شــيء ما يسمونه 

الأحــداث، ومــا لبثــت أن اكتشــفت لاحقــا بأنها 
أحداث حمــاة أو مجزرة حماة، حيــث قام النظام 
حينها بحملة اعتقــالات لمعارضيه، والتي تركّزت 
فــي أوســاط الإســلاميين وبيئتهــم الحاضنــة، 
وشــملت العمل المنظّم على تفريغ البلاد من نخبها 

وقياداتها ومثقفيها«.
تبــين ياســمين أن الاســد الأب »حافــظ« اتبع 
النــاس  لإخضــاع  ممنهجــة  سياســات  حينهــا 
بالتجويــع والحصــار الاقتصــادي القاتــل علــى 
الســوريين، بهدف إخضاعهــم وإلهائهم وحصر 
وهكــذا  اليوميــة،  المعيشــية  بالحيــاة  همومهــم 
وقف الســوريون في الطوابيــر الطويلة للحصول 
علــى رغيــف خبــز أو كيلو ســكر أو شــاي، وتم 
إحــكام الأمر عــن طريــق المخصصــات التموينية 
)الكوبونــات( التــي كانــت توزّعهــا المؤسســات 
الاســتهلاكية بالكفــاف على النــاس وتمنعها عن 
المعارضــين منهم، وتم ربط كامل ســبل المعيشــة 
بما فيها المأكل والمشرب وحتى الزواج بالموافقات 
الأمنيــة التــي تمنحهــا الفــروع المخابراتيــة التي 

توالدت كالفطر في البلاد.
شــبه  البلــد  فــي  أصبحــت  »الحيــاة  تقــول: 
مستحيلة، فقد كان النصف الثاني من الثمانينات 
الأصعــب في حيــاة الســوريين على الإطــلاق، إذ 

لم يعد هنــاك من معارض ذي شــأن للنظام، ومع 
الشعور بالأمان والاســتقرار تحت تأثير السطوة 
المطلقــة تفّــرغ مئــات الألوف مــن عناصــر الأمن 
والمخابــرات  للتدخــل بتفاصيــل حيــاة النــاس 
والمتاجــرة بهمومهــم ومتطلباتهــم وحاجياتهم، 
وكان هــذا الأمر يأخــذ طابعاً طائفيــاً بحتاً، فجلّ 
الجهاز الأمني والمخابـــــراتي ينحدر من العلويين 
الناقمين على الغالبية السنية على اعتبارهم البيئة 

الحاضنة للإخوان«.
أما تحت حكم البعث، فقد ازداد غضب ياسمين 
بســبب الفســاد، فالمدارس لم تكن ســوى أجهزة 
قمعيــة لإنتاج أجيــال من العبيد الذيــن يرضعون 
الذل وعبودية الأســد، والمشــافي كانت أشــبه ما 
تكون بإســطبلات الحيوانات بــل لعل الحيوانات 
كانت تتمتع أحيانا بمعاملة أكثر إنسانية من هذه 
المشــافي التي كانت تتزعمها عصابــات مافيوية  
للنظــام والتبعيــة لأجهــزة  الــولاء  قائمــة علــى 
المخابرات والمتنفذين على حساب الجودة والمهنية 

والإنسانية.
والحصــار  التجويــع  سياســة  أن  وبينــت 
الاقتصادي ســمحت بمــلء جيوب عــدد من كبار 
الضبــاط العلويــين وأتباعهم من المقربــين للنظام 
وتشكيل طبقة من الأغنياء المحدثين الذين نافسوا 

طبقــة التجــار الأصيلــة في المــدن، وهكــذا كانت 
ســوريا مكانا فقد فيه كل شــيء معناه الحقيقي، 
وكأن لعنــة قد حلت على كل شــيء لتمســخ وجه 
المجتمع إلا ممن تفتح عقله بالعلم والدين والانفتاح 

على الآخرين من المجتمعات البشرية.
نقطة التحول بالنسبة لياسمين كانت مع ثورة 
البوعزيــزي، فما زالت تذكر اليوم الذي عادت فيه 
إلى المنــزل لتجد أنباء ثورة تونس تهز الدنيا، كما 
لا تنســى ذلك اليــوم الذي قفزت فيــه فرحا حتى 
عانقت الثريا يوم ســقوط حســني مبارك، يومها 
دعت الأهــل والأصدقــاء للاحتفــال بهــذا الفرح 

العظيم، ووزعت الحلويات ابتهاجا وهي تبكي.
أما بالنسبة للثورة في ســوريا، تقول ياسمين 
»لا أنســى هذا الفرح الذي انتظرته عقودا، الذي لا 
يشبهه شيء في درعا الأبية أولى هتافات الحرية 
فقــد حررت أحلامنــا وما زلت أشــتاق كثيرا لتلك 
الأيام، أيام المظاهرات الســلمية، وأحترق حسرة 
علــى مــا فقدناه من شــهداء، وما تشــوه من نقاء 

ثورة كانت طاهرة كالسماء«.
إلــى  الســلمية  مــن  الثــورة  تحولــت  أن  بعــد 
العســكرة، شــعرت ياســمين بالضيق لكــن على 
حــد قولهــا إن: قمــع النظــام وجبروتــه وظلمــه 
دفــع الثورة بهــذا الاتجاه متعمدا، وكشــفت هذه 

الثــورة  قبح العالــم بعد التمزق والتنــازع وتفرق 
الأهــواء والتبعيــة للمــال السياســي والإملاءات 
الخارجية ومرورا بعالم قــــرر أن يتخلى عن ثورة 
شــعب ليصفها بالحرب الأهلية الطائفية، ويترك 
الشــياطين يصفون بعضهم بأنفســهم، فكل هذه 
العوامل ســاهمت في نشــأة التطرف ودفعه إلى 
واجهــة الصراع وإن كان لا يعــدو أن يكون نتيجة 

وليس سببا.
واليــوم ما زالــت إبنة الثــورة الأولــى والثانية 
تحلم بالعدالــة والحرية رغم أنها فقدت الكثير من 
أهلها وتشــرد من لم يتشرد بعد من أفراد عائلتها 
وتوزع علــى بلدان اللجــوء، كما فقد ت العـــــديد 
من أصدقــــــائها الذين كانــوا يعملون في الإغاثة 
فــي مدينة حلــب ومنهم الناشــط الشــهيد أحمد 
خليفة الذي استشــهد على إثر إصابته برصاصة 
قناص في ظهره.  تختتم ياسمين بقولها: »سأبقى 
أواصل نشــاطي بــإذن الله  مع منظمــة المغتربين 
الحلبيــة، أنــا وإخوتي، فــي مســاعدة وإنقاذ ما 
نســتطيع إنقاذه. أعرف أن هـــــــذه المهمة صعبة 
والحمــل ثقيل جــدا، ولكن يكفينا أننا اســتيقظنا 
ونحــن نعرف مــا نريد فإمــا أن نصل إليــه أو أن 
نكون قــد فتحنا لمن بعدنا الطريــق، فطريق الألف 

ميل يبدأ بخطوة واحدة«.

■ عواصم ـ وكالات: تســببت العاصفــة الثلجية الأخيرة 
التي ضربت ســوريا، بأضــرار بالغة في مخيمــات النازحين 
المتناثرة في أنحاء البلاد، وأجـــبرت المقيمين فيها من رجـــال 
ونســـــاء وأطفال على مغادرتها، هائمــــــين على وجوههم 
في القــــــرى والبلدات المجاورة، يلتمســون من أهالـــــيها 
مــأوى ودفءا مؤقتا، إلى أن ترحل تلك العاصفة عن مخيماتهم 

وتتركها وشأنها.
وتطاير جراء العاصفة، عدد كبير مــن الخيم التي يعتبرها 
النازحون أثمن ما يملكون، بعــد أن أجبرهم قصف النظام على 
ترك بيوتهم، فلم يملكوا إلا البــكاء على أطلالها، في ظل انعدام 

المساعدات وغياب منظمات الإغاثة في هذا الوقت العصيب.
ورصدت كاميــرا الأناضول، مخيم »العطشــان« للنازحين 
بأطمة في ريف إدلب، وقد اقتلعــت العاصفة الكثير من خيمه، 
وحولت الأمطار الغزيرة  المرافقة للعاصفة أرضه، إلى مستنقع 
أوحال بســبب وجوده علــى أرض زراعية، فيمــا عاد عدد من 
ســكانه إلى المخيم لتفقد خيمهم، وقد بدا الأســى واضحاً على 
محياهم، ولسان حالهم يقول: » هربنا من قصف النظام فتبعتنا 

العاصفة ».
وطالــب »رامي مصطفى الحميد« - نــازح من ريف حماة - 
بتزويدهم بالخيم القادرة على الصمود أمام العواصف، مشيراً 
إلى أن الأمطار الغزيــرة التي هطلت، أجبرتهم على اللجوء إلى 
جيرانهم، والبقاء عندهم حتى تتحسن حالة الطقس، فيما نفى 
أي دعم يصل المخيم ليس الآن فحسب، بل منذ أكثر من شهرين.

من جانبه أكد النازح من منطقــة الغاب بريف حماه »طارق 
أحمد العجان«، أن الخيمة التي يســكنها مع عائلته، ســقطت 
فوقهم جراء العاصفة، لافتاً إلى أن البرد القارس تسبب بمرض 
أبنائه، ولم يتمكن من أخذهم إلى المشــفى، بسبب بعده وعدم 

وجود ســيارات تذهب إلى هنــاك، في ظل الظــروف الجوية 
القاسية.

وأوضح النازح من ريــف اللاذقية »ثائر مصطفى«، أن المياه 
غمرت أرضية خيمته، وأصبح من المســتحيل معها السكن فيها، 
لافتاً إلى أنهم لا يملكون أي شــيء يدرء عنهم برد الشــتاء، فلا 

خيم ولا عوازل ولا وقود للتدفئة ولا أي شيء آخر.
وتعاني مخيمــات النزوح في الداخل الســوري من ظروف 
صعبة للغاية، وانعدام الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، 
وجاء فصل الشــتاء ببــرده وعواصفه، ليزيد من مأســاوية 
الوضع فيها، في ظل غياب شــبه تام للمنظمات الإغاثية. ويذكر 
أن الأطفال يشكلون النســبة الأكبر من ضحايا هذه المخيمات، 
حيث أصبحت الأمراض تلازم أجسادهم الغضة، إلى جانب قلة 

الغذاء والحرمان من التعليم.
 وناشدت الحكومة السورية المؤقتة، المجتمع الدولي وكل من 
له ضمير، من أجل إغاثة النازحين واللاجئين الســوريين داخل 
البــلاد وخارجها، جــراء ما يتعرضون له من ظروف قاســية، 
بســبب موجة البرد التي تضرب المنطقــة، وخلفت أمس مقتل 

نحو 10 لاجئين.
وفي مؤتمر صحافي عقده رئيــس الحكومة »أحمد طعمة«، 
ورئيسة وحدة تنســيق الدعم »سهير الأتاسي« في إسطنبول، 
أمس الخميس، أكد أنه »يناشد الأشقاء العرب والمجتمع الدولي 
وكل ذي ضمير، لاغاثة الســوريين فــي محنتهم، التي حصدت 
أرواح أكثر مــن 10 في الداخل، وبعضهم فــي مخيمات الجوار 

بسبب الظروف القاسية«.
وشــدد طعمة على أن »الذين هربوا من جحيم الاســتبداد، 
يواجهــون اليــوم جحيم البرد بصــدور عاريــة، واجهوا بها 
رصاص الغدر الأســدي. كما أن أرواح هبــة عبد الغني، وعمار 

كمال، وماجد بدوي الذين قضوا تحت وطأة البرد، تســتنصر 
أرواح الأشقاء ليكونوا عونا لهم بأسرع وقت، وبدون تسويف، 
ما يحصل هو اختبار للقيم الانسانية والأخلاقية، ومدى تحققها 

من زيفها«.
وتابع بالقــول إن »الاحتياجات كبيرة، ولا بد من إســعاف 
العائــلات التي بحاجة لمــأوى وطعام، وهنــاك 12 ألف عائلة 
بحاجة لإغاثــات عاجلة، فضلا عن الحاجة لنحو 4 آلاف خيمة، 
وتجهيــز المواقع، و18 ألف أرضيات خيــم، و4 آلاف عازل، و29 
ألف بطانيــة، و16 ألف فــراش، و15 ألف طن مــن المحروقات 

المساعدة للتدفئة«.
وبين أنه »أنشــئت نقاط عاجلة للإغاثة، من شــأنها تدارك 
الوضع، وما يمكن تقديمه، كما أنشــئت خلية أزمة مشتركة بين 
الوحــدة والحكومة، واعتبرت ســوريا دولة منكوبة، بســبب 
العاصفــة الأليمة«، كما توجه لكافة الــوزارات برفع الجاهزية 
القصوى لتقديم المســاعدات، شــاكرا الحكومة الإماراتية على 
»الجســر الجوي للمســاعدات من أجل الإغاثة، وقيامها بحملة 

الأيادي الدافئة«.
مــن ناحية أخرى، توجه طعمة »بالشــكر لكل جهة قدمت ما 
تســتطيع من مســاعدة، خاصا بالذكر من وصفهم الأخوة في 
تركيا والسعودية وقطر، والإمارات، وكذلك في لبنان، والأردن، 
الذيــن آووا اللاجئين، مطالبا بالمزيد، لأن معاناة الســوريين لا 

تحتمل أي جدل حاليا، ولا تقبل أي تأجيل«.
وأضاف أن »عدد النازحين في الداخل أكثر من 8 مليون، وفي 
المخيمات داخل البلاد هناك أكثر من 150 ألف لاجئ، ومنذ أكثر من 
شــهرين نزح ألفا عائلة لبلدة أطمة، وبقي كثيرون دون مأوى، 
وهم الآن عالة على الآخرين، حيث أبلغ بأنه سيتم إخلاء المخيم 
وإدخالهم لتركيا، ومعظم الخيم تجــاوزت عمرها الافتراضي، 

وباتت ممزقة، لا تقي البرد، وتتســرب ميــاه الأمطار منها، كما 
مزقت العاصفــة والرياح، العديد من الخيم، وســببت الأمطار 
انجراف خيم أخــرى، فضلا عن انخفاض درجــات الحرارة«. 
وفي الإطار نفســه، كشــف طعمة أن »العاصفة أعاقت عمليات 
الإسعاف، حيث لا توجد بنية تحتية في مخيمات الكرامة وأطمة 
في الداخل، وفــي الحالة العادية تنقطع مــادة الطحين، فكيف 
يكون الوضع في ظل هذه الظروف، فمعظم النازحين لا يجدون 
قوت يومهم، بالإضافة إلى حرمان الأطفال من التعليم، وعمالة 
المرأة، وصحيا هناك ضغط على النقاط الطبية، بســبب غياب 

التدفئة، وإصابة الأطفال بأمراض صدرية«.
ولفت إلى أن »كثيــرا من الجمعيات توقفت عن الدعم نتيجة 
الأحداث، بســبب تنظيم داعش، ونزوح النــاس، والتقصير، 
والأخطاء الحاصلة، ومنذ أكثر من 5 أشــهر توقفت المساعدات، 
حيــث تم التحذير من فترة ليســت بقصيــرة، والعام الماضي 
حــدث فيه نفس الشــيء، متمنيا أن يكــون للاصدقاء برنامج 
واضح يضع بعين الاعتبار ما حصل«. واعتبر أن »الاســتجابة 
محدودة بســبب المأســاة الكبيرة، ففي بداية تشكيل الحكومة 
المؤقتة، كانت التوقعات تشــير إلى أن الحاجة إلى 200  مليون 
دولار شهريا، لكن حاليا الاحتياجات كبيرة، وعلى الرغم من أن 
العون يعد متأخرا لكنه جيد، فإذا اســتمر بالوتيرة التي أعلن 
عنها، فسوف تخف المعاناة في ألفترة القادمة، ولو كانت مبكرة، 

كان من الممكن تلافيها بوقت أبكر«.
وبين أن »معظم الدول وعدت بتقديم الكثير من المســاعدات، 
وربما لأســباب أخرى، أو لأن الأزمات الأخــرى جعلت الكارثة 
الســورية غير متصــدرة لبعــض الــدول، جعلتها مــن غير 
أولوياتها«، في وقت أشــار فيــه إلى أن »التنســيق مع تركيا 
مستمر مع المنظمات التركية، كما أن مقر الحكومة في تركيا، وهو 

ما يجعلها تنسق بين كل الوزارات والحكومة التركية على نطاق 
جيد«.

من ناحيتها بينت »ســهير الأتاسي« - رئيس وحدة تنسيق 
الدعم - أن »الجميــع كان يعلم بتعرض المنطقة لعاصفة ثلجية 
ومطريــة في مثل هــذا الوقت مــن العام، ومع وجــود الملايين 
من النازحــين، تبلغ الكارثة حد ألفجيعــة، ويلطخ أبناء المخيم 
بأقدامهم جبين الأنســانية، الذي فشــل بفرض منطقة عازلة، 

يمكنهم العيش فيها بسلام«، على حد وصفها.
وشــددت على أنهم »كانوا ينذرون قبل أشهر، وأعدوا خطة 
طارئة منذ شــهر، ولكن لم تكن الاستجابة بنفس السرعة، فيما 
أولى المســاعدات وصلت من قطر بمنحة نقديــة، حيث لم تكن 
المــرة الأولى، فقد كان لقطر دور في المســاهمة بكســر الحصار 
من قبل في الداخل، وذلك في الغوطة الشــرقية حمص، بتمويل 

المشروعات التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي«.
كما أكدت أنها »تنتـــظر من بقـــية الدول الصديقة، التدخل 
العاجل، وأنها على ثقـــــة بالاشــقاء العــــــرب، وباصدقاء 

سوريا الذين لم يبخلوا يوما في مساعدة السوريين«.
مــن جهة أخرى كشــفت الأتاســي أن الوحــدة »خصصت 
الاربعاء، مســاعدات بقيمة 700 ألف للتدخــل النقدي العاجل 
فــي المخيمات، وتزويدهــا بالوقود والخيم، وســيبلغ مجموع 
العائلات المستفيد منها 30 ألف عائلة، وقامت الوحدة منذ أمس 
بتنســيق وصول مســاعدات عينية تبلغ 500 ألــف دولار، كما 
نسقت وصول 8200 بطانية لمخيمات ريف إدلب، و2000 أرضية 
خيمة، واليوم أرسلت 7500 علبة حليب لمخيمات ريف ادلب، وما 
يوازيها لمخيمات حلب، واليوم نســقت أيضا وصول 40 طن من 
الطحين للمخيمات، كما توزع خيم وسلال غذائية وحليب أطفال 

لمخيم اليماضية شمال اللاذقية«.

ريف حلب ـ »القدس العربي«
 من وائل عادل:

لم ييأس الأســتاذ أبو غيث الثلاثيني والذي خسر 
عمله في مناطق النظام الســوري في مدينة حلب بعد 
أن طلبه الأمن بتهمــة التظاهر في العام 2011، بل تابع 
نشاطه في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر في 

الريف الشمالي للمدينة.
عاش سكان الريف الشمالي تحولات عديدة خاصة 
أن المعارضــة المســلحة التي انطلقت للســيطرة على 
مدينــة حلب كانت من هذا الريف، كما ســيطر تنظيبم 
»الدولة الإســلامية« عليه بشــكل كامل لمــدة تقارب 
العام، حاول الأســتاذ فــي تلك الفتــرة التواري عن 
الأنظار خشــية اتهامه بالتعامل مع الجيش الحر الذي 
حاربه تنظيــم »داعش« حينها بكل الوســائل، ليعود 
إلى التدريس مجدداً مصطدماً بموروثات جديدة تحمل 

صبغة »الدولة«.
يقول الاســتاذ أبو غيث لـ »القــدس العربي«، »إن 
للريف عقليــة خاصة منغلقــة بعض الشــيء وميلًا 
إلى التدين بطــرق مختلفة تندمج كثيــراً من الأحيان 
بالعــادات والتقاليد، لكــن بعد الثورة بــدأت مظاهر 
جديدة تطفــو على الســطح ليدخــل التدريس عالم 
الاســتقطاب، أصطدم بشــكل شــبه يومي بأشخاص 

يحملون أفكاراً مغلوطة، خاصة من أهالي الطلاب، كان 
آخرها مجيء ولي أمر أحد الطــلاب ليبرر إيقاف ابنه 

عن التعلم في مدرستنا«.
وأضــاف »اتهم الــكادر التدريســي بتعليــم ابنه 
الصوفية والبــدع، ويلحق ذلــك بأننا كفــار، حينها 
تعاملنا معه بلطف وســألته أسئلة فقهية بسيطة عدة 
فلم يعرف الإجابة عليهــا، ولكن على ما يبدو هناك من 
استطاع حشو دماغه كما يحدث كثيراً هنا في المنطقة، 
فمن يحمل الســلاح هو الأقرب إلــى الحقيقة والأكثر 

إسلاماً من الباقين مهما كانت درجة علمهم«.
وتتوزع المدارس هنا وهناك في الريف بشكل متفرق 
وتتخذ معظمها بيوتــاً في مبانٍ قد تحميهم من القصف 
الذي تتعرض له المنطقة بشــكل عشوائي، وقد أنشأت 
مؤخراً معاهد شــرعية ومعهدا لإعداد المدرسين، لتبدأ 
التجاذبــات الحقيقية في إعطاء المواد الشــرعية بين 
المدرسين هذه المرة. وبحسب الآنسة فاطمة المدرسة في 
واحدة من هذه المدارس فــإن الداعمين يتبارون بدفع 
مبلغ معين لإضافــة كتيب أو اثنين في المنهاج، وتضيف 
»صار كل واحد »معه قرشــين« يفتح معهدا أو مدرســة 

صغيرة و يعمل منهاجا على كيفه«.
أما »المهاجــرات« اللواتــي قدمن مــع أزواجهن أو 
مع آبائهــن القادمين للقتال في ســوريا، فمــن النادر 
دخولهن لمثل هــذه المدارس والمعاهد الســورية، ففي 
إحدى المدارس دخلت طالبة عراقية إلى المعهد وسألت 

المديرة هل باستطاعتها إدخال سلاحها معها، وأخبرت 
رفيقاتهــا بأنها لا تســتطيع الخروج مــن بيتها دون 

حزامها الناسف، فكل شيء متوقع بالنسبة إليها.
الحياة مع الســلاح صارت واقعــاً مفروضاً يعاني 
منــه المعلمون في المعاهد الخاصة بشــكلٍ خاص، إذ لا 
العقوبات وأوامر الفصل بشــكل  يســتطيعون فرض 
جاد، لتجد القبضات اللاسلكية بحوزة الطلاب عدا عن 
التباهي بأنواع المسدسات والأسلحة الفردية الخفيفة 
التي يحملونها داخل الصف بحسب الاستاذ أبو غيث، 
الذي ينطلق من أمام بيته علــى دراجته النارية ذاهباً 
إلى القريــة المجاورة كل يــوم ليقــوم بتدريس اللغة 

العربية دون أن يحمل أي نوع من الأسلحة.
ويقــول أبو غيــث: »تطوعت في هــذا العمل رغبة 
مني بعدم الانقطاع عــن المهنة، ولكن يوماً بعد يوم بت 
أشــعر بأهمية وجودي في مثل هذا المكان فالعديد من 
المدرسين للأســف لا يحملون شهادة ثانوية ويقومون 
بالتدريس، ربما لحماسهم ورغبتهم بعدم ضياع الجيل 

ولكن يفتقدون للمهارة والمعلومة«.
ويتابــع حديثه بعد ان ينفض غبار الطبشــور عن 
يديه ومعطفــه قائلًا: »لا بــد لنا من الصبــر، نحاول 
جاهديــن أن نكــون معتدلين بــين المذاهــب الفقهية 
وتدريســها كلها للطلاب في الحصص الشرعية ولكن 
هناك من يريد إجبارنا على تدريس ما يعجبه وإغماض 

أعين الطلاب عن باقي العلوم الشرعية«.

مدارس ريف حلب ضحية الاستقطاب الديني...
وطالبة عراقية سألت هل باستطاعتها إدخال سلاحها معها للمدرسة؟!

ناشطة من حلب: أحرقوا قلب والدي في حكم الأسد الأب وما زلنا نحلم بالحرية 

الحكومة المؤقتة تناشد دول العالم مساعدة اللاجئين داخل البلاد وخارجها

عواصف الشتاء تقتلع خيم النازحين السوريين وتزيد من مآسيهم
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لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

أثار الهجوم الذي نفذه مسلحون على 
الصحيفـة الفرنسية الساخرة »تشـارلي 
إيبـدو« والـذي خلـف وراءه 12 شخصـا 
اثنـن  وشرطيـن  صحافيـن   10 منهـم 
تسـاؤلات كثيـرة حـول طريقـة تنفيـذه 
الحرفيـة وإن كانـت تقـف وراءه جهـات 

خارجية. 
وطـرح الهجـوم أسئلـة حـول آثـاره 
السلبية علـى مسلمي أوروبا ومشـاكلهم 
مـع المجتمعـات الغربيـة فـي ظـل تصاعد 

لليمن المتطرف في معظم أنحاء القارة. 
وفـي الوقـت الـذي استسلم فيـه أحد 
المهاجمـن وهـو حميـد مـراد )18 عاما( لا 
تـزال مهمـة البحث عن الشـقيقن شريف 

وسعيد كواشي جارية. 
الأمنيـون  الخبـراء  يتعامـل  ولـم 
والمحللـون مع الحـادث باعتبـاره واحدا 
التـي  العابـرة  العفويـة  الحـوادث  مـن 
سجلت في الأعـوام الماضية ونفذها أفراد 
تأثروا بالفكر الجهادي وتصرفوا بطريقة 
الحـوادث  هـذه  آخـر  وكـان  شخصيـة، 
الهجوم على مقهـى في سيدني، والهجوم 
على البرلمان في كنـدا وقبله قيام جهادي 
فرنسـي من أصل جزائـري بالهجوم على 
متحـف يهودي فـي العاصمـة البلجيكية 

بروكسل. 

مختلف

تايمـز«  »فايننشـال  صحيفـة  وتـرى 
الفرنسيـة  الصحيفـة  علـى  الهجـوم  أن 
مـن  لعـدد  مختلفـا  يظـل  الساخـرة 
الاعتبـارات، منها الطريقة المنضبطة التي 
تصرف بها المهاجمـون فقد كانوا يعرفون 

ما يقومون به. 
ويتصرفون ببـرودة أعصاب وحرفية 
من تعامـل مع السـاح من قبـل. كما عمل 
الثاثة كفريق قام كـل واحد بحماية ظهر 
الآخر، وبـدوا على الأقل فـي الصور التي 
نشرت غير متعجلن لإنهاء المهمة وركبوا 

سيارتهم بهدوء. 
صحيح أنهم لم يعرفـوا مقر الصحيفة 
نشـرها  بعـد  لحراسـة  تتعـرض  التـي 
الكاريكاتيـر الدانماركي للرسـول الكريم 
إلا أنهم كانـوا يعرفون وقت اجتماع هيئة 
التحريـر وأسمـاء المحرريـن واحـدا بعد 
الآخـر. كل هذا يجعل مـن الهجوم مختلفا 
عن بقية الهجمات التـي نفذت في أوروبا 
في السنوات الماضية. ماذا يعني هذا كله؟ 
هـل يعني أن المهاجمن حصلـوا على دعم 
منظمـة إرهابيـة خارجية؟ الجـواب على 

هذين السؤالن هو محط تكهن وتحليل. 
ومـن هنا أشـارت الصحيفة لاحتمالن 
اثنـن أن يكـون الثاثـة علـى عاقـة مـع 
تنظيـم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
الـذي يتولى ملف العمليات الخارجية في 
تنظيـم القاعدة، أو أن لهـم عاقة بتنظيم 
جبهة النصـرة في سوريـا، وربما تعاون 
الطرفان في العملية، فلدى تنظيم القاعدة 
فـي اليمن الخبرة والحرفيـة ولدى جبهة 

النصرة المقاتلون من أوروبا. 
ولكن تنظيم القاعـدة في اليمن يفضل 
التفجيـرات والعمليـات الانتحارية على 

إطـاق النار. كمـا أن التنظيمن ـ النصرة 
والقاعدة في اليمن- مشغولان بالقضايا 
المحلية، توسيـع قاعدة سيطـرة النصرة 
فـي شمـال سوريـا وفـي اليمـن ينشـغل 
التنظيم بمواجهة توسع جماعة الحوثين 
الشـيعية. ويلقى سيناريو تـورط تنظيم 
التنظيـم  لأن  قبـولا  بالهجـوم  القاعـدة 
يحاول استعـادة مصداقيتـه بعد صعود 

تنظيم الدولة الإسامية. 
وزعم شاهـد عيان أن المهاجمن أعلنوا 
أحـد  عـن  ونقـل  للقاعـدة.  ولائهـم  عـن 
المواطنن فـي باريس والـذي تعرف على 

المقاتلن قوله إنهم جاءوا من اليمن. 
وتنقل عـن باتريـك سكينـر، المسؤول 
الإرهـاب  مكافحـة  وحـدة  فـي  السابـق 
بوكالـة الاستخبـارات المركزيـة »سي آي 
أيـه«، »أول مـا فكرت بـه هـو أن القاعدة 
كانت تبحث عن تأكيد حضورها من خال 

عمل كبير«. 
ويقـول سكينـر الـذي يعمل فـي مركز 
بالمقارنـة مـع  إنـه  استشـارات صوفـان 
القاعـدة فهجمـات داعـش أو المتعاطفـن 
معها هي متساوقـة مع أخاقيات وطريقة 
تفكيـر التنظيـم والتي تقوم علـى العنف 

الفوضوي لتحقيق الصدمة«.
وتخشـى السلطـات الأمنيـة الغربيـة 
الإرهابيـة  الخطـط  طويـل  وقـت  ومنـذ 
شبـه  فـي  القاعـدة  بتنظيـم  المرتبطـة 
الجزيـرة العربية خاصة في ظـل التركيز 

الدولي على الدولة الإسامية. 
بريطانـي  أمنـي  مسـؤول  وبحسـب 
فتنظيم القاعـدة في اليمن كان ناشطا في 
الفترة الماضية، حيث عمـل بدرجة كبيرة 
على تقوية صاته مـع تنظيم القاعدة في 

سوريا – جبهة النصرة.

»تنظيم الدولة«

 أمـا السيناريـو الثانـي فيتحـدث عن 
دور لتنظيـم الدولة الإسامية في العراق 
والشـام )داعش( وهذا التحليل وإن كان 
مقبـولا إلأ أنه لم يبد مـن تصرفات داعش 
رغبتـه بفتح جبهة خارجية مع الغرب في 

الوقت الذي يركز فيه على بناء دولته. 
المستمـرة  للهجمـات  يتعـرض  ولأنـه 
فليس لديه الوقت الكافي لتصدير إرهابه 
إلى الخارج. ولا توجد أدلة قوية أو كافية 
عن قيام تنظيم الدولة الإسامية بتدريب 

عناصر للقيام بمهام خارجية. 
وينقـل التقرير عن رفائيلـو بانتوشي 
من المعهد الملكي للدراسات المتحدة بلندن 
قولـه »لا يمكننا التوصـل لنتيجة الآن« و 
»مـا يمكننـا القـول هـو أن هجمـات كهذه 
تظهـر التزاما قويـا بالقضية التـي يدافع 
عنها المهاجم، ومن أجل الوصول إلى هذه 
المرحلة فقد تعرض المهاجم لعملية تدريب 

وتثقيف عميقة«. 
ويخشـى بانتوشـي حصـول عمليات 
جديـدة مثل هذه »يحـاول البعض القيام 
بعمليـات كهذه منذ فتـرة، وبعد نجاحهم 
فالخوف من قيامهـم بعمل جديد إلا إن تم 

القبض عليهم«. 

البعد السوري

ويثيـر الهجـوم على المجلـة الفرنسية 
المخـاوف التي ظلـت محا للجـدال طوال 
العـام الماضـي عن أثـر الحـرب السورية 

علـى أوروبـا وعـودة الجهاديـن الذيـن 
تمرسـوا علـى الحـرب والقتـل لمواصلـة 

»جهادهم« في بلدانهم. 
ويرى رويل مارك غريتش في صحيفة 
»وول ستريـت جورنـال« أن أوروبـا منذ 
كانـت   2011 أيلول/سبتمبـر  هجمـات 
تخشـى المتشـددين المسلمـن الأوروبين 
أكثر من خشـيتها من المتشددين القادمن 

من الشرق الأوسط. 
وقـال غريتـش الباحـث فـي مؤسسة 
الدفـاع عـن الديمقراطيـات إن المخـاوف 
ارتبطـت أيضـا بالعقـد الأخير مـن القرن 
المخابـرات  دائـرة  بـدأ  عندمـا  الماضـي 
الفرنسية بمراقبـة الناشطن الإسامين 
الجزائرين بعد اندلاع الحرب بن الطغمة 
العسكرية التي حكمت الباد والإسامين 

الذين حرموا من الفوز الانتخابي. 
مكافحـة  وزيـر  لتصريحـات  ويشـير 
الإرهـاب الفرنسي جن - لـوي بروغيير 
الـذي تحـدث فـي عـام 2001 عـن خايـا 
مستقلـة قادرة علـى تنفيـذ عمليات دون 

تلقي الأوامر من القيادة. 
وزاد غـزو العـراق مـن مظاهـر القلـق 
حيـث توقـع الكثيـرون أن يـؤدي الغـزو 
بهـا  يقـوم  لعمليـات  أمريكـي  الأنكلـو- 

محاربون إساميون ضد الغرب. 
ولم يحدث شيء مـن هذا لكنها تحدث 
الآن. ويعتقـد الكاتـب ان الهجـوم علـى 
المجلـة الفرنسية قـد لا يكون عمـا فرديا 
ولكنه من تنفيذ »خليـة جهادية ساذجة« 
يمكنهـا التصـرف بطريقـة مستقلـة عـن 
المنظمـات الإرهابية الأجنبيـة، أي تنظيم 
القاعـدة أو تنظيم الدولـة الإسامية. ولا 
يستبعـد أن تعمل هـذه الخليـة بنوع من 

التناغم والتعاطف معهما. 
المخابـرات  ان  إلـى  الكاتـب  ويشـير 
الفرنسيـة التـي تعـرف باسـم »الدائـرة 
العامـة للأمـن الداخلـي« التـي تعتبر من 
أقـوى المنظمـات الأمنية في غـرب أوروبا 
تحذر منذ عام من آثار التمرد السوري ضد 
بشـار الأسد والحرب الدموية في سوريا 
التـي أصبحـت منطقـة جـذب للمسلمـن 
الفرنسين )هناك تقارير تتحدث عن سفر 

ألفي متطوع إلى هناك(.
فقد سافر مئات من الشبان الفرنسين 
وغيرهم مـن المسلمن الأوروبيـن للقتال 
الإساميـة  الدولـة  تنظيـم  رايـة  تحـت 

وغيرها من الجماعات الراديكالية. 
وياحـظ الكاتـب أن الساحـة الأمنية 
الفرنسية حدث فيها نوع من التصدع وهو 
أمـر مثيـر للخـوف لأن الولايـات المتحدة 
تعتمـد كثيـرا علـى المخابـرات الفرنسية 

وكذا مخابرات بريطانيا »أم أي فايف«. 
المخابـرات  مـع  أمريكـا  وتتعامـل 
البريطانيـة والفرنسيـة كجبهات متقدمة 
فـي الحـرب ضـد الجهاديـن الإسامين. 
فبـدون التعاون مع المخابـرات الغربية لا 
يمكن للولايات المتحدة مراقبة المتشددين 

الإسامين على التراب الأوروبي.
وتعتـرف بعـض المؤسسـات الأمنيـة 
الفرنسيـة  المخابـرات  أن  الغربيـة 
والبريطانيـة همـا نمـوذج لهـا ولا يمكـن 
الاستغنـاء عنهمـا فـي ماحقـة ومراقبـة 
القـارة  داخـل  الإساميـن  الناشطـن 

الأوروبية.
وهنـا يقـول إن فشـلت فرنسـا التـي 
لديهـا ضبـاط أمـن وشرطـة لكـل مواطن 
أكثر من أي بلد أوروبي بمراقبة المتطرفن 

الإساميـن فـإن المتشـددين الإسامين 
فـي مناطـق أوروبا الأخـرى سياحظون 

الوضع. 
علـى  الأوروبيـن  قـدرة  أن  ويـرى 
التحرك بحرية بـدون الحاجة لتأشيرات 
سفر يقدم فرصـة كبيرة للجهادين الذين 
يركـزون جهودهـم بشـكل رئيسـي علـى 
مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن 
هنا فمشكلة أمريكا أنها لا تستطيع تحديد 
هويـة الكثيـر مـن الراديكاليـن المسلمن 
فـي أوروبا بـدون مساعـدة مـن حلفائها 

الأوروبين. 

نمط جهادي

الـدول  تحـاول  الـذي  الوقـت  ففـي 
الأوروبية حماية حرية مواطنيها بالسفر 
والتحـرك بحريـة إلا أنهـا تحمـل عـبء 
التصدي لاحتياجاتها الأمنية والأمريكية 

أيضا. 
تنظيـم  صعـود  أن  الكاتـب  ويـرى 
الدولـة الإسامية ونجاحـه بغزو مناطق 
جديـدا  بعـدا  أضفـى  عليهـا  والسيطـرة 
الكاريزمـا.  وهـي  الإساميـة  للإصوليـة 
فظهور الإسامـي الجذاب أو الكاريزماتي 

ظل دائما أخبارا سيئة للغرب. 
صحيح أن هـدف الجهادين متركز في 
الشـرق الأوسـط إلا أن انتشـار النزاع لا 
يمكـن منعه خاصـة في ظل وجـود قاعدة 

قوية لهم في الغرب. 
وعلى العموم يـرى الكاتب بعد تحليل 
يربط فيـه صعود الراديكاليـة الإسامية 
المعاديـة  المشـاعر  بصعـود  الغـرب  فـي 
للساميـة أنـه لا يمكـن لفرنسـا التصـدي 
للجهاديـن والانتصـار قبـل التمكـن مـن 
تفكيـك »الدولة الإساميـة« والتي تعتبر 

مشكلة أمريكية في المقام الأول. 

لحظة حرجة

ولا تكمـن مشـكلة فرنسا فـي مكافحة 
الإرهـاب ولكن في تأثيـر هجوم باريس 
علـى وضع المسلمـن الأوروبيـن الذين 
أصبحـوا هدفـا لنزعـات إساموفوبيا. 
وبالتأكيـد ستستفيد الأحـزاب المعادية 

للمهاجرين من هذا الهجوم.
وانتقـدت صحيفة »نيويـورك تايمز« 
في افتتاحيتها تصريحـات ماري لوبان 

زعيمة الجبهة القومية الفرنسية.
ونقلـت الصحيفـة فـي تقريـر لها عن 
مدير مركز دراسة التشـدد التابعة لكلية 
كينغز- جامعة لندن بيتر نيومان »هذه 
لحظـة خطيـرة لأوروبـا«، فمـع »تزايـد 
مظاهـر التشـدد بـن مؤيـدي المنظمـات 
الجهادية تشعر الطبقة العاملة البيضاء 
من الحرمـان مما يعنـي أن الأمور تسير 

نحو الصدام«.
ونقلـت عـن أوليفـر روي الخبيـر في 
الٍإسـام السياسي وصفـه الهجوم على 
المجلة بأنه من أكثر الحوادث دموية التي 
تشهدها فرنسا منذ نهاية حرب التحرير 
الجزائريـة فـي ستينـات القـرن الماضي 
ولهذا »فهو نقطـة تحول كمية ونوعية«، 
ويضيف »هذا هجوم سيترك أثرا كبيرا« 
و »قـد فعلوا هذا من أجـل إحداث صدمة 

للرأي العام ويشعرون بأنهم نجحوا«. 
ومـع ذلك فالمشـكلة أن الهجوم حصل 
فـي وقت تتصاعـد فيه المشـاعر المعادية 
ضـد المهاجريـن وذلـك بسبـب الأوضاع 

الإقتصادية.
وأدى السخط العام من الهجرة لتعزيز 
حظوظ الأحزاب اليمينية الصغيرة مثل 
»حزب الاستقال البريطاني« و »الجبهة 
الوطنية« الفرنسية وبشـكل أقل المنظمة 

الألمانيـة »الأوروبيـون الوطنيـون ضد 
أسلمة الغرب« )بيغيدا(. 

وفـي السويد التـي جـرت فيها ثاث 
هجمـات علـى مساجـد ارتفعـت نسبـة 
الدعم للحزب اليميني المعادي للمسلمن 
»حزب الديمقراطين السويدين« بنسبة 

 .15%
ويخشـى المسلمـون الأوروبيون من 
تزايـد مشـاعر الإساموفوبيـا ضدهـم، 
فرنسيـن  أراء  الصحيفـة  واستطلعـت 
قالـوا إنهـم يشـعرون بالخـوف وعـدم 
الأطمئنان وأن اليمـن المتطرف سيكون 

المستفيد الأوحد من هذه الهجمات. 
وتـرى الصحيفـة أنـه مع كـل هجوم 
إرهابـي يزيـد ميـل الـرأي العـام لتقبل 
السياسـات المعاديـة للمهاجريـن. ففـي 
بريطانيا التي تعيش فيهـا أقلية مسلمة 
يزيد عددها عن مليوني نسمة دعا حزب 
إلـى خـروج بريطانيـا مـن  الاستقـال 
الاتحـاد الأوروبـي وزيادة القيـود على 

حركة المهاجرين. 
علـى  الرئيسيـة  الأحـزاب  وردت 
مطالـب الحـزب بوعـود بفـرض القيود 
علـى الهجـرة وذلك فـي النقـاش الدائر 
قبـل الانتخابـات التي ستنظـم في أيار/

مايو المقبل.
ويقـول نيومـان إن »هنـاك قطاعـات 
واسعـة من الرأي العـام الأوروبي بدأت 
تظهر في المرحلة الأخيرة مشاعر معادية 
للمسلمـن وأخذت بحشـد قواهـا حيث 

وصل صوتها إلى مركز المجتمع«.
ويـرى الباحـث أن مـن سيعانـي من 
الآثار السلبيـة هم السكان المسلمون في 
أوروبـا »الناس المسلمـون العاديون في 

أوروبا ممن يريدون عيش حياتهم«.
وتـرى الصحيفة أن المخاطـر أكبر في 
فرنسـا العلمانية التي يعيـش فيها أكثر 

مـن ستة ماين مسلـم ولديها تاريخ من 
الاستعمـار القاسـي مـع سكـان الجزائر 

ولبنان وسوريا.
أزمـة  ظـل  فـي  الهجمـات  وتأتـي 
اقتصاديـة ترافقـت مع حكومـة ضعيفة 
عاجزة عن القيام بأي إصاح اقتصادي 

واجتماعي وبنيوي.
بالفشـل  شعـور  فهنـاك  هنـا  ومـن 
والعجـز المنتشـر فـي فرنسـا ويأتي في 
وقت أصدر فيه الروائي الفرنسي مايكل 
هولبيـك روايته »خضـوع« التي تصور 

انتصارالمسلمن وحكمهم لفرنسا.
وفي الوقـت الذي يعبـر هولبيك مثل 
محـرري »تشـارلي إيبدو« عـن حريتهم 
الفنيـة وحقهـم فـي استهـداف أي شيء 
إلا أن المنـاخ هذا سممه صعـود »الجبهة 
الوطنيـة« التي تتفوق فـي استطاعات 
الـرأي علـى الحـزب الإشتراكـي الـذي 
وتخـوض  أولانـد  فرانسـوا  يقـوده 
الانتخابـات على ورقـة أن الإسام يمثل 

تهديدا للقيم والدولة الفرنسية.
حـس  عـن  آخريعبـر  كتـاب  وهنـاك 
»الانتحـار  زيمـور  إريـك  كتبـه  العجـز 
الفرنسـي« ويتهـم الحكومـة اليساريـة 
فـي فرنسـا بعـدم القدرةعلـى التصدي 
للأمركـة والمهاجرين وبالطبـع الإسام. 
وفـي روايـة أخـرى كتبهـا جـن رولـن 
تقـوم  فرنسـا  وتصـور  »الأحـداث« 
بحمايتهـا قوات حفظ سـام دولية بعد 
اندلاع حرب أهليـة. ويعلق كاميل غراند 
مـن مؤسسـة الدراسـات الاستراتيجية 
أن الهجمـات »هي عسل مـزدوج للجبهة 

الوطنية«.
مضيفـا أن لوبـان تقول في كـل مكان 
ان الإسام هو تهديد ويجب على فرنسا 
الدفـاع عـن التـراب الوطنـي بـدلا مـن 

المشاركة في العراق.

أمريكا تعتمد على فرنسا لمراقبة المتطرفين الإسلاميين... فشل مخابراتها بمنع الهجوم على »تشارلي إيبدو« نكسة

حرفية مهاجمي الصحيفة الفرنسية وبرودة أعصابهم ترجح دوراً لـ »القاعدة« أو »الدولة الإسلامية«...
والمسلمون في أوروبا سيتأثرون... واليمين الأوروبي يرقص فرحاً

الأردن والمناصب »المدنية« لأبرز جنرالين في مؤسسات 
»السيادة«: الاتجاه نحو»خلايا أزمة« على الطريقة الخليجية

القاهرة ـ من حازم بدر:

بينمـا الجـدل الدائـر حاليـا حـول مـن يمثـل 
 - السـوري  الحـوار  فـي  السوريـة  المعارضـة 
السـوري، الـذي دعـت له موسكـو، لا يهتـم أحد 
بسـؤال يبـدو أكثـر تعقيدا، حـول أهليـة النظام 

السوري للجلوس على طاولة حوار.
المنطق يقول ان »من أحضـر العفريت عليه أن 
يصرفه«، ولكـن ممارسات النظـام السوري منذ 
انـدلاع الثورة ضده قبل أربع سنـوات، تؤكد أنه 
لا يسعى لصـرف العفريت، بل يبدو حريصا على 
تثبيـت أقدامه فـي الأرض، لتعقيـد الأزمة وليس 

حلها.
ففي الوقت الـذي تدعو فيه موسكو لحوار من 
26 إلى 28 كانون ثان/يناير الجاري، من المفترض 
أنه سيعقد تحت عنوان »البحث عن حل سياسي 
للأزمـة«، لا يـزل النظـام السـوري مصـرا علـى 

أسلوبه القمعي الذي عقّد الأزمة منذ بدايتها.
وأعلـن المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان، 
الاربعـاء، أن طيـران النظام السـوري ألقى عدداً 
مـن البراميل المتفجـرة على مناطـق بريف حماة 
الشـمالي)وسط(، فيما تعرضت مناطق في درعا 
)جنـوب(، لقصـف مـن القـوات النظاميـة، وهو 
نفس الأسلوب الذي واجه به المظاهرات المناوئة 
لـه في مهدها، فحولها إلى ثـورة شعبية، ثم بالغ 
فـي استخدامها، فدفـع التنظيمـات المتطرفة مثل 

تنظيم »داعش« لدخول الأراضي السورية.
وفي وقـت سابق، عبـر زيد بن رعـد، المفوض 
السامـي لحقـوق الانسان عـن هذا المعنـى، وقال 
في افتتاح المنتدى الدولي الأول لحقوق الإنسان 
بالعالـم العربـي فـي شهـر تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضـي، إن انتشـار الممارسـات الإرهابيـة فـي 
المنطقـة العربية، سببـه اتباع سياسـات قمعية، 
خلّفـت بيئة سمحت لظهـور التكفيرين من أمثال 
»داعش«، مُشددًا على ضرورة مساءلة الحكومات 
فيما ترتكبه من انتهاكات ومحاسبتها على توزيع 

الثروات والموارد على نحو غير متكافئ.
النظـام  فـإن  السابقـة،  للمعطيـات  ووفقـا 
السـوري لـم يعـد جـزء مـن الحـل، بل صـار هو 
الأزمة ذاتهـا، وليس من المتوقـع أن يبدي مرونة 

تجاه الحل.
منقسمـة  تبـدو  المعارضـة  فـإن  المقابـل،  فـي 
علـى نفسهـا حيال المشـاركة في مؤتمـر موسكو، 
فالائتـاف السـوري )المظلـة السياسيـة الأكبـر 

للمعارضة السورية( ترفض المشاركة في المؤتمر. 
وقال بسـام الملك عضـو الائتاف السـوري إنهم 
»يرفضون توجيـه موسكو الدعوة لشـخصيات 
مـن المعارضة بشـكل منفـرد لحضـور الاجتماع، 

وليس من خال مظلة الائتاف«.
وتحدث رئيس الائتـاف الجديد خالد خوجة 
عـن سبـب آخر، ولـم تتطـرق تصريحاتـه حول 
اجتمـاع موسكو إلى آليـة توجيه الدعـوة، لكنه 
قـال في مؤتمر صحافي بعد ساعات من انتخابه، 
الاثنـن الماضي »بحسب مـا تدعو إليـه موسكو، 
فالمطلـوب هـو حوار مـع النظام، وهـذا غير وارد 
بالنسبـة إلينا«.  وأضـاف: »لا يمكن الجلوس مع 
النظـام على طاولة واحدة سـوى في إطار عملية 
تفاوضية تحقق انتقالًا سلمياً للسلطة وتشـكياً 

لهيئة انتقالية بصاحيات كاملة«.
لا  ممـن  المعارضـة،  مـن  آخـر  جانـب  ويميـل 
يتبعـون الائتـاف، إلى المشـاركة فـي الاجتماع، 
ويؤمن هـؤلاء ومن بينهم معاذ الخطيب الرئيس 
»سوريـا  مجموعـة  وعضـو  لائتـاف  الأسبـق 
الوطـن« التـي أعلن عـن تشـكيلها مؤخـراً، بأن 
التفـاوض السياسـي هـو الحـل لحقـن الدمـاء 

وإيقاف الخراب.
وبـن هـؤلاء وهـؤلاء معارضة تصـف نفسها 
بأنهـا فاعلـة علـى الأرض، ولـن تقبـل بمـا يصل 

لـه المجتمعون، طالما أنـه لا يحقق الأهـداف التي 
ثارت مـن أجلهـا، ويؤمن هـؤلاء ومنهـم مجلس 
قيـادة الثورة السوريـة الذي أعلن عن تشـكيله 
- مؤخراً أيضاً - بأن »الرصاص أصدق أنباء من 
المفاوضات«، ويطالبون بدعمهم عسكريا لإسقاط 

النظام السوري ومن ثم حل الأزمة السورية.
ويؤمـن هـؤلاء كذلـك بـأن موسكـو جـزء من 
الأزمـة بدعمها المستمـر للأسد منـذ بداية الأزمة، 

ومن ثم لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها في الحل.
 وعلـى ذلك، فإن الحوار الذي دعت له موسكو 
بن المعارضة والنظام السـوري خال الفترة من 
26 إلى 28 كانون الثاني/يناير، يبدو وكأنه حوار 
بـن »من لا يملـك« لأنه غير موجـود أو فاعل على 
الأرض، وبن »مـن لا يستحق« لأنه صنع الأزمة، 

ولا يمكن أن يكون طرفا في حلها.
ويصبـح الوصـف الأمثـل لهـذا الاجتمـاع أنه 
»حفلـة تهريج«، وهـو المصطلح الـذي استخدمه 
فـي  مقـداد  لـؤي  السـوري  الائتـاف  عضـو 
تصريحات صحافية اعتراضا على الطريقة التي 

تم بها توجيه الدعوات لحضور الاجتماع.
لكـن استعارة هذا الوصف تبـدو مناسبة لهذا 
الاجتمـاع انطاقا من انـه يدعو لحوار بن »من لا 
يملـك« و »مـن لا يستحق«، برعايـة أحد صانعي 

الأزمة. )الأناضول(

منفذا الهجوم علي الصحيفة الفرنسية

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا يمكـن قـراءة الإضافـة التـي حصلت في 
الأردن بقـرار ملكـي على مهـام ووظائف أبرز 
مرحليـا  السياديـة  المؤسسـة  فـي  جنرالـن 
خارج سياق النمـو الافت للخيارات الصعبة 
علـى الصعيـد الإقليمي أو حتى خـارج سياق 
مضامـن ومؤشـرات رسائـل التغييـر المقبلة 
فـي الأردن مع كثرة تنامـي الكام عن الحاجة 
الملحة لـ »طبقـة سياسية« حاكمة أكثر صابة 
وتديـر خلية أزمة فـي التفاعل مـع التحديات 

بكل انواعها.
غالبيـة المسؤولن والرموز في نخبة القرار 
الأردنيـة يعترفـون فـي الأحاديـث الخاصـة 
وخمـول  وكسـل  بإخفـاق  العامـة  وأحيانـا 
شـؤون  تديـر  التـي  الوسطـى«  »الحلقـات 
العاقـة بن الحكـم وقواعد النـاس والمجتمع 
وحادثـة إسقاط الطائرة الأردنيـة مؤخرا في 
الرقـة السورية وتمكن داعش من أسر طيارها 
كشـفت »كالبرد« تماما عن بعض مامح العلة 

في الأداء الرسمي الأردني.
الحادثة المشـار إليها في قضية الطيار معاذ 
الكساسبة لا زالت تثير نقاشا حيويا وعاصفا 
وحساسـا علـى مستوى غـرف القـرار المغلقة 
ومع التكتم الشـديد فـي المستـوى العملياتي 
عندما يتعلق الأمر بمتابعة التفاصيل حضرت 
خطوة مـن طراز »توسيـع« صاحيات قطبن 
قائـد  همـا  السياديـة  المؤسسـة  أقطـاب  مـن 
الجيـش ومديـر المخابرات لكـي تضيف شهية 
التحليل والتوقع على مساحة مغرقة أصا في 

السيناريوهات والحسابات.
لا أحـد يعـرف بصـورة محـددة أو يمكنـه 
توقـع ما الذي يـدور في ذهن وعقـل المرجعية 
الملكية في الأردن فالخطوة المشار إليها أعقبت 
رؤسـاء  نـادي  لأعضـاء  مباشـرة  الاستمـاع 
الـوزارات فـي إجتماع خـاص ومغلـق تبادل 
فيـه القوم الماحظـات وأحيانـا النقد بصورة 
مرتفعـة السقـف حيث اضطر رئيـس الوزراء 
مباشـرة  للـرد  النسـور  عبداللـه  الدكتـور 
ووجاهيـا على انتقـادات حـادة وجهها لأداء 
حكومتـه الاقتصـادي نظـراء لـه مـن نـادي 

الرؤساء وبالحضرة الملكية.
الأهـم ان الإجراء الذي قـرره القصر الملكي 
قبل يومن بضم ابرز شخصيتن في المؤسسة 
الأمنيـة والعسكريـة للطاقم الاستشـاري في 
القصـر أثـار الكثيـر مـن التوقعـات والجـدل 
خصوصا انـه إجراء فريد يتخـذ بالعادة بعد 

تقاعد كبار المسؤولن.
 الإرادة الملكيـة كانـت قد صـدرت الأربعاء 
بتعيـن رئيس الأركان الجنرال مشـعل الزبن 
مستشـارا عسكريا ومديـر المخابـرات العامة 
الجنرال الزاهـد تماما في كـل الأضواء فيصل 
الشـوبكي مستشـارا للأمـن القومـي، الافت 
ان نـص إرادة الملك تضمن الإشـارة لاحتفاظ 

الجنرالن بوظيفتيهما في الوقت نفسه.
 المسألة أثارت علنا شهية التحليل فقد طرح 
محلـل سياسي علـى صفحته علـى فيس بوك 
هو الدكتـور عامر سبايله سـؤالا: هل يحتاج 
يكونـا  ان  الجيـش  قائـد  و  المخابـرات  مديـر 

مستشارين للملك؟
علـى  الجنرالـن  ان  سبايلـه  نظـر  وجهـة 
اتصال مباشر ويومـي بالملك بحكم المهنة وهم 
أيضـا أعضاء فـي مجلـس السياسـات بحكم 
الوظيفـة، اذا القـراءة المنطقيـة قـد تشـير ان 
منصب مستشـار هو الذي يفترض ان يبقيهما 
على عاقـة بالملك وليـس الوظيفـة الحالية.. 
فهـل يمكـن اعتبار ان الخطـوة تحمل مضامن 

ورسائل تغيير قادمة؟.
يرجـح خبـراء ان المسألـة مرتبطـة أيضـا 
ستبـدأ  مهمـة  نخبويـة  »هرميـة«  بترتيبـات 
بالاستحقاق بمجـرد انتهاء العاصفة الثلجية 
المسمـاة بــ »هدى« وفـي وسطها قـرب ولادة 
وزارة جديـدة تمامـا للدفاع ستنضـم للهيكل 
البيروقراطي بعد الانتهـاء من أنجازها ورقيا 
وبموجـب تعديل وزاري من المرجح انه أصبح 

وشيكا.
قبل ذلك، الترتيبـات نفسها يمكن أن تكون 
ذات صلـة بالتعديـات الدستوريـة الأخيرة 
التـي حصرت تعيـن وإقالـة قائـدي الجيش 
والمخابرات بالصاحيـة الملكية فقط وأبعدتها 

عن مجلس الوزراء.
الهـدف فـي النهايـة مـن هـذه التعيينـات 
المثيـرة للجدل سيكون تشـكيل »خليـة أزمة« 
من مستشـارين وخبراء يتولـون مهام خارج 
السيـاق البيروقراطـي في تجربـة تقترب من 

الصيغ التي تحصل في دول الخليج.
الكواليـس  وراء  الأزمـة  خايـا  أو  خليـة   
والستـارة من الصعـب تفعيلها بـدون وجود 
شخصيتن بارزتن من طراز الزبن والشوبكي 
في عمق القرار والتشـاور »المباشر« واليومي 
الأمنيـة  الوظيفـة  تعقيـدات  عـن  بعيـدا 
والعسكريـة وضمـن أقـرب مسافة مـن القرار 
المرجعـي وهي »وصفة« من الواضح أنها تدفع 
بالرجلـن القويـن فـي مؤسسـة الحكـم إلى 
مواقـع مدنية واستشـارية بصـورة يمكن ان 
تلمح ضمنيـا لإبعادهمـا لاحقا عـن الوظائف 
المباشرة في الإطـار البيروقراطي مع التجديد 

الذي تتطلبه المرحلة.
هذه التعيينات »حمالة أوجه« والإفصاحات 
الملكيـة لـم تشـرح الموقف بعـد لكنهـا ستظهر 
لاحقـا بالتأكيد لكـي يحدد الرأي العـام ما إذا 
كان تخصيص مناصب »مدنية« لأهم جنرالن 
فـي المؤسسـات السياديـة لا يحتاجانهـا فـي 
الواقع ينبـع من توسيع صاحيـات ومهام أم 
ينتهي بتغييرات هيكيلية أكثر عمقا ليس على 
مستوى تبديـل الوجوه فقط بل على مستوى 

»طبيعة العمل« والآليات.

المعارضة والنظام السوري في موسكو..
حوار »من لا يملك« مع »من لا يستحق«

الملك عبدالله الثاني

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة قرب حلب
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تقرير جديد لـ»أطباء لحقوق الإنسان« بعنوان »فرّق تسد«:

إسرائيل مسؤولة عن صحة الفلسطينيين والاحتلال يقصّر عمرهم عشر سنوات
الناصرة  ـ رام الله  

»القدس العربي«:
 

لحقــوق  »أطبــاء  منظمــة  نشــرت 
الإنسان«، تقريراً جديداً لها أمس، يتحدث 
بشــكل واضــح وصريح عن المســؤولية 
حياة  عن  احتلال«،  »كجهة  الإســرائيلية 
خاصة  الصحية،  وظروفهم  الفلسطينيين 
بعــد التحليل الدقيق، ورصــد الفروقات 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين في هذا 

المجال. 
الفجوات  بوضــوح،  التقرير  وأظهــر 
الإســرائيليين  بين  الطبيّة  المقاييــس  في 
المحتلة،  الأراضــي  فــي  والفلســطينيين 
مؤكدا أن الفلســطينيين يعيشون أقل من 
نسبة  بينما  سنوات،  بعشر  الإسرائيليين 
الوفاة بــين الأطفال الرضع الفلســطيني 
أكثر بخمس مرات من الرضع في إسرائيل، 
في حــين تموت النســاء الفلســطينيات 
خــلال الــولادة، أكثــر بأربع مــرات من 

الإسرائيليات.
وتــرى المنظمــة أنــه طالمــا الاحتلال 
الإسرائيلي مســتمر، فإن مسؤولية تأمين 
ظروف صحية متســاوية بين المجموعتين 

تقع على عاتق إسرائيل.
وكانت المنظمة قد نشرت تقريرها تحت 
عنوان »فرّق تسُــد«، الذي تؤكد معطياته 
وجــود فجــوات جديّة بين الشــريحتين 
وكيف  والإســرائيليين«  »الفلســطينيين 
ة  النفســيّ للصحّة  المخصّصة  الميزانيّة  أن 
في المناطق المحتلّة أقــل بثماني مرّات من 
الميزانيّة في إسرائيل، ونسبة الأطباء في 
إســرائيل أعلى من نســبتهم في المناطق 
الفلســطينيّة 33.3 طبيبا إسرائيليا مقابل 

مواطن؛  ألف  لكل  فلســطينيا  طبيبا   2.08
في ما نسبة الأطباء المختصّين في إسرائيل 
أعلــى بثمانــي مــرّات من نســبتهم في 
الأراضــي المحتلّة 1.76 طبيب إســرائيلي 
مختــص مقابل 0.22 فلســطيني لكل ألف 
مواطن؛ ونســبة الممرضين في إســرائيل 
تصل إلــى 4.8 ممرض لــكل الف مواطن، 
بينما في الأراضي المحتلــة فهي لا تتعدى 
الـ 1.9، وكشــف التقرير ايضــا أن عددا 
للفلسطينيين  متوفرة  غير  التطعيمات  من 
بينما هي متوفرة للمواطنين في إسرائيل، 
الوبائي  الكبد  التهــاب  ضد  التطعيم  مثل 
وبــاء  الرئتــين،  والتهــاب  والجــدري، 
وأشــار  الحليمي،  الورم  ووباء  والروتا، 
التلوثية  الأمراض  انتشار  أن  إلى  التقرير 
أكثر  المحتلة  الأراضي  في  تنتشر  والأوبئة 

بكثير مما هي عليه في إسرائيل.
الســيطرة  أجهزة  عمل  التقرير  ورصد 
الصحة  وزارة  تمنــع  التي  الإســرائيلية 
الفلسطينية، إلى جانب إخفاقات السلطة 
الكاملة  الطبية  الخدمات  توفير  من  ذاتها، 
لسكان الأراضي المحتلة، وهي بذلك تمس 

بصحتهم.
وتحدث تقرير أطباء لحقوق الإنســان 
عن التقييــدات الإســرائيلية على حرية 
الحركــة للمرضــى، والطواقــم الطبية، 
وسيارات الإســعاف والأدوية، في داخل 
الضفــة الغربيــة، وبين الضفــة الغربية 

وقطاع غزة والقدس.
الســيطرة  قضيــة  التقريــر   وأبــرز 
الســلطة  ميزانيــة  علــى  الإســرائيلية 
الفلســطينية عموما، بما في ذلك ميزانية 
الصحــة، يضــاف إلــى ذلــك ســيطرة 
إســرائيل على أموال الضرائب المفروضة 
الواردة لمناطق الســلطة  على البضائــع 
الفلســطينية، حيث تســتخدم إسرائيل 

سلطتها هذه بوتيرة عالية كإجراء عقابي 
للســلطة،  المســتحقة  الأموال  تحول  فلا 
وتؤدي بذلــك إلى المــس بتمويل الجهاز 
الطبي الفلسطيني وتجبره على البقاء في 

حالة من عدم الاستقرار.
وحســب التقرير يعاني جهاز الصحة 
الفلسطيني منذ ســنوات، من نقص دائم 
المعــدات الطبية والأدويــة والأطباء  في 
المختصين ومجمل افــراد الطواقم الطبية. 
وفي فترات معينة تعمــل الطواقم الطبية 
وفق نظام الاضراب الدائــم – ثلاثة ايام 
في الاســبوع فقط. واحيانا يتم ارســال 
المرضى إلــى الصيدليات لشــراء الحقنة 
التي يحتاجونهــا، وكثيرا ما يجد الاطباء 
انفســهم بدون معدات اساسية، كالحقن 

والكفوف الواقية.
 ومن الدلائل البارزة على عجز الجهاز 
الطبي الفلسطيني، ارسال المرضى للعلاج 
خــارج مناطق الســلطة – في إســرائيل 
فيه  تتقلص  وقــت  في  والأردن،  ومصــر 
المختلفة  الطبية  والإجــراءات  العلاجات 
لفجوات  التقرير  يشير  كما  للفلسطينيين. 
الفلسطيني  الطبيين  الجهازين  بين  عميقة 
المعطيات  مــن  يبدأ  وهذا  والإســرائيلي. 
الاقتصادية للصرف القومي على الصحة، 
الــذي يصــل إلــى 248 دولارا للفرد في 
في  للفرد  دولار   2.046 مقابــل  الســلطة، 

إسرائيل. 
ويســتدل من التقرير ان معدل الحياة 
في إســرائيل، للرجال والنساء، يزيد عن 
معدل الحياة في الســلطة بعشر سنوات 
تقريبا )79.9 لدى الرجال الإســرائيليين، 
مقابــل 71 لــدى الرجال الفلســطينيين، 
و83.6 لدى النســاء الإسرائيليات، مقابل 
73.9 لدى النســاء الفلسطينيات(. اما في 
مجال وفيــات الأطفال تحت جيل ســنة، 

فتصل في الســلطة الفلسطينية إلى 18.8 
حالة وفاة لــكل ألف مولــود، مقابل 3.7 
حالات مقابل كل ألف مولود في إسرائيل. 

أن  المنظمة تقريرها على الادعاء  وبنت 
الحالة المأزومة لجهاز الصحة الفلسطيني 
ليســت وليدة اللحظة، إنمــا هي مرتبطة 

أشد ارتباط بالســيطرة الإسرائيلية على 
الأراضي المحتلة. ورغم فسحة الأمل التي 
تركتها اتفاقية أوسلو، إلا أن الوضع على 
أرض الواقــع يشــهد منــذ عقدين وجود 
مجموعتين تحت ذات الحكم وذات الرقعة 
بحقوقٍ  تتمتعــان  ولكنهما  الجغرافيــة، 

متفاوتة.
وقالت مركزة قســم الأراضــي المحتلّة 
إفرات  مــور  الإنســان  لحقوق  أطباء  في 
»من واجــب وزارة الصحة الفلســطينيّة 
أن تقــدم الخدمات الطبيّــة للجمهور قدر 
أن  استطاعتها، ولكن من واجب إسرائيل 

توفّر كل الخدمات التي لا تستطيع وزارة 
الصحــة الفلســطينيّة تقديمهــا، ضامنةً 
أن يتلقّــى الطفــل الفلســطيني والطفل 
الذين يعيشــون في بعض  الإســرائيلي 
الأحيان فــي مناطق تبعد مئــات الامتار 

فقط، علاجا طبيا متساويا«.

إسرائيل تحاول ردع السلطة او تغيير قيادتها والتأكيد على دورها الخدماتي

محللون يتوقعون مساراً
 جديداً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

منذ أن وقعت الســلطة الفلســطينية طلــب انضمامها لمحكمة 
الجنايــات الدوليــة، وتبعها إعــلان بان كي مون عــن انضمام 
فلسطيني رسمياً للمحكمة في نيســان/ ابريل المقبل، وإسرائيل 
تطلــق التصريحــات الرنانة، وتتخــذ إجــراءات عقابية بحق 
الفلسطينيين وسلطتهم، وسط إصرار فلسطيني للمضي قدماً في 
هذا الطريق، رغم الخطر الذي قد يلاحق بعضهم في ذات المحكمة.
ويــرى الصحافي محمد دراغمــة، أن الانضمــام إلى محكمة 
الجنايــات الدوليــة ســيعيد صياغــة الصــراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، وســيدخلة في مســار جديد، وســيجعله قضية 
حــق وعدالة وجرائم حــرب، فميثاق المحكمة يعتبر نقل ســكان 
دولة الاحتــلال إلى الاقليم المحتل، والمقصود هنا »الاســتيطان« 
واســتهداف المدنيين جريمة حرب. ويعتقــد دراغمة أن مرحلة ما 
بعد الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، سيختلف 

جوهرياً عما كان قبلها. 
أما الموقف الإســرائيلي أمام المحكمة الدولية بحسب دراغمة، 
فيبدو هشــاً، لكــن قادة بعــض الفصائل، ســيكونون ايضا في 
موقف ليس ســهلا، خاصة من أصدر أوامر بإطلاق صواريخ على 
مناطق مدنية، وسيأتي يوم يكون فيه كثير من القادة السياسيين 
الفلســطيني الإسرائيلي،  والعســكريين المنخرطين في الصراع 

مطلوبين في معظم دول العالم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويرى المحلل السياسي، راســم عبيدات، أن خيارات إسرائيل 
في مواجهة تحرك الســلطة الفلســطينية، نحو الانضمام لمحكمة 
الجنايات الدولية، واضح أنه سيتمثل في ثلاثة عناصر مهمة، في 
مقدمتها ردع الســلطة، والعمل على تغيير قيادتها، والتأكيد على 

دورها الوظيفي الخدماتي، دون العمل على تفكيكها. 
ورغم ذلك، فإن عبيدات يعتقد أن إســرائيل دخلت في مرحلة 
جديــدة من التدهور النوعــي والقيمي والسياســي، منذ زعامة 
ايهود أولمرت الذي أدين بالفساد والرشوة وحكم عليه بالسجن 
ثماني ســنوات، عمقتها زعامة بنيامين نتنياهــو على مدار أربع 
ســنوات، وتعززت خلالها مســيرة التطرف والتغــول وجرائم 
الاســتيطان والكراهية والعنصرية وانســداد أي أفق للتسوية 
السياسية، وظهور ما يســمى بحالة السيولة الحزبية، ما يعمق 
أزمة الحكم. هذه الأزمة التي كان أحد أعراضها اضطرار نتنياهو 
لتقديم موعد انتخابات الكنيســت، بعد مضي أقل من سنتين على 
إجرائها، وهو ما يعكس حالة التخبط السياسي في إسرائيل في 

مواجهة ما هو قادم.
على الجانب الفلســطيني، كتب الإعلامي فتحي برقاوي، عن 
الرئيس محمود عباس يقول »أعرفه عنيدا، لكني أتمنى أن تكون 
حساباته صحيحة، وتساءل البرقاوي إذا ما كانت قناته ستلين، 
أم يبقى صامدا في وجــه أمريكا على وجــه التحديد، وهو ذات 

السؤال المطروح في الشارع الفلسطيني بقوة هذه الأيام.
ورد السياســي المقدســي زياد أبو زياد على برقاوي بالقول 
»السياســة ليســت كســر عظم، وإنما كر وفر، وأخــذ وعطاء، 
ولا أظن أن الرئيــس عباس معني بمواجهة أمريــكا، ولكن على 
الامريكيين أن يحافظوا على مصداقيتهم، وإلا فهم يخســرون كل 
يوم حليــف أو صديقا آخر، الخلل عند باراك اوباما وإدارته التي 

تدفع الرئيس نحو الحائط.
ورغــم عناد الرئيس المعروف يقول برقــاوي: تجتمع القيادة 
الفلسطينية، تقرر القيادة الفلسطينية، بحضور قيادات الفصائل 
او غيابها، بحضور أعضــاء التنفيذية او غيابهم، يبدو لكثير من 
الناس، و«انا منهــم« ان القرار الفلســطيني، يخضع لفرد دون 

غيره«.
وفي إسرائيل، قال بيني غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال 
»أن الواجب الاخلاقي يدفعنا إلى الاستمرار في المساعي الحثيثة 
للتوصــل إلى اتفاق مــع الجانب الفلســطيني، ومــع ذلك  فإن 
إســرائيل لا تســتطيع تقديم تنازلات في ما يتعلــق باعتباراتها 
الأمنية، خاصة بسبب حالة عدم الاســتقرار التي تسود الشرق 

الاوسط«.
 وكانت الولايات المتحدة، قد قالت إن الســلطة الفلســطينية 
غيــر مؤهلة للانضمــام إلى المحكمــة الجنائيــة الدولية، وذلك 
تعليقــا على إعلان الامــين العام للامم المتحــدة أن بان كي مون 
أن الســلطة ســتنضم إلى المحكمة الجنائية في الأول من نيسان 
المقبل، وأوضحت المتحدثة باســم وزارة الخارجية ان الســلطة 

الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة.
وفي ســياق متصــل قدم الســيناتور الجمهــوري راند بول، 
مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي في واشنطن، ينص على 
قطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية، طالما استمرت 

في مساعيها للانضمام إلى المحكمة الجنائية.
ولا يبدو أن هذه المعركة ستحســم ســريعاً، ففلسطين بحاجة 
إلى ثلاثة أشــهر للانضمام رســمياً إلى الجنايات الدولية، فيما 
يعتقد البعض أن الولايات المتحدة سوف تعاود محاولة الدخول 
على خط المفاوضات وتجربة تجديدها لمنع الســلطة من تقديم أي 
ملفات أو قضايا للمحكمة كورقة أخيرة بعد محاولة الضغط عليها 

بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

عائلات فلسطينية تلجأ إلى الكهوف هربا من »هدى«

بحث إسرائيلي: المقاطعة الدولية لإسرائيل فاشلة

■ الخليل ـ الأناضــول: لم تجد عائلة 
من  شــحادة أفضل  نعمان  الفلســطيني 
الالتفاف حول موقد نار في مغارة )كهف( 
وسط جبال مدينة الخليل، جنوب الضفة 
الغربية، التــي تتخذها مســكنًا لها هربا 

من برد الشتاء والأمطار الغزيرة.
ويعيش شــحادة )50 عاما( وعائلته 
منذ عــدة ســنوات بالمغارة، إلى جانب 
نحو عشــرة عائــلات أخــرى، تمنعها 
إســرائيل من بنــاء منازل مــن الطوب 
والصفيــح، بحجة أنهــا مناطق مصنفة 
ازدادت  أوســلو،  اتفــاق  حســب  »ج« 
معاناتهــم مــع دخول منخفــض قطبي 

للأراضي الفلسطينية.
ويقول شحادة، الذي يسكن في القرية 
التــي تعرف باســم »المفقــرة«: »تمنعنا 
إســرائيل من بنــاء منازل مــن الطوب، 
وكلمــا شــيدنا منــزلا تأتــي الجرافات 
العسكرية وتدمره. »ويضيف بينما يلتف 
أفراد حول  مع أسرته المكونة من عشــرة 
موقد نار: »نتخذ من هــذه المغر )الكهف( 
مكانا للعيش فيها، هربا من مياه الأمطار، 

والبرد القارس في فصل الشتاء«.
تسكن  التي  العائلات  معاناة  وازدادت 

الخيــم صيفًــا، وتلجأ في فصل الشــتاء 
إلى الكهوف هربا مــن الأمطار، مع دخول 
الأراضي  إلى  هــدى«   « القطبية  العاصفة 
الفلسطينية، التي تسببت بإغلاق طرقات 
وحوادث ســير، حيث غطــت الثلوج منذ 
ظهر أول من أمس جبال الخليل وبيت لحم 
ورام اللــه ونابلس وســلفيت في الضفة 

الغربية.
ويتابع الرجــل حديثــه : »الحياة هنا 
في غاية الصعوبة«. ويعتمد شــحادة كما 
بقيــة ســكان القرية على تربيــة الأغنام 
دون  أطفال  شحادة  منزل  والزراعة، وفي 
سن العاشــرة، يعيشــون حياة بدائية، 

يرتدون ملابس في غالبيتها بالية.
وإلى جانب شــحادة عائــلات أخرى 
تســكن الكهوف في فصل الشــتاء من كل 
عام، فالحياة في قريــة »المفقرة« بدائية، 
حيــث تفتقر العائــلات للبنيــة التحتية 

والكهرباء وحتى الاتصالات.
ويقول: »نســكن صيفا فــي خيم ومع 
قــدوم الشــتاء، وخاصة مــع العواصف 

الكبيرة نلجأ للكهوف هربا«.
أفضل  العام  وحال شــحادة يبدو هذا 
من ابن عمه محمود حمادنة الذي تسللت 

مياه الأمطار إلى داخل مغارته، مما دفعه 
إلى نصب خيمة من البلاستيك، ترتطم بها 

الرياح من كل جانب.
ويقــول حمادنة: »الحيــاة هنا صمود 
ومقاومة، نقاوم الاســتيطان والاحتلال، 
ونقاوم تلك الريــاح التي تريد أن تقتلعنا 
مــن منازلنــا«. ويضيف: »في كل شــتاء 
الشــتاء  )الكهوف(، هذا  بالمغــر  نختبئ 
تســللت الميــاه إلــى المغــارة المخصصة 
لعائلتــي، يبــدو أنه ســيكون الشــتاء 

الأصعب«.
ويقول:  الســتيني  الرجــل  ويتنهــد 
»عائلتــي مكونة من 14 نفــرا، نعيش منذ 
ما قبل الاحتلال هنا، ولا يســمح لنا ببناء 
منــزل«. ويتابع: »في عام 2011 شــيدت 
منزلا من الطوب، هدم بعد عدة أشــهر من 
تشــييده، بحجة البناء بدون ترخيص«. 
ومضــى قائــلا: »لا يوجــد لنــا معيــل 

وملجأ سوى الله«.
وبالقــرب من بيــت حمادنــة، أطفال 
وروث  الحطــب،  يحضــرون  صغــار 
تجاورهم  بينمــا  للتدفئة،  الحيوانــات، 
وافايغــال«  مســتوطنتا »معون 
بناء  أنظمة  وفق  المشيدتين  الإسرائيليتين 

من  الفلسطينيين  إسرائيل  وتمنع  حديثة. 
البناء في مناطــق »ج« وتقوم بين الفينة 

والأخرى بهدم مساكنهم وبركساتهم.
وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة 
بين السلطة الفلســطينية وإسرائيل عام 
1995 تم تقســيم الضفــة الغربيــة إلى 3 

مناطق »أ« و«ب« و »ج«.
وتمثــل المنطقة »أ« 18% من مســاحة 
الســلطة  عليهــا  وتســيطر  الضفــة، 
المنطقة  أمــا  وإداريا،  أمنيا  الفلســطينية 
»ب« فتمثــل 21% مــن مســاحة الضفة 
وتخضع لإدارة مدنية فلســطينية وأمنية 
أما المنطقــة »ج« التي تمثل  إســرائيلية. 
61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة 
أمنيــة وإدارية إســرائيلية، ما يســتلزم 
موافقة الســلطات الإســرائيلية على أي 

مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
ومنذ مســاء يــوم الثلاثــاء الماضي، 
تضــرب عاصفــة ثلجية كلا مــن الأردن 
أطلقــت  ومصــر،  ولبنــان  وفلســطين 
عليها دوائــر الأرصاد الجويــة الأردنية 
والفلســطينية اســم »هدى« فيما أطلقت 
عليهــا الأرصــاد الجوية في لبنان اســم 

»زينة.«

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
 

يستدل من بحث أجراه مركز البحوث والمعلومات في 
الكنيست، أن كل محاولات فرض المقاطعة على إسرائيل 
لم تمس باقتصادها على المســتوى الكلي. كما يتضح أن 
المقاطعة يمكنها ان تمس في الأســاس بعلامات تجارية 
في إســرائيل تعتبر منتوجا نهائيا، ولكن نسبة كبيرة 
مــن صادراتها هــي منتجات مرحلية والمــس بها ليس 

كبيرا«. 
وناقش البحث ابعاد المقاطعة الاقتصادية بين سنوات 
2000 و2013، وخلــص للاســتنتاج انه رغــم محاولات 
مقاطعة المنتجات الإســرائيلية إلا أن الناتج المحلي ارتفع 
خلال هذه الفترة بنســبة تراكمية  تبلــغ  54%، وقفزت 
الصادرات بنســبة 80%، ووصلت في اوروبا إلى نسبة 

99%. كما يدعي البحث ان المحاولات الاوروبية، بشــكل 
خاص، لمقاطعة المنتوجات المصنعة وراء الخط الاخضر، 
فشــلت ولم تتعرض الصادرات إلــى اوروبا حتى نهاية 
2014 إلى أي ضرر لا بل ارتفعت، ما يظهر أن المقاطعة التي 
فرضها الاتحاد الاوروبي، وفرض الجمارك على منتجات 

المستوطنات في الضفة والجولان غير ملموسة. 
وحســب البحث فقد ارتفع الاستثمار الاجنبي المباشر 
في إسرائيل، بشكل ملموس، خلال العقد الأخير، ويعتبر 
وزنه في الناتج الإســرائيلي القومي عاليــا اذا ما قورن 
بغالبية الدول المتطورة. والمعطيات مفاجئة أيضا بكشفها 
عن ارتفــاع حجم الصــادرات بالذات من مســتوطنات 
الضفة وهضبة الجولان المحتلتين، حيث ارتفع حجم هذه 
الصادرات في مجمل الصادرات الإســرائيلية، من %0.5 
إلــى 3.1%، وكان 2.5% منهــا صادرات إلــى الاتحاد 

الاوروبي. 
وكانت للمقاطعة كما يزعم التقرير، أبعاد إيجابية، لأن 
إســرائيل اضطرت إلى تنويع مصادر التصدير واختراق 

أسواق جديدة خاصة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
وفي ســياق متصل يتضح أن حجم التبادل التجاري 
بين إسرائيل وبين الصين في ازدياد، لافتا إلى أن إسرائيل 
تتوقع أن ترتفع نســبة واردات الصين من إســرائيل من 

5% إلى 10% من مجمل صادراتها في 2035.
يشــار إلى أن أكبر كمية من صادرات إسرائيل للصين 
هي  في مجال الأســمدة الأجهــزة الألكترونية. وفي حفل 
وداع للسفيرة الصينية في تل أبيب كشف وزير خارجية 
إسرائيل أفيغدور ليبرمان أن حجم التبادل التجاري بين 
إســرائيل وبين الصين قد ارتفع مــن 9 مليارات دولار في 

2013 إلى 10 مليارات دولار في العام المنصرم.

فلسطيني يسبح في الثلج
 تضامنا مع غزة وسوريا

■ الخليل ـ الأناضول: عبر فلسطيني، عن تضامنه مع المشردين في 
قطاع غزة وســوريا والمخيمات بالســباحة في بركة ثلج وســط مدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال إســحاق أبــو ميالــة )60 عاما(، لوســائل الإعــام بينما كان 
يســبح في بركة تكســوها الثلوج »ما شــاهدته على شاشــات التلفاز 
مــن معاناة لأبناء شــعبنا في قطاع غزة والمشــردين في ســوريا جراء 
العاصفــة الثلجية، دفعني لأقف هذه الوقفة التضامنية مع شــعبنا في 
غزة والشــام الإخوة وفي المخيمات«. وأضاف »أيــن العالم من معاناة 

الشعب الفلسطيني والسوري، المشردين من بيوتهم«.
وشنت إسرائيل في السابع من تموز/ يوليو الماضي حربا على قطاع 
غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة 
نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلســطينية، فيما أعلنت وزارة 
الأشغال العامة والإســكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية 

المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
وتعهــدت دول عربيــة ودولية فــي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 
بتقــديم نحــو 5.4 مليــار دولار أمريكــي، نصفهــا تقريبا ســيخصص 
لإعمــار غزة، فيما ســيصرف النصــف الآخر لتلبية بعــض احتياجات 
الفلســطينيين، غيــر أن إعمــار القطاع، وترميــم آثار مــا خلّفته الحرب 

الأخيرة، لم يبدأ بعد.
وتتعرض باد الشــام )سوريا ولبنان وفلسطين والأردن( لمنخفض 
قطبي عميق، يستمر حسب راصدين حتى الأحد المقبل. وكان راصدون 
جويــون في هذه الدول قد أطلقوا في 3 كانون الثاني/ يناير/ الجاري، 
اســم »هدى« علــى عاصفة ثلجيــة قطبية ضربــت المنطقــة ويتوقع ان 
تســتمر يوم الاحد المقبل، وذلك لمزامنتها الاحتفال بالذكرى الســنوية 

لمولد النبي محمد، التي صادفت يوم السبت الماضي.
اسحق ابو مالية يسبح في الجليد تضامنا مع غزة وسوريا أمس )الأناضول(

حتى سيارات الإسعاف كانت عرضة لاعتداءات اسرائيل
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رقص إسرائيلي على دماء ضحايا 
الإعتداء على صحيفة فرنسية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يســتدل من ردود الفعل في إســرائيل علــى الاعتداء على صحيفة فرنســية 
ساخرة في باريس، أن أوساطا حكومية وغير رسمية  تحاول استغلاله  لمقارعة 
فرنســا بســبب دعمها لمشــروع القرار الفلســطيني في مجلس الامن مؤخرا من 
جهة، وللتحريض على الحركات الإسلامية وعلى الفلسطينيين من جهة أخرى. 
ووصل الأمــر بوزير الاقتصاد رئيس حزب »البيت اليهــودي« نفتالي بينت حد 
الرقص على دماء ضحايا صحيفة »»شــارلي إيبدو«« الفرنســية،وهذا ما قالته 

أيضا وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني.
وبعث رئيس إســرائيل رؤوبين ريبلين، برسالة تعزية إلى الرئيس الفرنسي، 
فرانســوا اولاند،  أكد فيها وقوفها لجانب فرنســا في إصرارها على الدفاع عن 
حرية التعبير وحرية الصحافة، أســس الديمقراطية ». كما بعث رئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهــو ببرقية تعزيــة إلى اولانــد، كتب فيهــا »ان أهــداف الإرهاب 
الإســلامي ليســت الاتفاق ولا الحــدود ولا إســرائيل، وانما ابــادة مجتمعاتنا 
ودولنــا واقتــلاع ثقافتنــا الانســانية المشــتركة القائمــة على الحريــة وثقافة 

الاختيار، واستبدالها بالاستبداد المتزمت«. 
وقــادت العملية في فرنســا إلى مواجهة بين بينت وليفنــي، فقد اقترح بينت 
علــى ليفني بســخرية ان »تصعد إلى الطائرة كي تحل الصراع لدى الفرنســيين 
وتطلــب منهــم انهاء الاحتلال وتقســيم باريــس«. وردت ليفني عليــه قائلة انه 
»خلافــا لبينت الذي لا يخجل من الرقص على دماء الابرياء كي يحقق مكاســب 

سياسية، تحدثت أمس مع سفير فرنسا وقدمت له التعازي«.
وتطــرق رئيــس اركان الجيش الإســرائيلي بيني غانتس، خــلال زيارته إلى 
الولايــات المتحدة إلــى الحادث وقال انه لا يمكن لأي دولــة ان تبقى معزولة عن 

هذه الاحداث. 
وعبّر رئيس أســبق للموساد إفرايم هليفي عن لوم أوساط إسرائيلية واسعة 
لفرنســا وأوروبا لأنهــا »ظلت تغط في نومها« وطال ســباتها رغــم التحذيرات 
المتكررة من خطورة تفشي الإسلام الأصولي فيها ومشاركة آلاف من المجاهدين 
المســلمين القادمين من هناك في القتال ضمن صفوف الدولة الإسلامية. وانتقد 
هليفي في حديث للإذاعة العبرية العامة أمس تعامل أوروبا بأكف من حرير مع 
الناشطين المتطرفين الإسلاميين فيها. ورجح هليفي أن تؤدي العملية الإجرامية 
في باريس ليقظة أوروبا نحو التعامل مع الجاليات الإســلامية الكبيرة داخلها، 
لافتا إلى أن اســتنكار المجتمعات الإســلامية في أوروبا لهذا »الحدث المؤسس« 
الذي مــس بــروح الديمقراطية الفرنســية غيــر كاف لأنها تعتبــر حاضنة لهم. 
ويضيف »على أوروبا أن تســعى لتســوية مشــكلة الجاليات الإسلامية ببوتقة 

صهرها ثقافيا أو بطرق أخرى«.
واعتبــرت الصحــف الإســرائيلية حادث باريــس، بمثابة الحادي عشــر من 
ايلول/ الخاص بفرنســا )نسبة إلى تاريخ هجوم القاعدة على برجي التوأم في 
نيويورك عام 2001(.  وكانت القناة الإســرائيلية العاشــرة قد بثت قبل عشــرة 
أيام تقريرا على عدة حلقات بعنوان »هجرة« عن مسلمي أوروبا ومشاركة آلاف 

منهم في الجهاد بسوريا والعراق، واصفة ذلك بالقنبلة الموقوتة.

محكمة إسرائيلية تقضي
 بسجن شقيقتين لهنية 8 أشهر 

مع وقف التنفيذ

■ القــدس المحتلة  ـ الأناضــول: قضت محكمة 
رئيس  لنائب  شــقيقتين  على  أمس،  إســرائيلية، 
حماس، إســماعيل  لحركــة  السياســي  المكتــب 
هنية، بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة 

الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح.
وقالت الإذاعة الإســرائيلية العامة إن »المحكمة 
صحراء  فــي  الســبع،  بئر  مدينــة  المركزية فــي 
النقــب في الجنــوب، حكمت علــى كل من صباح 
هنية، وليلى أبو رقيق، بالسجن لمدة ثمانية أشهر 
مع وقف التنفيذ، بعــد أدانتهما بدخول قطاع غزة 

بصورة مخالفة للقانــون«. وأضافت »كما فرضت 
المحكمــة على المدانتين غرامة ماليــة بمبلغ 20 ألف 

شيكل )5100 دولار(«.
وأشارت إلى أن »المحكوم عليهما هما مواطنتان 
إســرائيليتان كانتــا قــد دخلتا قطاع غــزة عام 
2012 عــن طريق مصــر، بعد أن كانت الســلطات 
الإســرائيلية قــد رفضت الســماح لهمــا بدخول 

القطاع« .
ولم توضح الإذاعة مــا إذا كان الحكم قد صدر 

بحق المتهمتين غيابياً، أم أنهما حضرتا المحاكمة. 

ويتضح أن شقيقتي هنية حصلتا على المواطنة 
مواطنين  مــن  زواجهما  خــلال  من  الإســرائيلية 
فلســطينيين عربيين في إسرائيل.  ويتيح القانون 
في إســرائيل للمتزوجين من مواطنيها بالحصول 
عمليــة  ضمــن  الإســرائيلية  الجنســية  علــى 
بيروقراطية تستغرق ســنوات.  وتمنع السلطات 
الإســرائيلية على المواطنين الإسرائيليين الدخول 
إلى غزة. ويتيح القانون الإســرائيلي الاستئناف 
على قرارات المحكمة المركزية لــدى المحكمة العليا 

التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد.

هنية نفى إعلانه عن »تطورات مفاجئة« بخصوص الحكومة 

موظفو غزة يضربون مجددا احتجاجا على حكومة التوافق 
ووزير يصف بيانا باسم الحمدالله بالتخريبي ويكرس الخلاف مع حماس
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نفــذ موظفــو غــزة إضرابا شــاملا، فــي خطوة 
الوطني،  التوافــق  احتجاجية جديدة ضــد حكومة 
التــي يتهمونهــا برفض إلحاقهــم بــكادر الوظيفة 
العمومية، بينما تواصلت الخلافات بين حركة حماس 
والحكومة، بســبب بيانها الأخير الذي نفت فيه قرب 

التوصل مع حماس إلى حل الخلافات بشأن غزة.
وجــاءت الخطــوة الاحتجاجيــة ردا على رفض 
حكومــة التوافق تثبيت وتعيين هــؤلاء الموظفين في 
كادر الحكومــة الرســمي، كباقي موظفي الســلطة، 
واشتراطها عودة من جلسوا في بيوتهم قبل الانقسام 
أولا، ثم إضافة الشــواغر في الــوزارات من الموظفين 

الحاليين لحل الأزمة.
وكانــت الحكومة قــد وضعت هذا الشــرط الذي 
رفضته حماس وموظفوها في غزة واعتبرته »انقلابا 

على اتفاق المصالحة«.
وزادت الخلافات بشكل أكبر خلال الساعات الـ 48 
الماضية، حين نفت الحكومة في بيان شكك فيه وزراء 
لهــا في غزة، أن يكون رئيســها رامــي الحمد الله قد 
اتفق خلال اتصال هاتفي مع موسى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياسي لحماس على حل خلافات غزة 
بما فيها ملفا الكهرباء والموظفين واستلام المعابر خلال 

أربعة أسابيع.
وردت الحكومــة في بيان مطول أن شــيئا من هذا 
الأمر لم يتــم، واشــترطت أن تتمكن مــن العمل في 
القطاع قبل أن تبــدأ بحل هذه الإشــكاليات الكبيرة 

التي تواجه غزة.
وأكدت الحكومة أنها »لن تتمكن من القيام بدورها 

دون تمكينها مــن أداء مهامها كاملة فــي غزة، دونما 
عوائــق وعراقيــل يضعهــا أي فصيل«، في إشــارة 
لحماس. وقالت إنها تعمل وفــق برنامجها وخططها 
الوقتية والسنوية، وهي نتاج توافق وطني وفصائلي 
وإنهــا لا تتبع للفصائــل وإنما هــي »حكومة رئيس 
الدولة تقوم بعملها وفقا لتوجيهات ســيادة الرئيس 

واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي«.
وجاء ذلك بعد تصريحات أبــو مرزوق التي أعلن 
فيها أن الحمد الله ســيزور غزة خلال أسبوع، ووعد 
بحل مشــاكلها خلال 4 أســابيع، وذلك خــلال لقائه 
بوزيرين مــن الحكومة مــن المقيمين في غــزة وهما 
مأمون أبو شــهلا، ومفيد الحساينة، في خطوة فهمت 
أن الهدف منها تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل 

الأزمة القائمة، في سبيل إنهاء أزمات غزة.
عقدها  اجتماعات  محاضر  حماس  حركة  وعرضت 
وزراء من غزة مع أبو مرزوق، تشير إلى تعهد الوزراء 
بحل مشــكل غــزة، على أن يبقــى اللقــاء بعيداً عن 
الإعــلام. وردت حماس بالإعلان أن الحكومة »لم تعد 
تملك من أمرها شــيئاً وأنها تنفذ مــا يملى عليها، ولم 
تعد قادرة على الوفاء بمسؤولياتها«، مشيرة إلى أن 
الشــعب بحاجة إلى حكومــة »ذات مصداقية وإرادة 

قوية«.
وفتح الخلاف الجديد هذا الباب بشــكل أكبر أمام 
ردود الأفعال والتراشق الكلامي بين الطرفين، خاصة 
وأن اهالي غزة كانوا قد استبشــروا خيرا بقرب حل 

أزماتهم الإنسانية.
وبشكل يشــكك في بيان الحكومة الصادر من رام 
الله، قال وزيــر العمل مأمون أبو شــهلا الذي حضر 
اللقاء مع أبو مرزوق، وهو اللقاء الذي شهد الاتصال 

الهاتفي بين الرجل والحمد الله، إن البيان الذي صدر 
عن الحكومة يعد »تخريبيا«.

ونقل موقع »الرســالة نت« المقرب من حماس عن 
أبو شهلا القول »هذا البيان تخريبي وصدر عن جهات 

تخريبية ولم يصدر عن الحكومة البتة«.
وأشــار إلــى أن الهدف مــن البيان هــو تخريب 
العلاقــة  بين الحكومــة وحماس، وجــدد النفي بأن 
يكــون قد صدر عــن الحكومة، مؤكــدا أن الاتفاق مع 
حماس قائم ونعمل على إنهاء الأزمات بحســب ما تم 

الاتفاق عليه.
وحسب مصادر الموقع فقد ذكر أن البيان صدر عن 
أمانة عام مجلس الوزراء، بأوامر من الرئاســة دون 

اطلاع الحكومة أو رئيسها عليه.
لكن حماس وعلى لسان المتحدث باسمها سامي أبو 
زهري، رأت في بيان لها أن تســريبات بعض الوزراء 
أن بيان الحكومة مدسوس هي »لعبة مكشوفة وتبادل 
للأدوار«. وقــال أن »الحد الأدنــى المطلوب هو إعلان 
رئيس الحكومة بشــكل رسمي الاعتذار والتراجع عن 

البيان والالتزام بكافة استحقاقات غزة وموظفيها«.
من جانبه نفى مكتب إســماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس أن يكون قد أدلى بأي 
تصريحات عن تطورات مفاجئة ستحدث بخصوص 
حكومة الوفــاق الوطني. وأكد بيــان مقتضب صدر 
عــن مكتب هنية أنــه »لا صحة أبداً« لما نســب له من 

تصريحات حول هذا الأمر.
وكانت تقارير صحافية قد ذكرت أن قيادة حماس 
تجري نقاشــات معمقة حول المنعطف الخطير، الذي 
تمر بــه الحكومة وخاصــة بعد بيانهــا الأخير الذي 
قالت أنه »يمثل انقلابا على كل شــيء«، ومن شــأن 

اســتمرار  هذه الخلافات وتصاعدها على هذا النحو 
أن تطيح بحكومة التوافق الوطني، واتفاق المصالحة 

الموقع بين فتح وحماس.
وفي ســياق الخلاف القائم بين فتح وحماس حول 
الحكومة، كونها الملــف الوحيد مــن المصالحة الذي 
جرى إنجــازه، دعا خالد البطــش القيادي في حركة 
الجهاد الإسلامي إلى إعادة تشــكيل اللجنة الإدارية 
والقانونيــة الخاصــة بالموظفين على أســس اتفاق 
القاهرة. وقال إن المطلوب هو إعادة تشــكيل اللجنة 
الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة الذي لا 
يجوز لأحد تجاوزه أو الاجتهاد الخاطئ في تفســيره 
لكي تراعي هذه اللجنة في حال إعادة تشكيلها البعد 
القانوني والإداري  المهني  الوطني التصالحي والبعد 
وعندهــا فقط ســتكون هذه اللجنة قــادرة على حل 
مشــاكل موظفين قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم 
تعينهم بعد أحداث 2007. وأكد أن الموظفين من حقهم 
التمتع بـ »الأمان الوظيفي وألا يبقى مســتقبلهم رهنا 

باجتهاد هذه الجهة أو تلك«.

اسماعيل هنية

فرق الإنقاذ تواصل عمليات إغاثة المتضررين

»هدى« يتسبب بحرائق وتطاير أسقف منازل في غزة 
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 من أشرف الهور:

تواصــل فرق الإنقــاذ في قطاع غــزة إغاثة 
السكان المتضررين من المنخفض الجوي العميق 
»هــدى« الذي يضــرب المنطقة في هــذه الأيام 
بعنف، خاصة بعد اندلاع حرائق في عدة منازل 
بســبب لجوء سكانها لوســائل بدائية بغرض 
الإضاءة والتدفئة، مع الانقطاع المتواصل للتيار 

الكهربائي غالبية ساعات اليوم.
وأعلن جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تواصل 
إغاثة المواطنين والتخفيف عنهم من الآثار التي 

خلفها المنخفض الجوي في قطاع غزة.
وذكرت أطقم الدفاع المدني أنها سيطرت خلال 

الســاعات الماضية على حريق نشب الليلة قبل 
الماضية في ســوق البســطات في غزة، دون أن 
ف أية إصابات أو أضرار، إضافة إلى قيامها  يخلِّ
بمســاعدة مواطنين ســقط منزلهم الإسبستي 
في منطقة الزوايدة وســط القطاع على رؤوس 

أصحابه مما تسبب في سبع إصابات طفيفة.
وتمكنت فــرق الدفــاع المدني مــن نقل أحد 
ســكان المنطقة الوســطى في غزة إلى المشــفى 
إثر إصابة طفيفة بســبب حريق ناتج عن ماس 
كهربائي. ونقلــت طواقم الدفاع المدني إصابتين 
للمستشــفى من حــي الزيتون جراء ســقوط 
خزانــات مياه علــى منزلهما من مبنــى مرتفع 

مجاور.
وفي مدينة دير البلح أيضا ســيطرت طواقم 
الدفاع المدني على حريق شــبَّ فــي منزل أحد 

المواطنين بســبب شــمعة، وتمكنت من إخماده 
دون وقوع أيــة إصابات بين قاطنيه، في الوقت 
ذاته الذي ســيطر دفاع مدني محافظة غزة على 
حريق شــبَّ في محــل للتنجيد بشــارع النفق 

نجمت عنه أضرار مادية.
وفي رفح ســيطرت أطقم الدفاع المدني على 
ســقف أحد المنازل مصنوع من الزينكو وقع من 
شدة الرياح دون إصابات، فيما تعاملت الأطقم 
مع أربع لوحــات إعلانية حديدية ســقطت في 

الشوارع.
المصاحبــة  الريــاح  أدت  الشــمال،  وفــي 
للمنخفض إلى خلــع »زينكو« من ســطح أحد 
المنــازل ولم تقع أية إصابــات نتيجة لذلك. كما 
ســقط خــزان مياه 500 لتــر من أحــد المنازل، 
بينما ســقط حائط من الطابق الثالث لمنزل آخر 

ولــم يخلّف الحادثان أيــة إصابات في صفوف 
المواطنين .

في الســياق ذاته نفذت طواقم الدفاع المدني 
بمحافظات القطاع منذ بداية المنخفض عشرات 
المهمات، لإنقاذ الســكان، بينها إزالة مخاطر من 

الطرق وإطفاء حرائق.
وكان جهــاز الدفــاع المدني في قطــاع غزة 
للتعامــل  أعلــن مواصلــة اســتعداداته  قَــدْ 
مــع  المنخفض الجوي الحالــي، وأي كوارث قد 
تحدث نتيجة استمرار تساقط الأمطار وانقطاع 
التيــار الكهربائي علــى القطاع. وقال المتحدث 
باســم وزارة الداخلية في غزة إيــاد البزم قال 
إن وزارته اســتنفرت كافة أجهزتهــا وإداراتها 

لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي.
وطالــب الســكان باتخاذ كافــة الاجراءات 

اللازمــة لتفــادي وقــوع أي كــوارث تلحــق 
بالمواطنين، معلنا أن كافة أجهزة الوزارة جاهزة 

لمساندة جهاز الدفاع المدني.
وقد توقفــت مطلع الأســبوع الماضي محطة 
كهرباء غزة عن العمل، بعــد انتهاء فترة إعفاء 
الوقود مــن الضريبة، وهو مــا أدى إلى عودة 
العمل ببرنامج وصل أربع ســاعات، مقابل قطع 

غالبية ساعات اليوم، ما فاقم أزمة السكان.
للإضاءة  العائــلات  إحدى  لجوء  وبســبب 
بالشــموع، اندلع حريق في أحــد منازل مخيم 
الشــاطئ غرب مدينــة غزة، مــا أدى إلى وفاة 

طفلين حرقا، وإصابة والدهما بحروق بالغة.
المحاصرين  غــزة  ســكان  شــرع  وبالغالب 
على الاعتماد على وســائل بدائيــة في التدفئة 
والإنــارة، منذ أزمــة الكهرباء التــي بدأت مع 

قصف إسرائيل للمحطة في العام 2006، ما أدى 
إلى حدوث العديد مــن الحرائق ومقتل عائلات 

بأكملها.
وكان التيار قبل الأزمة الحالية يصل السكان 
مدة ثماني ســاعات وصل مقابل ثماني ساعات 

قطع على مدار ساعات اليوم.
وقبيــل وصــول المنخفــض الحالــي، حذر 
المهندس فتحي الشــيخ خليل مدير نائب رئيس 
ســلطة الطاقة، من عدم ضمان وصول الكهرباء 
لمنــازل المواطنين في قطاع غزة لســاعة واحدة 
المنخفــض، لانخفاض  أيــام  متواصلــة خلال 
أن  إلى  الرياح. وأشار  درجات الحرارة وسرعة 
الرياح قد تــؤدي لقطع بعض خطوط  الكهرباء 
في عدة أماكن ، وأن إصلاحها قد يستغرق وقتا 

طويلا نتيجة استمرار هذا المنخفض.

المشردون الغزيون يتعرضون لأضرار جديدة جراء المنخفض الجوي »هدى« )أ ف ب( 
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»نحتاج رئيس حكومة من الجيل الرقمي... ومشاركة النهضة قد تحمل مكائد سياسية«

قيادي في »نداء تونس«: المصالحة مع الماضي لا تعني تسليم البلاد لشخصيات من المنظومة القديمة
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفى النائب والقيادي في حزب »نداء تونس« 
خالد شوكات وجود انقســام وموجة استقالات 
داخل الحزب إثر تكليف وزير الداخلية الســابق 
يد بتشــكيل الحكومــة الجديدة،  الحبيــب الصِّ
مشــيرا بالمقابل إلى عــدم التوافق بــن قيادات 
الحزب حول شــخصية الصيد، وأكد أنه كان من 
المفترض تعين رئيس حكومة شــاب »من الجيل 
الرقمي« من المناطق المهمشة وذي خلفية حقوقية 
وديمقراطية، مشــيرا إلى أن المصالحة مع الماضي 
لا تعني تســليم الرئاســات الثلاث فــي البلاد 

لشخصيات محسوبة على الأنظمة السابقة.
وأضاف لـــ »القدس العربي«: »منــذ البداية 
كان هناك خلاف داخل الحزب حول هوية رئيس 
الحكومة، فالبعــض طالب بأن يكون من الرئيس 
من قيادات الحزب والبعض الآخر اقترح أن يكون 
من الخــارج، وتم لاحقا اعتمــاد الاقتراح الأخير 
لكــن كان ثمة خلاف حــول الشــروط الواجب 
توافرها في رئيس الحكومة الجديد، لكن كل ذلك 
تم ضمن الضوابط الديمقراطية وفي إطار التنوع 

والاختلاف داخــل الحزب مع الحفاظ على وحدة 
وتماسك كتلته«. 

ويشــير بعض المراقبــن إلى أن قــرار تعين 
الصيد تم اتخاذه من قبل دائرة ضيقة جدا ضمن 
»النداء« دون استشارة بقية القيادات الأساسية 

في الحزب.
ويؤكد شوكات هذا الأمر، مشيرا إلى أن الهيئة 
التأسيســية للحزب تتحمل تبعات هــذا القرار، 
لكنه يفند التصريحات المنسوبة له من قبل إحدى 
وســائل الإعلام والتي أكد فيها أن حزبه »خذله« 
بعد تعيــن رئيس حكومــة من خــارج المناطق 

المهمشة والمحرومة في البلاد.
لكنه يؤكد بالمقابل أن رئيس الحكومة الجديد 
كان يجب أن يكون »شابا من الجيل الرقمي ومن 
والديمقراطي  الحقوقــي  والماضي  الخلفية  ذوي 
ومــن المناطق المهمشــة والمحرومــة، وأعتقد أن 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  العدالــة  إلى  المدخل 
البنود  وتحقيــق  التنموية  المطالــب  وتحقيــق 
الدســتورية الخاصــة بالتمييــز الإيجابي تبدأ 
الأول  العنوان  هي  والأخيرة  السياسية  بالعدالة 

للعدالة التنموية والاقتصادية«.
)الوطنية(،  للمصالحة  ندعو  »عندما  ويضيف 
فهــذا لا يعنــي أن نســلم للرئاســات الثــلاث 

على  ومحســوبة  السن  في  كبيرة  لشــخصيات 
الأنظمة الســابقة، وكنا نتمنــى أن يكون رئيس 
الحكومة أربعينيا أو خمســينيا حتى يشتغل 18 
ســاعة، ويحوّل تونس إلى ورشــة  عمل كبرى 
قادرة على تشــغيل مليــون عاطل عــن العمل، 
ويحقّــق آمال وتطلعات التونســين في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي يؤمن المســار 
التــي لا تنتج  الديمقراطيــة  الديمقراطــي، لأن 
تنمية ولا رفاها اجتماعيــا، هي ديمقراطية قابلة 

للانكسار في أية لحظة«.
وكان رئيس الحكومة الجديدة بدأ مشــاورات 
مع عدد من الأحزاب السياســية من بينها حركة 
النهضة والجبهة الشــعبية، حيث تشــير بعض 
التســريبات الإعلاميــة إلــى احتمال مشــاركة 
الحركــة بخمس حقائب وزاريــة داخل الحكومة 
الجديدة، في ظل الحديث عن احتمال اســتبعاد 

الجبهة من تركيبتها.
ويقول شوكات »ما يهمنا هو أن تكون مشاركة 
فيها  تتحمل  ومباشــرة  حقيقية  بطريقة  النهضة 
مع هذه الحكومة إمكانية الربح والخســارة، وألا 
تكــون هناك مكايدات )مكائد( سياســية من قبل 
الحركــة للتأكيد علــى أن الجميع قــادرون على 
الفشــل وأنه لا فرق بن حكومات الترويكا التي 

قادتها النهضــة وبن الحكومــة الحالية، وأن لا 
تكــون هناك أيضــا رغبة في تقديم شــخصيات 
مســتقلة على أنها شــخصيات نهضوية كي يقع 
التملص لاحقا )من قبل الحركة( في حال الفشــل 
السياسية  التداعيات  في مســؤولية ما، لتجنب 

عليها«.
الشعبية  إلى احتمال استبعاد الجبهة  ويشير 
من تشكيلة الحكومة المقبلة، مبررا ذلك بالشروط 
التــي وضعتها الجبهــة، والتي يقــول إن حركة 

النهضة لا تستطيع تحمّلها.
ويحذر بعض المراقبن من تحجيم دور رئيس 
الحكومــة الجديدة بحيث يختــص فقط بملفات 
صلاحيات  توســيع  مقابل  في  والاقتصاد،  الأمن 
رئيس الجمهورية لتشــمل بقية المجالات، وهو ما 

يعد مخالفة صريحة للدستور.
ويقول شــوكات »أتمنى أن يكون نداء تونس 
أول مــن يحترم الدســتور والصلاحيــات التي 
حددها لرئيسي الجمهورية والحكومة، وأن يكون 
وظائفها  تمارس  حقيقيــة  حكومة  رئيس  الثاني 
التنفيذية وفقا لمقتضياتها الدســتورية، يعني أن 
يكون هناك انســجام وتنسيق وعلاقة طيبة بن 
رئيــس الحكومة ورئيس الجمهوريــة، وهذا أمر 
مطلوب يساعد الحكومة على إدراك أهدافها، لكن 

لا يجب أن يكون ذلك على حســاب مكانة رئيس 
الحكومة في منظومة الحكم الجديدة«.

لكنه يســتدرك بقوله »يجــب أن لا نتصور أن 
الأمور ســتكون ملائكية، فالحياة لا تقبل الفراغ 
والذي لا يملأ كرســيه ســيكون تابعــا بطبيعة 
الحال، ونحن عرفنا في التاريخ أن الشــخصية 
يمكــن أن تجعل من الكرســي صغيــرا أو كبيرا 

عليها«.
ويؤكد إلى أنه لا يمتلك أي تجربة ســابقة في 
العمل مــع رئيس الحكومة الجديد »فأنا نشــأت 
في المعارضة التونســية الســابقة وفي الوسط 
الحقوقــي والديمقراطي، وهو نشــأ في دواليب 
الدولة وشــغل وظيفة عمومية منذ ســبعينيات 
القرن الماضي وتدرج في ســلم الأنظمة السابقة 
إلى مســتوى كاتب دولــة وبالتالي مســاراتنا 
مختلفة، لكن ما ســمعته عنه أنه شــخص طيب 
ونظيف، وخلفيته بالنســبة لي تبقى سياسية، 
أما طريقة تفكيره وكفاءته السياســية وقدراته 
الخطابية فسيكتشــفها التونســيون لاحقا لأنه 
لم يسبق لهم أن شــاهدوه كثيرا يتكلم أو يُعرب 
عن أفــكاره وتصوراته أو يشــارك في المنتديات 
الفكريــة والسياســية، هو شــخص قــادم من 

خالد شوكاتالأوساط البيروقراطية والتكنوقراطية«.

الترخيص لعناصر الأمن
 التونسي بحمل أسلحتهم خارج 

أوقات العمل إثر ذبح شرطي
■ تونــس ـ  أ ف ب: رخصت وزارة الداخلية التونســية لعناصر 
الأمن في البلاد حمل أســلحتهم الفردية خارج أوقات العمل الرسمية 
لكن »بشــروط« وذلك بعد أيام قليلة من ذبح متشــددين لعنصر أمن 
شمال البلاد، حســب ما أعلن الناطق الرسمي باســم الوزارة محمد 
علي العروي. وقال إن وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر »منشورا« 
)مذكرة( يجيز لعناصــر الأمن الاحتفاظ بأســلحتهم الفردية خارج 

أوقات العمل لكن وفق »شروط« رفض الإفصاح عنها.
وأوضح انه بدأ العمل بالمنشــور بداية من الاربعاء، وأن إصداره 
يأتي إثر إقدام »تكفيرين« بإحدى مناطق ولاية زغوان )شمال شرق( 
على ذبح عنصر الأمن محمد علي الشرعبي )23 عاما( الذي كان عائدا 

من عمله في العاصمة تونس.
والثلاثاء أعلنت »النقابة الوطنية لقــوات الأمن الداخلي« )نقابة 
الأمن الرئيســية في البــلاد( أن وزير الداخلية وعــد خلال اجتماع 
عقده أمس مع المكتب التنفيذي للنقابة بإصدار »المنشور« الذي يجيز 

لعناصر الأمن حمل اسلحتهم خارج أوقات العمل الرسمية.
وقال ريــاض الرزقي المكلف بالإعــلام في هــذه النقابة لفرانس 
برس ان شروط حمل الســلاح التي حددها المنشور هي »عدم وجود 
موانع قانونية )لحمل السلاح( مثل الاضطرابات النفسية أو المشاكل 
العائلية وما شابه ذلك« وفق تعبيره.  وذكر بأن عناصر الأمن »كانوا 

يتركون بعد إنهاء عملهم أسلحتهم الفردية داخل الوحدات الأمنية«.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن 

علي، ذبح متشددون ثلاثة من عناصر الأمن.
واختطــف »ارهابيون« فــي الثلاثن من تشــرين الثاني/نوفمبر 
2014 بمنطقة الطويرف من ولاية الكاف )شمال غرب( عنصر الحرس 
الوطني )الدرك( حسن سلطاني وذبحوه، وفق وزارة الداخلية التي 

قالت ان القتيل كان عائدا من العمل ويرتدي زيا مدنيا.
ويعتبر المتشددون الذين تصفهم السلطات بـ »التكفيرين« عناصر 

الأمن والجيش »طواغيت« ويحرضون على قتلهم.

مسؤول عسكري جزائري: 
مكافحة الإرهاب في الساحل 

لا يمكن أن توكل إلى
 طرف خارجي

■ الجزائر ـ من عبدالرزاق بن عبدالله:  قال مســؤول 
عسكري جزائري رفيع، أمس الخميس، إن ملف مكافحة 
الإرهاب في منطقة الساحل لا يمكن أن يوكل إلى أطراف 

خارجية تتعارض مصالحها مع مصالح دول المنطقة.
جــاء ذلــك فــي تصريــح نقلتــه الإذاعــة الجزائريــة 
الحكوميــة عــن العقيــد مبــروك ســبع، المتحدث باســم 
الاجتمــاع العــادي لمجلس رؤســاء أركان أربــع دول من 
الســاحل )الجزائر ومالي والنيجــر وموريتانيا(، الذي 
اختتم أعماله مســاء أمس على مســتوى رؤساء الأركان 
بالنسبة لخبراء الأمن بمقر عسكري بمحافظة تمنراست 

جنوب الجزائر.
وحسب المسؤول العســكري نفسه فإن الفريق أحمد 
قايد صالــح، نائب وزيــر الدفاع، رئيــس أركان الجيش 
الجزائري شــدد خلال الاجتمــاع »المســائل الأمنية في 
المنطقة على غرار مكافحــة الإرهاب لا يمكن أن توكل إلى 
أطراف خارجيــة لا تتوافق نياتها أبدا مع مصالح الدول 

الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة«.
وأوضح »أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة وجاء 
في الوقت المناسب خاصة في ظل الظروف التي تعرفها 
المنطقــة وينعقد لغرض ترســيم الدور الجديــد للتعاون 
بين الدول الأعضاء فضلا على كونه يعد فرصة ســانحة 
لتبــادل التحليــلات حول مــا تم إنجازه وتقييــم النتائج 
المســجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع 

مناخ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة«.
وتنســق جيوش الــدول الأربــع في جهــود مكافحة 
الإرهــاب والجريمــة المنظمــة بالمنطقــة فــي إطــار لجنة 
الأركان العملياتية المشتركة التي تم تأسيسها عام 2010.
وقــال بيان لوزارة الدفــاع الجزائرية، الاثنين الماضي 
»يعقد مــن 6 إلــى 8 كانــون الثاني/يناير الجــاري بمقر 
قيادة الناحية العســكرية السادسة بتمنراست )أقصى 
جنوب الجزائر(، اجتماع مجلس رؤســاء أركان الجزائر 
ومالــي وموريتانيا والنيجر برئاســة الفريــق أحمد ايد 
صالــح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش 

الوطني الشعبي.
وتابــع أن الاجتمــاع يعقــد »فــي إطار تقييــم الوضع 
الأمني الســائد بمنطقة الساحل، وطبقا للتدابير المتخذة 
مــن أجــل مكافحة الإرهــاب والجريمة المنظمــة في إطار 

لجنة الأركان العملياتية المشتركة«.
»الاناضول«

وسائل الإعلام تتحدث عن مخاوف عودة اللاجئين الفاقدين للصفة القانونية

محللون تونسيون: أحداث »شارلي إيبدو« ترسم
 مستقبلًا غامضاً لأبناء الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا 

■ تونــس ـ د ب أ: أثــارت الأحــداث الدمويــة التي 
استهدفت صحيفة »»شارلي إيبدو«« الفرنسية وأوقعت 
12 قتيــلًا و10 جرحى قلقا لدى كثيريــن من الخبراء من 
تحولات قد تطال مســتقبلًا أوضاع الجاليــات العربية 

والمسلمة في أوروبا. 
وأعرب محللون ومثقفون في تونس عن مخاوفهم من 
أن تلقي الأحداث الإرهابية بظلالها على أوضاع الجالية 
التونسية، وبشكل خاص المقيمة في فرنسا، والتي يصل 
عددها إلى نحو 600 ألف مهاجر من بن أكثر من خمســة 

ملاين مهاجر عربي ومسلم. 
وقال المحلل السياســي والإعلامي التونسي المقيم في 
ألمانيا ويعمل بمؤسسة دويتشــه فيله منصف السليمي 
لوكالة الأنباء الألمانية )د ب أ(: »الاعتداء يأتي في لحظة 
خطيرة بالنسبة لأوروبا التي أمضت أعياد الميلاد وسط 
أجواء خوف من اعتداءات إرهابية، خصوصا في الدول 
المشــاركة في الحرب على تنظيم الدولة الإســلامية في 

العراق وسورية«. 
التونسي لدراسات  الباحث ومؤســس المركز  وتوقع 
الأمن الشــامل نصر بن ســلطانة ظهور تداعيات أخرى 
متلاحقة لعملية »شارلي إيبدو« وتحركات لخلايا نائمة 
خاصة مع عودة الآلاف من المقاتلن المتمتعن بالجنســية 
المزدوجة، والذين سافروا للقتال في سورية إلى بلدانهم 

الأوروبية. 
وقال بن ســلطانة »ســتكون الجالية التونسية في 
عموم أوروبا وفرنســا عرضة لأعمــال انتقامية على 
أيــدي يمينين متطرفن بســبب الخلط بن الإســلام 

والإرهاب«. 
وأضاف الخبير »ستمنح الأحداث دفعة جديدة لليمن 
المتطرف الذي شهد صعودا في السنوات الأخيرة تمثلت 

في نجاحه باحتلال مقاعــد ليس في البرلمان المحلي فقط 
ولكن أيضا في البرلمان الأوروبي«. 

ومن بن المخاوف المعلنة في وسائل الإعلام التونسية 
التعميم المنتظر للتبعات الأمنية ضد المهاجرين، فضلا عن 

إمكانية تعريض المهاجرين الفاقدين للصفة القانونية في 
البلاد إلى آلية الترحيل. 

ولا تبدو تونس التــي تعاني من ضائقــة اقتصادية 
وبطالة متفشية على اســتعداد لتحمل أعباء اضافية مع 

عودة المزيد من المهاجرين. 
وفــي البلد المجاور ألمانيــا، التي يقيم فيهــا 100 ألف 
مهاجر تونسي من أصل قرابة 5ر2 مليون مسلم يعيشون 
في البلاد، تثيــر حركة »بيغيدا« المعادية للإســلام قلقا 
لدى الساسة ومنظمات المجتمع المدني، ويتوقع ان تشهد 
تحركات المناصرين لها في الشــوارع نشاطا أوسع بعد 

أحداث صحيفة »شارلي إيبدو«. 
وقــال منصف الســليمي »بشــاعة حــادث الاعتداء 
وكونه اســتهدف حرية الصحافة والتعبير كقيمة رمزية 
في الديمقراطية الغربية، يجعل مســألة توظيفه بشكل 
عاطفي من قبل بعض الجماعات اليمينية والشعبوية في 
الدول الأوروبية أمــرا واردا جدا، وهو أمر يثير مخاوف 

أكبر لدى مسلمي فرنسا«. 
وتابع »ألمانيا ليست بمنأى عن هذه المخاوف، ويتوقع 
أن يســاهم الاعتداء الإرهابي على »شــارلي إيبدو« في 
تأجيج فعاليات حركة بيجيدا التي تجد حتى الآن صدى 
لها في شرق ألمانيا بينما ترفضها أغلبية كاسحة في باقي 

ولايات ألمانيا«. 
ومع ان الجاليات المســلمة منتشــرة في ربوع أوروبا 
فإن الســليمي أشــار إلى اختلافات نمــاذج اندماجها، 
بســبب التنوع في الخلفيات السوسيولوجية، فمثلا في 
فرنسا يهيمن فيها حضور الأصول المغاربية، بينما يهيمن 
في ألمانيا العنصــر التركي.  ويضيف المحلل السياســي 
»ما يثير القلق هو ارتفاع معدل الخوف من الإســلام لدى 
بعض شرائح المجتمع الألماني، فحســب دراسة نشرتها 
مؤسســة برتلسمان الألمانية فإن نســبة 61 في المائة من 
غير المســلمن في المجتمع الألماني، يرون أن الإســلام لا 
يتناســب مع المجتمع الغربي، وهنالك فئــة كبيرة منهم 

يعتبره مصدرا للتهديد«. 

تونسيون في وقفة تضامنية رداً على أحداث »»شارلي إيبدو«« )أ ف ب(

العملية أعادت للأذهان الاغتيالات التي طالت الصحافيين خلال التسعينات

الجزائر تعرب عن تضامنها مع فرنسا عقب الاعتداءات ضد مقر صحيفة »شارلي إيبدو« 
الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

أعربت الجزائر عن تضامنها مع فرنسا حكومة وشعبا 
عقــب الاعتداءات المســلحة التي تعرضــت لها صحيفة 
»شارلي إيبدو« الســاخرة أمس الأول، إذ أدان الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة بشدة للهجوم الإرهابي، مشيرا إلى 
أنه أصيب بذهول عقب الاعتداء الذي خلف خســارة في 

شتى الأرواح البشرية.
وأضاف بوتفليقة قائــلا: »في هذا الظرف الذي تتكبد 
فيه فرنســا هذه المحنة المأســاوية،  أبيــت إلا أن أعرب 
لكم وإلى ذوي الضحايا  باســم الجزائر شعبا وحكومة 
وأصالة عن نفسي عن تعازينا الخالصة، وكذا عن إدانتنا 
الشــديدة لهذه الجريمة البشعة التي ليس لها من مبرر« 
مؤكدا على تصميم الجزائر علــى مكافحة الإرهاب التي 

تستدعي مزيدا من التعبئة من قبل المجموعة الدولية.
وأشار إلى أن الشــعب الجزائري »الذي قاسى  سنن 
طويلة ويلات الإرهاب، ليقدر مصاب الشــعب الفرنسي 
الصديق و يعرب له  من خلالكم  عن تضامنه و تعاطفه.«
مــن جهتهــا أوضحــت وزارة الخارجيــة أن العمل 
الإرهابي الذي استهدف مقر صحيفة فرنسية عمل مدان 
أيا كانت دوافع من نفذوا هذا العمل، وأدانت بشــدة هذا 
الاعتــداء الإرهابي الذي لا يمكن تبريــره، على حد قول 

بيان الوزارة.
وذكرت الخارجيــة أن هذا الاعتــداء الدموي يفضح 
ادعاء منفذيــه الدفاع عن أي قضية كانــت أو تمثيل اي 
مجموعة كانــت، وأن الجزائــر التي دفعــت ثمنا غاليا 
بسبب الإرهاب والتطرف تعرب عن تضامنها مع الشعب 

والحكومة الفرنسين و كذا عائلات الضحايا.
وحذر بيــان وزارة الخارجيــة الجزائرية من الخلط 
بن الإسلام والمسلمن وبن منفذي هذا العمل الإرهابي، 
مما قد يشوه صورة الجاليات المسلمة في أوروبا، والتي 
هي أول من يدفــع ثمن انحرافات بعض الأشــخاص أو 
الإجرامية  تصرفاتها  تشــوه  والتي  المهمشة،  الجماعات 
صورة الإســلام الذي كونه دين ســلام و أخوة يقدس 

حياة وكرامة كل إنسان.
على جانب آخر اهتمت الصحافة الجزائرية بالحادث، 
وأجمعــت الصحف الصادرة أمس علــى أن ما حدث في 
العاصمة الفرنســيية باريس كان مجــزرة حقيقية، إذ 
اعتبرت صحيفة »الخبر« )خاصة( أن اعتداءات باريس 
دليل جديــد على أن الإرهاب لا جنســية ولا دين له، من 
جهتها تحدثت صحيفة »الشروق« )خاصة( عن مخاوف 
الجالية المسلمة المقيمة في فرنسا من التعرض إلى أعمال 
انتقامية، ومن تصاعد حالة الكراهية للإسلام والمسلمن 

في فرنسا وأوروبا بشكل عام.
أما صحيفــة »الوطن« )خاصة صادرة بالفرنســية( 
فقد أكدت على أن ما حــدث في باريس عمل إرهابي كامل 
الأركان، وأنه لا يوجد أي شــيء يبرر القتل، مهما كانت 
الاختلافات فــي الآراء والمواقف، معربة عــن تضامنها 

المطلق مع عائلات الضحايا في هذه المأساة.
من جهته قال علي ديلام أشهر رسامي الكاريكاتير في 
الجزائر لـ »القــدس العربي« إنه تعرض لصدمة حقيقية 
بعد تلقيه خبر الاعتــداء، لأنه كان يعلم أن يوم الأربعاء 
يكون أغلبية العاملن فــي الصحيفة موجودين في المقر 
من أجل مناقشــة العدد الســابق، وبالتالــي أدرك منذ 

البداية أن الاعتداء سيخلف عددا كبيرا من القتلى.
وأضاف ديلام أنه سبق وأن عاش محنة فقدان زملاء 
برصاص الإرهاب في الجزائر، وأنه اضطر سنة 1994 إلى 
مغادرة الجزائر نحو فرنسا بسبب التهديدات الإرهابية، 

وأن الذين احتضنوه هناك هم رســامو »شارلي إيبدو«، 
الذين سمحوا له بمواصلة الرســم في صحيفتهم خلال 

فترة منفاه الإجباري.
واعتبر أن رســامي الجريــدة الذين اغتيلــوا كانوا 
أهرامات الرسم الذين جعلوه يعشق الرسم ويجعل منه 
هوايته ومهنته في الوقت نفسه، موضحا أنهم أشخاص 
تعودوا الســخرية من كل شــيء، حتى من الموت، ولهذا 
اختار هو أن يكون الرســم طريقته فــي الحزن لفراقهم 

بهذه الطريقة البشعة والأليمة.
جديــر بالذكــر أن عمليــة اعتداء مماثلــة وقعت في 

الجزائــر ســنة 1994، إذ تعــرض مقر جريــدة »ليبدو 
ليبيري« إلى اعتــداء من طرف رجال مســلحن دخلوا 
وفتحوا النــار علــى المتواجدين في المقــر، وخلف هذا 
الاعتــداء مقتل اثنن مــن العاملن فــي الصحيفة، وفي 
ســنة 1996 تعرض مقر صحيفة »لوسوار دالجيري« إلى 
اعتداء بتفجير قنبلة أمام الجــدار الخارجي للصحيفة، 
وقد تسبب الاعتداء في مقتل رئيس التحرير علاوة آيت 
مبارك، والصحافي محمد درازة ورسام كاريكاتير محمد 
دوربان. أكثر مــن 100 صحافي قضوا على يد الجماعات 

الإرهابية بن 1993 و1997.
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■ ليبي��ا  - وكالات: قال��ت الحكوم��ة 
الليبي��ة ان الحوار ه��و »الس��بيل الوحيد« 
للخروج من الأزم��ة التي تعاني منها البلاد 
التي تغرق في الفوضى والعنف منذ نهاية 
2011 كم��ا رحب��ت ببيان مجل��س الجامعة 
العربي��ة الاثن��ن بش��أن الوضع ف��ي ليبيا 
فيم��ا أعل��ن ع��ن لق��اء مرتقب ب��ن رئيس 
المؤتمر العام الليبي والمبعوث الأممي لليبيا 

الخميس. 
وأكدت الحكومة ف��ي بيان ليل الأربعاء 
الخميس عل��ى »مس��اعيها الصادقة لقيام 
ح��وار وطني ش��امل يجمع الفرق��اء كافة 
وذل��ك لوضع أرضي��ة صلبة تنطل��ق منها 
ليبيا إلى المستقبل بس��واعد جميع ابنائها 
بمختل��ف أطيافه��م وأفكارهم السياس��ية 

دون إقصاء أو تهميش لأي طرف«.
وج��ددت »موقفها الثابت من أن الحوار 
ه��و الس��بيل الوحي��د للخروج م��ن الأزمة 
الت��ي تعان��ي منها ليبي��ا في ه��ذه المرحلة 
وتدعو كاف��ة الأطراف إل��ى الجلوس على 
طاولة الحوار لح��ل الخلاف وعدم اللجوء 
لسياسة التصعيد واستخدام لغة السلاح 

لفرض الآراء بالقوة«.
وأرجأت الأمم المتحدة حتى إشعار آخر 
جلس��ة الحوار بن أطراف النزاع في ليبيا 
الت��ي كانت مق��ررة الاثنن الماض��ي، وفق 
م��ا أعل��ن المتحدث باس��م المنظم��ة الدولية 

ستيفان دوجاريك.

وقال المتح��دث إن »اجتماع الحوار هذا 
كان مقررا لكنه لم يت��م«، مضيفا أن رئيس 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون 
»يواصل مش��اوراته« للتوص��ل إلى اتفاق 
عل��ى مكان وموع��د الاجتم��اع وأوضح أن 
أحد أسباب الإرجاء صعوبة إيجاد »مكان 

يلبي كل الموجبات الأمنية«.
كم��ا رحب��ت الحكوم��ة الليبي��ة المؤقتة 
بالبيان الصادر ع��ن مجلس جامعة الدول 
العربية ف��ي خت��ام اجتماع��ه الاثنن على 
مس��توى المندوبن الدائمن في دورته غير 
العادية بش��أن ليبيا والت��ي أكدت فيه دعم 

المؤسسات الشرعية في ليبيا.
وقالت انه��ا »تب��دي ارتياحه��ا لما جاء 
ف��ي ه��ذا البي��ان م��ن نق��اط لطالم��ا دعت 
إليه��ا الحكوم��ة وتبنتها منذ الي��وم الأول 

لتشكيلها«.
وفي خت��ام اجتم��اع الجامع��ة العربية 
ص��در بي��ان ختامي »أك��د على اس��تقلال 
وس��يادة ليبي��ا ووح��دة أراضيه��ا وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية«.
وأكد البيان أيضا »رفضه الكامل لكافة 
أشكال الإرهاب وضرورة التصدي الحازم 
له طبقا لقرارات الشرعية الدولية، وإدانته 
الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات 
والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في 
ليبيا وما يمثله ذلك من مس��اس بالمقدرات 

الاقتصادية الليبية«.

ليبيون ينتظرون امام مخبز في بنغازي

■ أنقـرة - رويترز: حثت تركيا من تبقى من 
مواطنيها في ليبيا علـى الرحيل في ظل الوضع 
الأمنـي المتـردي فـي البـاد فـي أعقـاب تهديـد 
على صفحة بموقع فيسـبوك بإسـقاط طائرات 

تركية.
وجـاءت الدعـوة التـي نشـرت علـى موقـع 
وزارة الخارجية التركية على الإنترنت الأربعاء 
بعد أن أصبحت شركة الخطوط الجوية التركية 
يـوم الثاثاء آخـر شـركة أجنبية تعلـق جميع 

رحاتها إلى ليبيا.
كما أصـدرت وزارة الخارجية الأربعاء بيانا 
تقول فيـه إن التهديد بإسـقاط طائـرات تركية 
مدنيـة أو عسـكرية نشـر علـى صفحـة بموقـع 
فيسـبوك يزعـم بأنهـا تابعـة للقـوات الجويـة 

الليبية.
وقالـت الـوزارة »هـذا البيان غير المسـؤول 
والذي ينتهك القانون الدولي غير مقبول بالمرة. 
ندين بشـدة هذا البيان العدائي الذي يستهدف 

تركيـا«. ولـم يتسـن الوصـول على الفـور لأي 
مسؤول في القوات الجوية الليبية للتعقيب.

ورغـم أن كثيـرا من الأتـراك امتثلـوا بالفعل 
مـن  وفـروا  للحكومـة  السـابقة  للتحذيـرات 
الصـراع بـن الفصائـل المتناحـرة فـإن آخرين 
لا يزالـون يديـرون مطاعـم ومتاجر فـي ليبيا. 
ووفقـا لجمعيـة المقاولـن الأتراك فإن شـركات 
تركية أجلت مشـاريع بناء بقيمة 19 مليار دولار 

بسبب القتال. 

المبعوث الأممي يحذر من ضياع الفرص لإنجاز حوار شامل

الحكومة الليبية المؤقتة تؤكد ضرورة الحوار بين كل أطراف النزاع

■  طرابلـس- مـن أسـامة علـي: أعلـن المؤتمـر 
الوطني العام، الذي اسـتأنف عقد جلسـاته مؤخرا 
في طرابلس، عن إنشـاء »حرس وطنـي« في الباد 

يضم الثوار من جميع أنحاء الباد.
العـام،  الوطنـي  المؤتمـر  قـرار  نـص  وبحسـب 
الذي أصدره المؤتمر في جلسـته المسـائية الأربعاء، 
»يتوجب على رئاسة الأركان تنفيذ القرار من تاريخ 

صدوره«.

كمـا نص القـرار على »تشـكيل لجنة مـن المؤتمر 
تتواصـل مع قيـادات الثـوار والمختصـن والمهتمن 
وتقديمه للجنة التشـريعية ليصاغ في شـكل قانون 

يتيح لرئاسة الأركان سرعة تنفيذه«.
ولم يتطرق نص القرار إلى طبيعة مهام »الحرس 
الوطني« وأماكن توزيعه باستثناء تبعيته المباشرة 

لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن المؤتمر.
فيما قال مصدر عسـكري برئاسـة أركان الجيش 

المواليـة للمؤتمر الوطني العام،  إن رئاسـة الأركان 
تسـلمت بالفعل، أمس الخميس، القرار  الذي يقضي 
بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت مسمى »الحرس 

الوطني« مؤلفة من الثوار من مناطق ليبيا كافة.
وجاء القرار بعد يومـن من إعان عقيلة صالح، 
رئيـس مجلـس النـواب )المنعقـد فـي طبرق شـرق 
البـاد( اسـتدعاء الاحتيـاط العام بقـوات الجيش 

الليبي.»الاناضول«

المؤتمر الوطني العام يعلن تأسيس 
»حرس وطني« يضم »ثوار« ليبيا

■ ليبيـا - رويتـرز: أدانـت حكومـة حركـة فجر 
ليبيـا غير المعترف بها دوليا هجوما نفذه مسـلحون 
يشـتبه بأنهم إسـاميون متشـددون يـوم الأربعاء 
على مقر صحيفة شـارلي إبدو الفرنسـية السـاخرة 

في باريس وأسفر عن مقتل 12 شخصا.
وكان مسـلحون اقتحموا مقر الصحيفة المعروفة 
بالهجوم السـاخر على الأديـان وخصوصا التطرف 
الإسـامي وأطلقـوا النـار مـن بنـادق آليـة وفـروا 
هاربـن. وأطلقـت الشـرطة عمليـة واسـعة النطاق 
للبحـث عن منفذي الهجوم وعـززت إجراءات الأمن 
في مختلف أنحاء باريس ونشرت زهاء 800 شرطي 
إضافي في المدينة. ووصفت الحكومة الليبية الهجوم 

على شارلي إبدو بأنه »جريمة نكراء«.
الثقافـة والمجتمـع  وقـال يوسـف حسـن وزيـر 
المدنـى فى حكومة الإنقاد الوطنى الليبية » تسـتنكر 
الحكومة الليبية الاعتداء السـافر والجريمة النكراء 
التـى أدت إلى مقتل 12 شـخصا مـن العاملن بمكتب 
مجلة شـارلي إبدو الفرنسـية السـاخرة فى باريس 
وتعتبـر الحكومـة أن الحـادث الإجرامـي المؤلـم هو 

اعتداء على الأبرياء.«
رجلـن  صورتـي  الفرنسـية  الشـرطة  ونشـرت 
فرنسـين وصفتهمـا بأنهمـا »مسـلحن وخطيرين« 
هما الشقيقان شريف وسعيد كواشي )32 و34 عاما( 
المعروفان بالفعل لأجهزة الأمن. ودعت الحكومة إلى 

تقديم منفذي الهجوم إلى العدالة.

وقـال الوزيـر الليبـي يوسـف حسـن »نطالـب 
المؤسسـات المختصة بإجـراء التحقيقـات وماحقة 

الجناة وتحديدهم وتقديمهم للعدالة.«
ويتنافس برلمانان وحكومتان على الشـرعية في 
ليبيـا منـذ سـيطرت جماعة تسـمى فجـر ليبيا على 
العاصمة في أغسطس/آب وشـكلت حكومة ودفعت 
حكومـة رئيـس الوزراء المعتـرف به عبداللـه الثني 

لانتقال الى الشرق.
وسـخرت شـارلي إبـدو الأسـبوعية مـرارا مـن 
المسـلمن ومعتقداتهم بداية من إعادة نشـر الرسوم 
السـاخرة التـي نشـرتها صحيفـة دنماركيـة للنبي 
محمد والتي أشـعلت موجة احتجاجات في الشـرق 
الأوسط عام 2005 وحتى إطاق اسم »شريعة إبدو« 
على أحـد أعدادها وجعل النبي محمـد نظريا رئيس 

تحريرها.
وتماشـيا مع خط الصحيفة السياسـي اليساري 
المتحـرر وجهـت شـارلي انتقـادات لاذعـة لأديـان 
الأخرى مثـل الكاثوليكيـة عندما تعرضت الكنيسـة 
لفضيحة الاسـتغال الجنسـي للأطفال قبل سنوات 
عـدة كمـا تفرد مسـاحة أكبـر للهجوم على الساسـة 
من اليمن واليسـار. غير أن هجماتها على المسـلمن 
أثـارت القـدر الأكبر مـن الجـدل حتى أنهـا تعرضت 
لماحقـة قضائيـة عـام 2007 بتهمـة العنصريـة كمـا 
تعرضـت مكاتبهـا عـام 2011 إلـى هجـوم بالقنابـل 

الحارقة بعد نشر عدد »شارلي إبدو«.

كما أكد »رفضه القاطع وإدانته الكاملة 
لعملي��ات القتل والاختط��اف التي ترتكبها 
الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة 

في ليبيا«.

م��ن جهتها أف��ادت مص��ادر مطلعة في 
المؤتم��ر الوطن��ي الع��ام )البرلمان الس��ابق 
ال��ذي اس��تأنف عق��د جلس��اته مؤخ��راً( 
الليبي��ة طرابل��س،  أن رئي��س  بالعاصم��ة 

المؤتمر نوري أبوسمهن، سيلتقي في وقت 
لاحق الخمي��س، المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
برناردين��و ليون، لمناقش��ة  الح��وار الليبي 

الذي يرعاه الأخير. 

وقالت المصادر نفسها، مفضلة عدم ذكر 
هويتها، إن »ليون الذي سيصل اليوم لمطار 
 طرابلس، سيجتمع مع أبوسمهن، لمناقشة 
آخر مستجدات مساعي الأمم المتحدة لعقد 

جلسات الحوار في ليبيا«. 
ف��ي  ح��ذر  الأمم��ي،  المبع��وث  وكان 
تصريحات صحافية، م��ن »ضياع الفرص 

لإنجاز حوار شامل في ليبيا«. 
وف��ي وقت س��ابق، الأس��بوع الجاري، 
أعلن المؤتمر الوطني العام )البرلمان المؤقت 
الس��ابق ال��ذي أعلن اس��تئناف جلس��اته 
 مؤخ��راً(، عزم��ه المض��ي ف��ي دع��م جهود 
البعث��ة الأممي��ة لإنجاح مس��ار الحوار بن 
الأط��راف المتنازع��ة في ليبيا م��ن أجل حل 
 الأزم��ة الراهن��ة في الب��لاد لتحقي��ق أمنها 

واستقرارها. 
وكان المبع��وث الأمم��ي، زار مقر المؤتمر 
الوطن��ي العام واجتمع مع رئيس��ه، مرتن 
الثاني/نوفمب��ر  تش��رين  ش��هري  خ��لال 
 كان��ون الأول/ديس��مبر الماضين، لدعوته 
للمرة الأولى في الجلسة الحوارية القادمة، 

كأحد اطراف الحوار. 
ومن��ذ أيلول/س��بتمبر الماض��ي، تق��ود 
الأمم المتح��دة متمثل��ة ف��ي رئي��س بعثتها 
للدعم في ليبي��ا، برناردينو لي��ون، جهوداً 
لح��ل  الأزمة الليبية تمثلت ف��ي جولة حوار 
أول��ى )ب��ن ممثل��ن ع��ن مجل��س النواب 
وممثل��ن عن النواب المقاطعن لجلس��اته( 
عق��دت  ف��ي ش��هر أيل��ول الماض��ي بمدينة 
غدامس )جنوب غرب(، فيما أجلت الجولة 
الثاني��ة إلى وق��ت لاحق لإج��راء المزيد من 

 المشاورات مع أطراف الأزمة الليبية. 

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
مختلـف  علـى  خيـم  الـذي  والحـزن  القلـق 
الأوسـاط المغربيـة والتعبيـر عن إدانـة الهجوم 
المسـلح الذي اسـتهدف مقر اسـبوعية »شـارلي 
إيبدو« الفرنسـية في باريـس وبرقيات التعازي 
الضحايـا  أهالـي  مـع  والتضامـن  والمواسـاة 
والحكومـة الفرنسـية، لـم يخف »حالة تشـف« 
سـادت أوسـاط مغربية وأعادت جزءا من فشـل 
الأمـن الفرنسـي مـن منـع وقـوع الجريمـة إلـى 
توقف التعاون الأمني مع المغرب منذ بداية العام 

الماضي.  
العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس أكد في 
برقيـة تعزيـة وتضامن إلـى الرئيس الفرنسـي، 
فرانسـوا هولاند، أنـه تلقى »بعميـق التأثر النبأ 
المحزن للهجوم الإرهابي الجبان الذي اسـتهدف 
مقر ألاسبوعية وندين  بشدة هذا العمل المقيت«.

وبعث عبـد الإله بن كيـران، رئيس الحكومة، 
رسـالة تعزية لرئيس الوزراء الفرنسي، مانويل 
فالس قـال فيها »لقد علمنا ببالغ الحزن والأسـى 
بنبـأ الهجـوم الـذي وقـع علـى مقـر وصحافيي 
جريدة »شارلي إيبدو« والذي ذهب ضحيته عدد 
من صحافيـي الجريـدة والعاملن بهـا وحولها. 
وإذ نعبـر لكـم عن اسـتنكارنا لأي عمـل إجرامي 
أو إرهابـي يمس مواطنيكـم، لندين هذا العدوان 

الأليم«.
وعبر رئيـس الحكومة المغربية عـن التضامن 
المطلق مع الشعب الفرنسي، مؤكدا على أن »ديننا 

الإسـامي الحنيف دين تعارف وتسامح وسام 
وليس دين إجرام وانتقام، ونهنئكم على موقفكم 

الذي يرفض الخلط بن الإرهاب والإسام«.
وأضاف »وبهذه المناسـبة الأليمة، نرجوكم أن 
تنوبـوا عنـا في تعزيـة عائات الضحايـا، آملن 
للشـعب الفرنسـي الأمن والسـام، وكـذا لكافة 

شعوب الأرض«.
وقـال باغ لوزارة الخارجية أن المغرب »يدين 
بقـوة الهجـوم الإرهابي« الـذي اسـتهدف، يوم 
الأربعـاء 7 كانـون الثانـي/ ينايـر الجـاري، مقر 
الصحيفـة الفرنسـية »شـارلي إيبـدو«، والـذي 

أودى بحياة أبرياء.
وأضـاف المصـدر أن المملكـة تتقـدم بخالـص 
التعـازي لأسـر الضحايـا، وتعبـر عـن تضامنها 
مع الحكومة والشـعب الفرنسـين مجددة تأكيد 
»إدانتهـا للإرهـاب أيـا كانـت دوافعـه  وجذوره 

وتجلياته«.
وهيئـات  جمعيـات  باغـات  جانـب  وإلـى 
وتصريحات شـخصيات ومسـؤولن، مـن المقرر 
ان ينظـم اليـوم الصحافيون المغاربـة وقفة أمام 
مقـر وكالة الفرنسـية بالربـاط تنديـد بالهجوم 

وتضامن مع الصحافين الفرنسين. 
وقـرأت وسـائط إعـام مغربيـة تصريحـات 
لمسؤول فرنسي ان السلطات الفرنسية ستسعى 
خـال الأيام المقبلـة لإعـادة التعـاون الإمني مع 
المغـرب، وقالـت ان الهجـوم الـذي تعرضـت لـه 
الاسـبوعية الفرنسية كشـف أن تجميد التعاون 
الأمني والاستخباراتي بن البلدين ربما أسهم في 
فشل الاسـتخبارات والأجهزة الأمنية الفرنسية 

في التصدي للهجوم على الجريدة الساخرة.

 مسؤول فرنسي يعلن عزم بلاده استئناف التعاون الأمني بين البلدين

المغرب الرسمي والشعبي يعرب عن تضامنه مع فرنسا

الرباط - القدس العربي:

نف��ت الحكومة المغربي��ة وجود أزمة ف��ي العلاقات مع 
مصر بس��بب نش��ر التلفزي��ون المغرب��ي تقاري��ر إخبارية 
اعتبرتها السلطات المصرية مسيئة، حيث وصفت الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيس��ي بالانقلابي والرئيس المعزل 

محمد مرسي بالرئيس المنتخب.
وقال��ت امباركة بوعي��دة، الوزي��رة المغربية للش��ؤون 
الخارجي��ة والتع��اون إن التصعيد الإعلام��ي الذي قادته 
القنات��ان العموميت��ان ض��د النظام المص��ري، عبر وصفه 
ب��� »الانقلاب��ي، »توت��ر عاب��ر« وإن »م��ا وقع ب��ن المغرب 
وجمهورية مصر العربية توت��ر عابر«، مضيفة: »ما جرى 

لا يمكن اعتباره أزمة بن البلدين«.
وتأتي تصريحات بوعيدة وهي الأولى لمس��ؤول رسمي 
مصري ومغربي يتحدث عن الأزمة التي تعصف بالعلاقات 

بن القاهرة والرباط في وقت تتحدث فيه التقارير عن زيارة 
مرتقبة لوزير الخارجية المصري س��امح ش��كري يوم ال�18 
من الش��هر الجاري، وذل��ك بغرض نزع فتي��ل التوتر الذي 

خلقته تقارير إعلامية للقناتن الأولى والثانية المغربتن.
وقال��ت تقاري��ر صحافي��ة ان س��فير المغرب ف��ي مصر 
محمد سعد العلمي عاد صباح أمس الخميس إلى القاهرة. 
ويتوقع ان يباش��ر عمله هذا اليوم وأن يستمر في التنسيق 

لزيارة وزير الخارجية المصري للرباط.
وكان العلم��ي قد غ��ادر القاهرة إلى المغ��رب إبان اندلاع 
الأزم��ة إلا ان��ه ق��ال ان وج��وده في الرب��اط زي��ارة عائلية 

بمناسبة أعياد السنة الجديدة وعيد المولد النبوي.
وقالت أوس��اط دبلوماس��ية للرباط ان وف��دا من وزارة 
الخارجي��ة المغربية راف��ق العلمي بعودته للقاهرة س��يعقد 
سلس��لة اجتماعات تمهد لزيارة ش��كري للمغرب وتطويق 

الأزمة.

الحكومة المغربية تنفي وجود أزمة في العلاقات مع مصر

مدريد – »القدس العربي« 

 من حسن مجدوبي:
تجري الأمم المتحدة آخر المحاولات لتحريك 
المغـرب  بـن  الغربيـة  الصحـراء  مفاوضـات 
وجبهة البوليسـاريو، وذلك قبـل تقديم الأمن 
العـام للمنظمة بان كي مون تقريرا إلى مجلس 
الأمن خال بداية نيسـان/أبريل المقبل لاتخاذ 
قرار قد يكون منعطفا في تاريخ البحث عن حل 

للنزاع.
ولـم يتوصـل المغـرب والأمم المتحـدة إلـى 
اتفاق بشـأن عودة المبعوث الشـخصي للأمن 

العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية، 
كريستوفر روس )دبلوماسي أمريكي(. وكانت 
»القـدس العربـي« أشـارت إلى تحفـظ المغرب 
استقبال روس والاستمرار في المفاوضات على 

الشاكلة الحالية.
وعمليا، يطالب المغرب بتوضيح مهام روس 
والالتـزام بعـدم مراقبـة حقـوق الإنسـان في 
الصحـراء الغربية من طرف قوات المينورسـو 
وعـدم نقل ملـف الصحراء من البند السـادس 
إلـى البند السـابع الذي ينص علـى بدء فرض 

حل للنزاع.
وكان هنـاك أمـل فـي لقاء بـن الملـك محمد 
السـادس والأمـن العـام لـلأمم المتحـدة بـان 

أن  إلا  الماضـي  أيلول/سـبتمبر  خـال  كيمـون 
اللقـاء لـم يحـدد، ويسـتمر الجفـاء. وتؤكـد 
مصـادر أممية لــ »القـدس العربي« اسـتمرار 
المفاوضـات حاليا بـن المغـرب والأمم المتحدة 
للتوصل إلى حد أدنى سيسـمح لروس بزيارة 
جديـدة للمغـرب وباقـي أطـراف النـزاع وهي 
بهـدف  وموريتانيـا  والجزائـر  البوليسـاريو 
تقـديم تقريـر إلـى مجلس الأمـن لاتخـاذ قرار 

خال أبريل.
لكـن المباحثات بـن المغـرب والأمم المتحدة 
لم تسـفر عـن نتائـج إيجابيـة، وهو مـا يعني 
استمرار كريستوفر روس بدون أجندة العودة 

إلى منطقة المغرب العربي لمعالجة النزاع.

وتفيد كل المعطيات باستبعاد توصل المغرب 
والأمم المتحـدة إلى اتفـاق إلا إذا قدم واحد من 
الطرفـن تنازلا سياسـيا، وبالتالي من المحتمل 
جـدا تقـديم بان كـي مـون تقريرا إلـى مجلس 
الأمن الدولي خال نيسـان/أبريل المقبل ينص 
علـى فشـل آليـات المفاوضـات المكوكيـة التـي 
جربهـا كريسـتوفر روس والرهـان لاحقا على 
صيغ جديدة قد تشـكل منعطفـا في البحث عن 
الحل. وجريا على عادتها، ففي حالة قرار الأمم 
المتحـدة تغييـر منهجيـة البحث عـن الحل في 
نزاع الصحراء، فستعمد بدون شك إلى الرهان 
على مبعـوث جديد في النزاع بدل كريسـتوفر 

روس.

الأمم المتحدة تجري آخر محاولاتها لعودة كريستوفر روس
 لمعالجة نزاع الصحراء قبل اجتماع مجلس الأمن خلال نيسان

تركيا تحث مواطنيها في ليبيا
 على الرحيل بعد تهديد باستهداف طائراتها 

... و»فجر ليبيا« تدين الهجوم
 على الصحيفة الفرنسية 

وأكـدت وزارة الخارجية الفرنسـية أنها تعمل 
على حـل أزمتها الدبلوماسـية مع المغـرب، وذكر 
الناطق الرسـمي باسـمها أن باده تعمل جاهدة 
لاسـتئناف السـير العادي للتعاون بن البلدين، 
وقال: »هدفنا اسـتئناف السـير العادي للتعاون 
فـي مناخ من الثقـة والاحترام المتبـادل الذي ميز 

الصداقة الفرنسية المغربية«.
وكانت تقاريـر إعامية قد تحدثـت عن جمود 
طـال اتفاقيات التعـاون الأمني بـن البلدين منذ 

عـدة شـهور، على خلفيـة التوتـر الذي تشـهده 
العاقات بينهما، منذ محاولة اعتقال عبداللطيف 
الحموشـي، مديـر مراقبـة التـراب الوطنـي، في 
باريـس، ومـا تبعـه مـن أحـداث أبرزهـا قضيـة 
المخـرج الإسـباني باليمـا، وقضية صـاح الدين 

مزوار، وزير الخارجية، وقضية الجنرال بناني.
وذكر المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية أن 
وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اتصل 
هاتفيـا بوزير الخارجيـة المغربي، صـاح الدين 

مـزوار، يـوم الأربعاء )7 ينايـر(، للتباحث حول 
العاقـات بـن الجانبن، فـي اليوم الـذي عرفت 
فيـه فرنسـا هجوما علـى جريدة شـارلي إيبدو، 

راح ضحيته 12 شخصا بينهم صحافيون.
كانـت  فرنسـا  ان  الاوسـاط  هـذه  وقالـت 
الفرنسـية  العاقـات  بـرودة  مـن  المتضـررة 
المغربيـة، والإرهاب أول مسـتفيد. وفـق ما قاله 
شارل باسكوا، وزير الداخلية الفرنسي السابق 
مؤكدا أن هنـاك حاجة ضرورية ليتأهب الجميع 
ولاسـتنفار كل الطاقات المادية والبشرية. ودعا 
إلـى ضـرورة الانكبـاب علـى تعزيـز العاقـات 
الدوليـة« وأن العاقـات مـع المغرب الـذي كان 
أحد العناصر الرئيسة للحصول على المعلومات 
وتقاطعها، تعاني من برودة واضحة، مؤكدا أنه 

يجهل أسبابها.
وتذكـر الاوسـاط المغربيـة بمحاولـة القضاء 
الماضـي  فبرايـر  شـباط/  شـهر  فـي  الفرنسـي 
المغربيـة  الداخليـة  المخابـرات  لمديـر  الاسـتماع 
 ،)DST المديرية العامـة لمراقبة التراب الوطني(
فـي قضيـة شـكاية كان قد تقـدم بهـا مغاربة من 
أصـول فرنسـية، يصرحـون فيهـا بأنهـم كانـوا 
موضوع اختطاف وتعذيب، قد أشعل فتيل حرب 
سياسية، وتجميد التعاون الامني والقضائي، لم 

تنته لحد الآن.
ة، قالت ان تجميد  صحيفةِ »لوفيغارُو« الفرنسيَّ
التعاون الامني اضعف القدرات الاسـتخباراتية 
ى معلوماتٍ  الفرنسية يتبدى فِي كون المغرب يتلقَّ
ة من أصدقائهِ فِي جنُوب الصحراء، سيما منْ  مهمَّ
موريتانيا ودول الساحل حيثُ تنشطُ الجماعات 
المتطرفة بشـكلٍ لافت، زيادةً على كون المغرب منْ 

ة«  تْ تنظيم »الدولة الإسـاميَّ البلـدان التي أمـدَّ
الإرهابـي 1500 مقاتلًا، موازاةً مع مضيِّ 1200 من 

فرنسا نحو »داعش«.
فرنسـي  مسـؤولٍ  عـنْ  الصحيفـة   ونقلـت 
كبيـر، دُون ذكر اسـمه، أنَّ التفتيـش المهن الذِي 
ـة والتعاون  تعـرضَ له وزير الشـؤون الخارجيَّ
ـادس عشر من اذار/  ين مزوَار، في السَّ صاح الدِّ
مـارس الماضي، حن كان في عبُورٍ لمطَار رواسِـي 
رغم من توفره على جواز سفر  شـارْلْ ديغُول، بالُّ
دبلوماسـي، جرى تفسـيرهُ في الربـاط على أنه 

إهانةٌ جديدة.
ومن التفسـيرات التي قدمها المصدر لاستمرار 
الأزمة مع فرنسـا أنَّ المغرب لا يعرضُ عن باريس 
فحسـبْ  ومـزوَار  وشِـي  الحمُّ حادثتَـيْ  بسـبب 
مـا لكون المغرب يخشـى التقارب مع فرنسـا،  وإنَّ
وتحـرصُ على مجافاتها خشـية مـن ردُود أفعال 

لدى جماعاتٍ متطرفة في الباد.
ـة التنسـيق الأمنِـي بـن المغـرب  وتبـرزُ أهميَّ
للصحيفـة،  يتحـدث  خبيـرٍ  بحسـب  وفرنسـا، 
فـي حاجـة البلديـن إلى تبـادل المعلومـات حول 
»الدواعـش« الذِيـن قـدْ يعُـود الكثيـر منهـم منْ 
سـاحات القتـال ليقدمـوا علـى تنفيـذِ هجمـاتٍ 

ة. إرهابيَّ
واضاف المسؤُول الفرنسـي الذي نقلت كامه 
»لوفيغـارو« أنَّ البرودة التي اجتاحت العاقات 
بن المغرب وفرنسا دامتْ أكثر من المعتاد، وباتتْ 
نَ بعـد الهجوم  تهـددُ التنسـيق الأمني الـذِي تمتَّ
الإرهابـي على فندق أطلس إسـنِي فـي مراكش، 
سـنة 1994، »منذُ أشهر وكلُّ أنشـطة سفارتنا في 

المغرب تزدادُ بطأ«.

الملك محمد السادس

برنار دينو يلتقي
 اللواء حفتر للمرة الأولى 

■ ليبيـا - أ ف ب: التقـى برنـار دينو ليون المبعوث الخـاص للأمن العام 
لـلأمم المتحدة إلى ليبيـا أمس الخميس لأول مرة منذ توليـه مهامه في أيلول/
سـبتمبر اللواء ركن خليفة حفتر قائد عملية »الكرامة« التي تبنتها السـلطات 
المعتـرف بهـا دوليـا وقالـت إنهـا لاجتثـاث الإرهـاب مـن البـاد الغارقة في 
الفوضى. وقال النائب طارق صقر الجروشي نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن 
القومـي في مجلـس النواب المنتخب في 25 حزيران/يونيـو الماضي إن »ليون 
التقـى الخميس فـي مدينة المرج )1100 كلم شـرق طرابلس( بأبـرز القادة في 
الجيـش الليبي على رأسـهم اللواء خليفـة حفتر قائد عمليـة الكرامة والعميد 

صقر الجروشي قائد ساح الجو«.
يأتي اللقاء الذي لم يكن معلنا بعد أربعة أيام من إعادة البرلمان المعترف به 
من الأسرة الدولية 129 ضابطا متقاعدا إلى الخدمة على رأسهم اللواء حفتر.

ويقـود حفتـر عملية »الكرامة« منـذ 16 ايار/مايـو 2014 والتي اعتبرت في 
حينها انقابا قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها.

وأوضـح الجروشـي أن »حفتر طلـب من ليون ضـرورة رفـع الحظر الذي 
تفرضه الأمم المتحدة على تسليح الجيش الليبي«، لافتا إلى أن »قادة الجيش 
أكـدوا لليـون أن الجيش يقف بعيدا عن التجاذبات السياسـية في الباد وأن 

الحرب التي يخوضها هي حرب بن الدولة والجماعات الإرهابية«.
وقـال إن »قـادة الجيـش وعلـى رأسـهم رئيـس الأركان العامـة اللـواء 
عبدالـرازق الناظوري أكدوا أن عودة قـادة الجيش الذين أحيلوا إلى التقاعد 
إجحافا، تضفي المزيد من الشـرعية على عمله فـي محاربة الإرهاب والتطرف 

في البلد«.
وأشار الجروشـي إلى أن »ليون التقى في قاعدة طبرق الجوية )1450 كلم 
شـرق( قبل توجهه للقاء حفتر لجنة الحـوار المكلفة من البرلمان الليبي«، لافتا 
إلـى أن »لقاء آخر سـيجمعه بهم لمناقشـة إمكانية تفعيل الحـوار الذي ترعاه 

الأمم المتحدة بن أطراف النزاع في ليبيا«.
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من محمد واموسي:

لا تـزال السـلطات الفرنسـية تبحـث عن 
الحلقـة المفقودة في سلسـلة الهجمـات التي 
شـهدتها وكان اعنفهـا الهجـوم الدامـي على 
مقر صحيفة شـارلي إيبدو السـاخرة ومقتل 
عشـرة صحافيـين وشـرطيين على يـد ثلاثة 
مسـلحين، اثنـان منهمـا ظهـرا بشـكل علني 
و همـا يقتـلان شـرطيا فرنسـيا مسـلما مـن 
أصول مغربية اسـمه أحمد المرابط في شارع 

ريتشارد لونوار بدم بارد.
و زادت الأمور تعقيدا حينما أطلق مسـلح 
آخر النار صباح أمس الخميس على شرطيين 
فأردى واحدة منهما جثة هامدة في حي »باب 
شـاتيون« جنـوب باريس لتعلن السـلطات 
الفرنسـية أنهـا تمكنـت مـن اعتقالـه قبل ان 
تتراجـع عـن ذلـك لاحقـا، وتعلن أن المسـلح 
المعنـي لازال في حالـة فرار رافضة التسـليم 
بوجود علاقة بين المسـلح الهـارب ومرتكبي 
إيبـدو  شـارلي  مقـر  علـى  الدامـي  الهجـوم 

الهاربين أيضا حتى كتابة هذه السطور.
و قضـى الفرنسـيون ليلـة صعبـة، وهـم 
الفرنسـية  الإعـلام  وسـائل  عبـر  يتابعـون 
تفاصيـل سلسـلة اقتحامـات نفذتها شـرطة 
مكافحة الإرهاب في حي »رافال« ذي الكثافة 
السكانية المهاجرة طيلة ساعة الليل في مدينة 
رانس شمال فرنسا، حيث ضربت طوقا امنيا 
كاملا على شـقة قيل إنها لعائلة أحد المشـتبه 
فيهم، وأخضعتها لتفتيش كامل دون ان تعثر 
على شيء فاكتفت باعتقال بعض أفراد عائلة 
بعض المشـتبه فيهم، ووضعهـم قيد الحبس 

الاحتياطي في مخفر الشرطة.
وتجـاوز عـدد الاعتقـالات التـي أقدمـت 
عليها الشـرطة في مدينة »رانس« العشـرين 
شـخصا سـرعان ما أطلقـت سـراحهم لاحقا 
بعد تحـول اعمـال التفتيـش إلـى مواجهات 
بين الشـرطة وشـباب الضواحي من الجالية 
المسـلمة الذين يرفضون الربـط بين ما جرى 
والإسـلام وتصويرهم في الإعلام الفرنسـي 

كقنابل موقوتة.
وبعد ليلة كاملة من المداهمات و المطاردات 

حتـى اعتقـد المتتبعـون ان المتهمـين الفارين 
باتـوا فـي قبضـة الشـرطة، اصـدرت وزارة 
الداخلية الفرنسية مذكرة إيقاف ضد الفارين 
بينهم الشقيقان المشتبه فيهما سعيد كواشي 
)34 عاما( وشـريف كواشي )32 عاما(، وهما 
الجنسـية  ويحمـلان  مغاربيـة  أصـول  مـن 
الفرنسـية، ويسـكنان بمنطقة باريس وآخر 
ثالث اسمه حميد مراد )18 عاما(، سلم نفسه 
طواعيـة لمركز للشـرطة في مدينة شـارلفيل 
ميزييـر في شـمال شـرق البلاد ليتـم إطلاق 
سراحه لاحقا بعدما تبين انه كان في المدرسة 

لحظة الهجوم الدامي على شارلي إيبدو.
و فـي خضم هذه التطـورات هرعت قوات 
الدرك الفرنسي إلى محطة بنزين على طريق 
سيار شمال فرنسا بعد أن اقتحمها المسلحان 
الهاربان للسـطو على خزينتها و لاذا بالفرار 
بعد أن تمكنا من الاسـتيلاء على سـيارة احد 

المارين منها دون أن تتمكن من تعقبها.
و فـي خطـوة وصفها البعض بمؤشـرات 
بدء عمليـات انتقام ضد الجالية المسـلمة هز 
انفجـار وصفت الشـرطة الفرنسـية دوافعه 
بالإجرامية مطعما للوجبات الحلال السريعة 
بالقرب من مسجد في فيلفرانش بإقليم رون 

في شرق فرنسا دون أن يخلف ضحايا.
وعبـر عمـدة المدينـة، برنـار بيـري الذي 
سـارع بزيارة موقع التفجير عن خشيته من 
ان يسـتغل متطرفـون مـا جرى فـي باريس 
خـلال  مـن  المسـلمة  الجاليـة  مـن  للانتقـام 
اسـتهدام دور عبادتهـا مـا سـيزيد برأيه من 

صب الزيت على النار.
وقـال العمـدة  »أخشـى من أن يكـون هذا 
الانفجـار مرتبطًا بالحـادث المأسـاوي الذي 
وقع الأربعاء«، في إشـارة إلـى الهجوم على 
مجلة »شـارلي إيبـدو« الذي أسـفر عن مقتل 
12 شـخصًا. ودخلت زعيمـة اليمين المتطرف 
ماريـان لوبـان علـى خـط الأزمة حـين دعت 
إلـى إطـلاق حـرب بـدون هـوادة ضـد مـن 
وصفتهم بـ»الإسـلاميين المتطرفـين« معتبرة 
ذلك الطريق الوحيد لإنهاء خوف الفرنسيين 

وفق تعبيرها.
ولـم تجـد زعيمة حـزب الجبهـة الوطنية 
المتطرف مناسـبة احسـن مـن هـذه لتجديد 
تأييدها لإجراء اسـتفتاء على اعتماد عقوبة 
الإعدام،مؤكـدة أنها تريد طرح اقتراح إجراء 

إذا  الإعـدام  عقوبـة  إعـادة  علـى  اسـتفتاء 
انتخبت رئيسة لفرنسا عام 2017.

ورأت لوبـان في ضوء الهجـوم الإرهابي 
الذي استهدف مقر مجلة شارلي إيبدو وأسفر 
عـن مقتل 12 شـخصا أنـه من الضـروري أن 
تتاح الفرصة للفرنسـيين للبـت في هذا الأمر 
وقالـت إنها ترى ضـرورة أن تصبـح عقوبة 
الإعدام “ضمن الترسانة القضائية” لمواجهة 

مرتكبي الجرائم البشعة.
الفرنسـية  الأمنيـة  الاجهـزة  وتوصلـت 
بإمكانيـة  تفيـد  اسـتخباراتية  بمعلومـات 
تعـرض زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبان 
لعملية اغتيال من قبل خلايا نائمة أو من ذات 
المسـلحين، فقـررت فـورا إخضـاع تحركاتها 

لحراسة أمنية.
وقال مصـدر قريب من الحزب في تصريح 
لـ»القدس العربي« أن ماريان لوبان بنفسها، 
وعـن طريـق حزبهـا الجبهة الوطنيـة طلبت 
مـن الحكومة تمتيعها بحراسـة امنية بعد أن 
باتت تشـعر ان حياتها باتت مهددة، و يمكن 
أن تتعـرض لاي هجـوم مماثل كمـا جرى مع 

صحيفة شارلي إيبدو الساخرة.
وفي هـذا الخضم توجه وفد يمثل الجالية 
المسـلمة قاده الإمام حسن الشلغومي رئيس 
تجمع أئمة فرنسـا إلى موقـع الحادث لوضع 
باقـات من الورود في بوابة صحيفة شـارلي 
الفرنسـيين  إلـى  رسـالة  إرسـال  و  إيبـدو 
منهـا مفادهـا أن الإسـلام بـريء ممـا جـرى 
و للمطالبـة بعـدم الخلـط بـين الإرهابيين و 

الجالية المسلمة.
وقـال الشـلغومي في تصريـح لـ»القدس 
العربـي« إن مـا جـرى جريمة بـكل المقاييس 
يدينهـا المسـلمون قبـل غيرهـم و أن وجـود 
شـرطي من الديانة المسـلمة ضمـن الضحايا 
اكبـر دليـل علـى ان المسـلمين هـم ايضـا من 

المكتوين بنار الإرهاب.
وقـال رئيس تجمـع ائمة فرنسـا » نرفض 
تمامـا توجيـه أصابـع الاتهام بما جـرى إلى 
المسـلمين لان الفرنسـيين يعرفـون جيـدا ان 
الإسـلام هو دين محبة وإخـاء و أمن و أمان 
و ليـس دين عنف، الاسـتغلال البريء وغير 
البريء للهجـوم الإرهابي غيـر مقبول تماما 
لان الفرنسـيين المسـلمين كباقي إخوانهم من 
باقـي الديانات عبـروا جميعهم عـن إدانتهم 

القويـة للهجوم الاجرامي المهين المنحط الذي 
ارتكب باسم الدين«.

من ناحية أخرى علمـت »القدس العربي« 
من صحافي من هيئة تحرير صحيفة »شارلي 
إيبدو« ان المؤسسـة قررت إصدار عدد جديد 
منهـا الأربعاء المقبل رغم خسـارتها لعشـرة 
مـن صحافييها بينهم 4 من المع الرسـامين في 

اوروبا في تحد لما جرى.
وبحسـب المصـدر الصحافي فـإن »العدد 

منـه  نسـخة  مليـون  إصـدار  سـيتم  المقبـل 
فـي فرنسـا لإعطـاء الإشـارة لمن يهمـه الأمر 
بـأن الصحيفـة لاتـزال صامـدة و لـن تنتهي 
بقتـل طاقمهـا و أن قلـم الرصـاص لا يوقفـه 

الرصاص« وفق تعبيره. 
وردا علـى الهجوم على صحيفة »شـارلى 
إيبدو« الفرنسـية دشـن عـدد من النشـطاء 
المسـلمين، في بعض الدول الأوروبية، وعلى 
رأسـها فرنسـا، حملة على موقعـى التواصل 

الاجتماعى »فيس بـوك« و»تويتر«، بعنوان 
»إسلامهم ليس إسلامنا«، معبرين من خلالها 
عن استيائهم من هذا الهجوم الدموى، وعدم 

اتفاق دينهم معه.
وفعَـل عـدد مـن هـؤلاء النشـطاء الحملة 
التـي  المظاهـرات  فـي  المشـاركة  خـلال  مـن 
اندلعـت، الأربعـاء، في عـدة عواصـم حول 
العالم، وتواجدوا بكثافة في مظاهرة بمدينة 
مارسـيليا الفرنسـية، وهى ثانى كبرى المدن 

بعـد العاصمـة، باريس، وذلـك للتضامن مع 
الصحيفة، ومع حرية التعبير.

وحمـل المشـاركون في المظاهـرات لافتات 
تحمل اسـم الحملـة، ووقفوا جنبـاً إلى جنب 
مع نشـطاء حملـة »أنا شـارلى« التـي برزت 
بعـدة لغات، للتضامن مـع ضحايا الصحيفة 
وغيرهـم مـن القتلى، الذيـن لقـوا مصرعهم 
بالهجوم الذي تعـرض له مقر الصحيفة، في 

باريس، في مواجهة الإرهاب. 

تهديدات بالقتل ضد زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبن 

مقتل شرطية أخرى بنيران مسلح في باريس وتفجير مطعم مجاور لمسجد 

أمام مسجد مدينة )لي مان( في فرنسا متحدثا للصحافيين عقب هجوم على مطعم مسلم جوار المسجد

باريس ـ »القدس العربي«:
قبـل 12 عاما كان أحد الاخوين المشـتبه بهما في إطلاق النار 
بمقـر صحيفـة شـارلي إيبدو الأسـبوعية السـاخرة شـابا مثل 
كثيرين غيره في فرنسـا تنحصر اهتماماته في النساء وتدخين 

المخدرات.
لكـن الفرنسـي شـريف كواشـي )32 عاما( تحول من شـاب 
مسـتهتر إلى أبرز المطلوبين فـي الفترة منذ عام 2003 عندما كان 
يوصل طلبـات البيتزا ويحلم بأن يكون نجما لموسـيقى الراب. 
وأعلنت الشـرطة الفرنسـية أمس الأربعاء أنه وشقيقه المشتبه 
بهما الرئيسـيان في الهجوم على مقر الصحيفة الفرنسية الذي 

أسفر عن مقتل 12 شخصا.
وتلاحق السـلطات الفرنسـية كواشـي وشـقيقه الأكبر سنا 
سـعيد )34 عاما( بعد الهجوم الذي قال الرئيس فرانسوا أولاند 
إنـه إرهابي وله طبيعة »وحشـية اسـتثنائية« ضد الصحافيين 
واثنـين من رجال الشـرطة. وأصبحت قصة سـير كواشـي على 
طريق التشدد مألوفة على نحو متزايد في فرنسا وأنحاء أخرى 
فـي الغـرب. وكان محامـي الشـاب الفرنسـي قد وصـف موكله 
بالتافـه أثنـاء محاكمـة عـام 2005 لاتهامـه بالضلوع فـي خلية 

لإرسال المتطوعين الفرنسيين الشبان للقتال في العراق.
وثـارت تسـاؤلات بالفعـل بشـأن كيفيـة تمكن مدان سـابق 
معروف لدى أجهزة المخابرات بميوله المتشددة من تنفيذ مذبحة 
الأربعاء. ولد كواشـي في شرق باريس لأبوين جزائريين توفيا 
عندمـا كان الشـقيقان لا يزالا صغيرين وترعـرع في دار للأيتام 

بمدينة رين الغربية.

وحصل كواشـي على شـهادة فـي التربيـة الرياضيـة وعاد 
إلـى باريس وعمل فـي توصيل البيتـزا للمنازل ليكسـب رزقه. 
وفـي فيلم وثائقـي عرضتـه القناة الفرنسـية الثالثة واشـتمل 
على لقطات لمركز اجتماعي في باريس يظهر كواشـي وهو يردد 
أغانـي الـراب بالانكليزية ويرتدي ثيابا عصرية. ورغم سـجله 
الإجرامي الذي يشـمل بيع المخدرات وسـرقات صغيرة يوصف 
كواشـي بأنه شخص اهتمامه بالحسناوات والموسيقى أكبر من 
اهتمامـه بالقرآن. لكن هذا كان قبل أن يلتقي بفريد بنيتو. وكان 
بنيتو يكبر كواشـي بعـام واحد ويتبنى الفكر السـلفي كما كان 
أشـبه بمعلم للعديد من الشـبان في الحي بـدأوا في التردد على 
مسجد شهير في منطقة بشـمال شرق باريس يقطنها الكثير من 

المهاجرين.
ومع وجود بنيتو إلى جانبه بدأ كواشي في حضور الدروس 
الدينية ومشاهدة مقاطع الفيديو الجهادية وأطلق لحيته. وشهد 
كواشي في محاكمته عام 2008 بأن بنيتو قال له إن الانتحاريين 
في عداد الشهداء. وقال إنه تأثر كثيرا بإساءة معاملة السجناء 

في سجن أبو غريب بالعراق على أيدي الجنود الأمريكيين.
وأرسـلت الخليـة التـي كان يتزعمهـا بنيتـو وينتمـي إليها 
كواشـي نحو 12 شـابا تقـل أعمارهم عـن 25 عاما إلـى العراق. 
وأعضـاء الخليـة كانـوا يتبنـون آراء متطرفة لكنهم لـم يتلقوا 
تدريبا محترفا. وألقي القبض على كواشـي في 25 يناير/كانون 
الثاني عام 2005 بينما كان يسـتعد للسـفر إلى سـوريا جوا في 
طريقه إلى العراق في تحرك للشرطة لتفكيك الخلية التي ضمت 
أيضـا بنيتو. وحكم عليه بالسـجن ثلاث سـنوات في عام 2008 
لكنه لم يقض سوى 18 شهرا في اثنين من السجون التي تخضع 

لأقصى إجراءات مشددة في فرنسا. ويقول محاميه أوليفييه إن 
تجربة السجن غيرته تماما.

لندن ـ »القدس العربي«:

انقسـمت مواقـف وسـائل الإعـلام العالميـة حيال الرسـوم 
المتعلقة بالنبي محمد، والتي سبق أن نشرتها صحيفة »شارلي 
إيبـدو« ونظـر العديـد من المسـلمين إليهـا باعتبارها مسـيئة، 

خاصة وأن الإسلام يحظر تصوير الأنبياء. 
فبعـد الهجـوم الدمـوي علـى مقـر الصحيفة باتت وسـائل 
الإعـلام أمـام المفاضلـة بـين خياريـن: حريـة التعبيـر والأمن 

الشخصي.
وتبعا لهذا الانقسام، تباينت التبريرات للقرارات، فالبعض 
وصف القضية بأنها »حساسـة« في حين رأى البعض الآخر أن 
منع النشـر يعني »فرض رقابة« إعلامية تسـتجيب لمطالب من 

يوصفون بـ«الإرهابيين«.
وقـد كانت CNN من بين وسـائل الإعـلام التي قامت خلال 
تغطيتهـا لهذه الأحـداث بوصـف محتويات الرسـوم، ولكنها 
امتنعـت عن إعادة نشـرها، وهو قرار تطبقه منـذ بداية ظهور 

تلك الرسومات قبل سنوات.
وقالـت ناطقـة باسـم CNN: »نحـن دائمـا نناقـش أفضل 
الطـرق لمعالجـة القضايا الأساسـية والصور المتعلقـة بها عبر 
جميع وسـائلنا الإعلاميـة، وهذه النقاشـات ستسـتمر اليوم 

ومستقبلا مع استمرار تطور القضية.«
أمـا وكالة »أسوشـيتد برس« التـي تعتبر أكبـر وكالة أنباء 
في العالم، فقد أكدت أن لديها »سياسـة راسخة« تقتضي »عدم 
النشـر المتعمد للصور المسـتفزة«، وأكد ناطق باسم الوكالة أن 
هذا النوع من الصور يشمل الرسومات الخاصة بالنبي محمد.

من جانبه، قال جاكسـون ديل، نائب رئيس تحرير صحيفة 
»واشنطن بوست« في تغريدة له بموقع »تويتر« إن الصحيفة 
سـتقوم بنشـر أحـد الرسـوم التي سـبق أن نشـرتها صحيفة 
شـارلي إيبدو في »صفحـة الآراء« الخميـس، ولكنه امتنع عن 
تحديـد طبيعة الرسـم المعنـي، مكتفيـا بالقول إنه »سيسـاعد 

القراء على فهم القضية« ويعكس التضامن في الوقت نفسه.
وكان لصحيفـة »نيويـورك تايمز« موقف خـاص، إذ ذكرت 
أنها ستكتفي حاليا بشرح محتويات الصور، بينما قالت شبكة 
NBC الإخبارية إنها ستمتنع عن بث »عناوين أو رسومات قد 
تعتبر مسيئة أو ذات طبيعية حساسة،« وينطبق القرار نفسه 
أيضا علـى شـبكتي CNBC و MSNBC، إلى جانب شـبكة 

ABC التي اتخذت قرارا مماثلا.
من جانبه، قال أحد كبار المدراء في شبكة CBS إن الأخيرة 
لم تفرض حظرا على نشـر الرسـومات المتعلقـة بالنبي محمد، 
ولكنهـا طلبـت مـن محرريهـا القيـام بـ«الحكـم الصائـب« في 
الأمور التحريرية، وقد تناولت نشرة الأخبار المسائية للشبكة 
بعـض الرسـومات وعرضتهـا، ولكن المـواد التـي اختارتها لم 

تشمل صورا للنبي محمد.
ويبـدو أن معظـم وسـائل الإعـلام تأخـذ بعين الاعتبـار أن 
الصـور الكاريكاتيريـة المشـابهة لتلـك التي تنشـرها صحيفة 
شـارلي إيبدو مستفزة للكثير من المسـلمين، وتزداد أهمية هذا 
المعطى بالنسبة لوسـائل الإعلام التي لديها مكاتب في الشرق 
الأوسط، غير أن بعض وسـائل الإعلام قررت التعامل بطريقة 
مختلفة ونشـر بعـض الصـور التي اعتبـرت اسـتفزازية، بما 
فـي ذلك الصـور التي رُسـمت للنبي عـام 2011، وأثارت ضجة 

واسعة. 

م وسائل  قرار إعادة نشر »رسومات النبي محمد« يقسِّ
الإعلام العالمية بعد الهجوم الدموي على »شارلي إيبدو«

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أثار نشـر صـور إقامة صلاتـي جماعة 
للشـيعة والسـنة في مكان واحـد وخلال 
مؤتمر »الوحدة الإسلامية« في إيران  أثار 
موجة واسـعة من الانتقادات والسـخرية 
فـي شـبكات التواصـل الاجتماعـي وعلى 
الحسـابات التابعـة لأنصـار حـزب اللـه 

والباسيج.
الإيرانـي  »ديكربـان«  لموقـع  ووفقـاً 
أمـس )الخميـس(، نشـرت وكالة »رَسـا« 
للأنبـاء التابعـة لحـوزة قُـم صورتين من 
إقامة صلاتين للجماعة إحداهما للشـيعية 
والأخرى لأهل السنة في مكان واحد خلال 

مؤتمر »الوحدة الإسلامية« في طهران.
وأثـارت هـذه الصـور موجـة واسـعة 
من الانتقـادات والسـخرية للقائمين على 
مؤتمر »الوحدة الإسـلامية« على شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي والمواقـع الإيرانية 

على الشبكة العنكبوتية.
اللـه  حـزب  أنصـار  جماعـة  ووجهـت 
لمسـؤولي  لاذعـة  انتقـادات  والباسـيج 
شـبكات  علـى  حسـاباتها  فـي  المؤتمـر 
هـذه  واعتبـرت  الاجتماعـي،  التواصـل 
الإسـلامي  للعالـم  »فضيحـة«  الحالـة 

والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبعد نشـر الصـور بسـاعات قليلة، تم 

حذفها من موقع وكالة »رَسا« للأنباء.
وبدأ أعماله مؤتمر »الوحدة الإسلامية« 
الثامـن والعشـرون من 7 كانـون الثاني/
ينايـر الحالي في طهران وسـينتهي اليوم 

)الجمعة(.
وفـي موضـوع تصريحات المسـؤولين 
الإيرانيـين حـول ضـرورة الوحـدة بـين 
الشيعة والسـنة، وفقاً لوكالة مهر للأنباء 
الإيرانيـة أمـس )الخميس(، أكـد الرئيس 
الإيرانـي، حسـن روحانـي، علـى وجـود 

أخطـار تداهم العالم الإسـلامي مـا يحتم 
وقوف الشيعة والسنة إلى جانب بعضهما 

البعض والتحرك نحو الوحدة والتنمية.
وأشـار الرئيـس الإيرانـي فـي اجتماع 
للحكومـة إلـى تدخـلات القـوى الكبـرى 
فـي المنطقة، وقـال إن هـذه التدخلات هي 
التي تحول الخلافـات الطبيعية والفكرية 
المذاهـب  بـين  والاقتتـال  نزاعـات  إلـى 
والطوائـف، وهـذا خطـر كبيـر للمنطقـة 
والعالـم الإسـلامي، ويحـول دون تنميـة 

العالم الإسلامي.
وأضاف حسـن روحاني أن الاستعمار 
قـد اسـتغل هـذه الخلافـات بشـكل كبيـر 
وحولهـا إلـى نزاعـات وحـروب واليـوم 
والصهيونيـة  الاسـتعمار  أيـادي  تقـوم 

العالمية بتنفيذ الخطة نفسها.
وفي السـياق ذاتـه، أفـادت وكالة مهر 
نيـوز أمـس أن وزير الخارجيـة الإيراني، 
اسـتقباله  لـدى  ظريـف،  جـواد  محمـد 
مجموعـة مـن العلمـاء اللبنانيـين، أكد أن 
السياسـة الخارجية الإيرانية ترتكز على 
دعم المسلمين والقضية الفلسطينية بعيداً 

عن الميول الطائفية.
وتباحث محمد جـواد ظريف مع علماء 
البارزيـن  اللبنانيـين  والشـيعة  السـنة 
العمـل  لجبهـة  العـام  الأمـين  وكذلـك 
التطـورات  حـول  لبنـان  فـي  الإسـلامي 
فـي العالـم الإسـلامي وثمن جهـود ودور 
العلمـاء في التصدي للفـن الطائفية التي 
تستهدف وحدة المسلمين ومصلحة العالم 

الإسلامي.
واعتبـر وزيـر الخارجيـة الإيرانـي أن 
الشعب اللبناني مثال للتعايش والتعامل 
والتقارب بين المذاهب والطوائف، ورحب 
بالحـوار الجـاري بـين حـزب اللـه وتيار 
المسـتقبل، وقـال إن إيـران  تدعـم دومـاً 
الحـوار والتفاهـم والوحـدة الوطنية في 
لبنان، وسـتقف دوماً إلى جانب الحكومة 
والجيش والشعب والمقاومة في لبنان في 

مواجهة الاعتداءات الصهيونية والإرهاب 
والتطرف.

وتأييـداً للتصريحـات حـول ضـرورة 
الوحـدة، اعتبـر رئيـس مجلـس النـواب 
جـذور  أن  لاريجانـي،  علـي  الإيرانـي، 
الصراعات الجارية في المنطقة هي تعصب 
الجهلاء، وقال إن الحـوار بين المذاهب أمر 

لابد منه كما لابد من تقارب بين الأفكار.
وذكر علـي لاريجاني فـي حفل تخريج 
لعدد من طـلاب جامعة الأديـان والمذاهب 
فـي مدينـة قـم أن هـذه الصراعـات تعود 
بالنفـع علـى اسـرائيل وأمريـكا، وأضاف 
أن مراجعـة التاريـخ تظهـر أن الحوار بين 
بطاقـات  التفريـط  دون  يحـول  الأديـان 

البلدان ويمنع نشوب الصراعات.
وإلـى ذلك، أكـد نائب وزيـر الخارجية 
الإيرانـي للشـؤون العربيـة والأفريقيـة، 
تدريـب  أن  اللهيـان،  عبـد  أميـر  حسـين 
المعارضـة المعتدلـة في سـوريا يبعد الحل 
السياسـي. وأفادت وكالة مهـر نيوز أمس 
الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  أن 
لشـؤون الـدول العربيـة وافريقيـا لـدى 
اسـتقباله المديـر العام السياسـي لوزارة 
الخارجية الألمانية، فونت غوتزه، والوفد 
وتسـليح  تدريـب  إن  قـال  لـه،  المرافـق 
المعارضـة المعتدلة في سـوريا خطأ جديد 

يبعدنا أكثر من الحل السياسي.
وصـرح حسـين أميـر عبـد اللهيـان أن 
إيـران  حذرت دوماً من عواقب اسـتخدام 
الإرهـاب فـي المنطقـة كأداة لتنفيذ بعض 
المآرب، وقال إن دعم بعض الدول للإرهاب 
تسـبب بوجود إرهابيين من 108 دولة بين 

الجماعات المسلحة في سوريا والعراق.
وقـد جـرى فـي هـذا اللقـاء التباحـث 
حـول اوضـاع سـوريا والعـراق واليمـن 
والبحرين وأكد الطرفان خطورة الإرهاب 
والتطرف على السـلام والأمن في المنطقة 
اتبـاع  ضـرورة  علـى  وشـددا  والعالـم، 

الحلول السلمية في حل أزمات المنطقة.

أثارت موجة واسعة من الانتقادات والسخرية 

إقامة صلاتين شيعية وسنية في مسجد واحد في طهران
 ضمن فعاليات »مؤتمر الوحدة الإسلامية«

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكـدت مصادر محلية سـقوط أكثـر من 15 مسـلحا حوثيا 
خـلال عمليات قصـف عنيفة علـى مواقع ومراكز للمسـلحين 
الحوثيـين في مناطـق ريفية تابعـة لمدينة رداع فـي محافظة 

البيضاء، وسط اليمن ليل الأربعاء الخميس.
وقالـت لـ)القدس العربي( ان »رجـال القبائل في المناطق 
الريفية لمدينة رداع شنوا عمليات مسلحة ضد نقاط للتفتيش 
تابعة للمسلحين الحوثيين وقصفوا عربات فيها كان يستقلها 
مسـلحون حوثيـون فـي أكثر مـن منطقة طـوال ليـل الأبعاء 
الخميس وأسـقطوا أكثر من 15 قتيـلا من الحوثيين ودمروا 4 

سيارات على الأقل كانت تقل مسلحين حوثيين«.
وذكـرت أن المناطـق القبليـة المحيطة بمدينـة رداع، كبرى 
مـدن محافظـة البيضـاء وسـط اليمـن، شـهدت أمـس حالة 
استنفار كبيرة في أوساط المسلحين الحوثيين، لما تعرضوا له 
من هجمات مسلحة مباغتة وموجعة، حسب وصفهم، من قبل 

رجال القبائل المسـلحين وعناصر القاعدة والتي أسـفرت عن 
سقوط الكثير من الضحايا في أوساط الحوثيين.

وتشـهد مناطـق القبائـل التابعـة لمدينـة رداع وبالـذات 
قبائـل قيفـة، شـديدة البـأس والتـي ينتمـي بعـض أبنائهـا 
لتنظيـم القاعـدة، حالة من التوتر العسـكري ضد المسـلحين 
الحوثيـين الذيـن اقتحمـوا هـذه المناطـق القبليـة قبـل نحو 
شهرين وانتهكوا العادات والتقاليد والأعراف القبلية، ضمن 

الخطوات المتلاحقة للتوسع الحوثي في المناطق اليمنية.     
فـي غضـون ذلـك أعلنـت وزيـرة الاعـلام اليمنيـة نادية 
السقاف أن المسلحين الحوثيين اقتحموا مكتبها في مقر وزارة 
الاعلام بصنعاء في غيابهـا وعبثوا به وبالوثائق الهامة فيه 

ومارسوا نشاطهم فيه بالقوة.
وقالـت لـ)القدس العربـي( بحرقة وألم »اسـتباح أنصار 
اللـه الحوثيـون مقـر وزارة الاعـلام مثلمـا اسـتباحوا كافة 
الوسـائل الاعلاميـة الحكوميـة التابعـة لـوزارة الاعـلام«. 
وتصويـر  مكتبهـا  باقتحـام  قامـوا  الحوثيـين  أن  وذكـرت 
مجموعة أوراق ومستندات من مكتبها وأكدت أنهم قالوا انهم 

»سيداومون في مكتبها بدلًا عنها«. 
وأوضحـت أن الحوثيـين أجبروهـا علـى عـدم تعيـين أي 

مسئول في وزارة الاعلام وفي أي مؤسسة إعلامية إلا إذا كان 
من حركة أنصار الله الحوثية. مشـيرة إلـى أنهم قالوا لها »لا 
يمكن أن تعيّني أي شخص في وزارة الاعلام ومؤسساتها إلا 
من أنصـار الله«. وأكدت أن »الحوثيـين يتحكمون حاليا بكل 
شـيء في وزارة الاعلام وفي المؤسسات الاعلامية الحكومية 

التابعة للوزارة«. 
مشـيرة إلى أنهم التقـوا بها قبل ثلاثة أيام فـي مكتبها في 
الوزارة وأعلنوا استياءهم من رئيس تحرير صحيفة الثورة 
الحكومية فيصل مكـرم واتهموه بالفسـاد وطالبوها بإقالته 
فأخبرتهـم بأنه اذا كان لديهم أدلـة فليذهبوا للقضاء لاتخاذ 
الاجـراءات القانونيـة لمواجهة ذلك ولكنهم ذهبـوا إلى منزل 
مكرّم وأخذوا منه ختم الصحيفة الرسـمي بالقوة وصادروه 

ورفضوه إعادته للوزارة.
وكان المسـلحون الحوثيـون اقتحمـوا صحيفـة الثـورة، 
كبرى الصحف اليومية الحكومية في اليمن، منتصف الشـهر 
الماضي وأداروهـا بكوادر موالية لجماعـة الحوثي وأصدروا 
أعـدادا منها لا تمثـل التوجه الحكومي، كناطقة باسـم الدولة 
وأعلنـت وزارة الاعـلام براءتهـا مـن محتويـات ومضامـين 

صحيفة الثورة منذ ذلك الحين.

اليمن: مقتل أكثر من 15 مسلحا حوثيا
 والجماعة تواصل اقتحامات مكاتب المسؤولين

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة: 

بضـرورة  أمريكيـون  مشـرعون  طالـب 
اسـتعداد الولايـات المتحـدة لمزيد مـن الهجمات 
المشـابه للهجوم على الصحيفة الفرنسية، وقال 
السـناتور ليندسـي غراهـام مـن لجنـة القوات 
المسـلحة فـي مجلس الشـيوخ ان هجوم باريس 
الارهابـي ينبغـى ان يكـون بمثابة مكالمـة ايقاظ 
محـذرا مـن فقـدان امريـكا لقدراتها على كشـف 

ومنع هجمات في المستقبل.
جعلـت  أوبامـا   ادارة  قـرارات  ان  واضـاف 
الولايـات المتحـدة اكثر عرضة للخطـر من خلال 
مزيـج مـن الاختيـارات السياسـية التـى قدمهـا 
أوباما  بشـأن سياسـات الاعتقال والاستجواب 
وتخفيضـات الميزانيـة، وقـال بانـه يخشـى ان 
قـدرات الاسـتخبارات المصممـة لمنـع مثـل هـذا 

الهجوم تتاكل بسرعة«.
وقال غراهام، ايضا، ان الإسلاميين المتطرفين 
ليـس لديهم حـدود عنمدا يتعلق الأمـر بالتدمير 
لهـم  يسـمح  إلا  يجـب  وانـه  الأرواح  وازهـاق 
بامتـلاك أسـلحة الدمـار الشـامل، واضـاف ان 
تنظيـم »الدولـة الإسـلامية« ممـول بشـكل جيد 
ولديـه هيـكل قيـادي راسـخ قـادر علـى الهـام 

الهجمات الارهابية في جميع انحاء العالم.
واوضـح بـأن سياسـات أوبامـا  غيـر كافية 
بشـكل صارخ رغـم اهدافها الصحيحيـة لتدمير 
» داعش » ممـا يعرض الولايـات المتحدة للخطر 

بشكل متزايد. 
باريـس  هجـوم  الجمهوريـون  واسـتغل 
ادارة  سياسـة  اولويـات  حـول  أسـئلة  لإثـارة 
أوبامـا وخاصة جهـود أوبامـا  لإنهـاء تكتيكات 
الاستجواب التى وصفها الرئيس الامريكي علانا 
بالتعذيب واغلاق معتقل خليج »غوانتانامو« في 
كوبـا، واقترح عدد مـن الجمهوريين ان القرارات 

الاخيـرة التى تسـمح بوقـف عمليـات الترحيل 
وتوفير تصاريح عمل للملايين من المهاجرين غير 
الشـرعيين سـوف تصرف وزارة الأمن الداخلي 
عن مسؤولياتها الاساسية في مكافحة الارهاب .

أوبامـا   بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وتعهـد 
بمطـاردة المسـؤولين عـن » الهجمـات الشـريرة 
الجبانـة » علـى الصحيفة الفرنسـية السـاخرة 
قائـلا أن الولايـات المتحـدة سـتقدم للسـلطات 
الفرنسـية كل مسـاعدة ممكنـة، واضـاف أوباما  
قبيـل اجتمـاع لـم يكـن مقـررا مـع نائبـه جـو 
بايـدن ووزيـر الخارجية جون كيـري في المكتب 
البيضاوي ان الهجوم الارهابي على الصحافيين 
يؤكـد إلـى أى مـدى يخشـى هـولاء مـن حريـة 

التعبير وحرية الصحافة.
وقـد اسـفر الهجـوم الدامـي علـى الصحيفة 
الفرنسـية » شـارلي ليبدو« عن مقتل 12 شخصا 
واصيـب ثلاثـة اخرون بجـروح خطيـرة، وقال 
المسـاعدة  بتقـديم  لادارة  اوعـز  انـه  أوبامـا  

لاحضـار الارهابيـين إلـى العدالة، وتعهـد بدعم 
الشـبكات التى تساعد على كشـف هذا النوع من 
المؤمـرات كما أمر فريقه للامـن القومي بالمحافظة 
علـى اليقظة لحماية الامريكيـين في جميع انحاء 

العالم. 
البيـت الابيـض فـي عـام 2012  وقـد شـكك 
بجدوى قرار الصحيفة الفرنسـية نشـر الرسوم 
المسيئة للإسـلام وقال ان الصور »مسيئة للكثير 
من الناس ولها القدرة علـى احداث احتقانات«، 
ولكن السـكرتير الصحافـي للبيت الابيض جاي 
كارنـي قـال بـان التصويـر ليـس بأى حـال من 
الاحـوال مبـررا للعنـف وان الولايـات المتحـدة 

تدعم حق الصحيفة بنشر هذه الرسوم .
ونشـرت الصحيفـة قبـل هجـوم يـوم الاربعاء 
بوقـت قصيـر رسـما كاريكاتوريا يسـخر مـن زعيم 
تنظيم » الدولة الإسلامية في العراق وسوريا » الذي 
هدد بمهاجمة فرنسا وغيرها من الدول المتعاونة في 

الحملة التى تقودها الولايات المتحدة .

الكونغرس الأمريكي يحذر من تكرار هجوم باريس في الأراضي الأمريكية 

قبل 12 عاما كانت اهتماماته تنحصر في النساء وتدخين المخدرات

شريف كواشي المشتبه به في الهجوم على »شارلي إيبدو« نشأ يتيماً
وعمل في توصيل البيتزا ثم تحول للتطرف

شريف كواشي
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وزير الأوقاف: أنا تلميذ شيخ الأزهر
ونبدأ بالمعــارك التي لم تهدأ بعد مع الأزهر وضده، بســبب الاتهامات 
الموجهة من عدد متزايد من الكتاب والصحافيين ضد شــيخ الأزهر نفسه، 
الدكتــور أحمــد الطيب بأنــه مصر على الاســتعانة بعدد مــن الإخوان 
المســلمين، الذين أعلنوا عداء صريحــا نحو ثورة الثلاثــين من يونيو/

حزيران ووصفوها بأنها انقلاب، مثل الدكتور حســن الشــافعي رئيس 
المكتب الفني لشــيخ الأزهر، الذي لا يزال يحتفظ بالمنصب، رغم اختياره 
رئيســا لمجمع اللغة العربية ومثل صديقنا المفكر الإسلامي الدكتور محمد 
عمارة رئيس تحرير مجلة »الأزهر« والشــيخ عباس شومان وكيل الأزهر 
الذي أيد الرئيس الأســبق محمد مرســي، بالإضافة إلــى آخرين عينهم 
بالمخالفــة للقانــون ويصر على الإبقــاء عليهم. كما يتجه قســم آخر من 
الهجمات إلى ســيطرة الفكر التكفيــري على الكتب التي يتم تدريســها 
لطلبة المعاهد والكليات الأزهريــة، والتباطؤ في تنقيتها مما فيها، لدرجة 
ضايقت الرئيس نفسه الذي كان من مدة يطالب بتطوير الخطاب الديني، 
واضطر منذ أســبوع في كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشــريف، أن 
لا يطالــب بتطوير الخطاب الديني فقط، وإنما القيــام بثورة ووجه لوما 
غير مباشــر لكنه كان مفهوما للأزهر. ومما زاد من الهجوم على الأزهر أن 
مســؤولين كثيرين فيه صرحوا بأنهم بدأوا بالعمل بتوجيهات الرئيس، 
وشكل الشيخ الطيب لجنة برئاسة الشيخ عباس شومان للنظر في تطوير 

المناهج، مما زاد من حدة غضب مهاجميه واعتبروا أنه يتحداهم.
أيضا برزت اتهامات من جانب البعض بوجود أزمة بين الشــيخ الطيب 
ووزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مهدي جمعة، واتهامات للوزير بأنه 
الذي يحرك الحملة الإعلامية ضد الأزهر بســبب إصرار الشــيخ الطيب 
على الاحتفاظ بمن يعتبرهم الوزير من عناصــر الإخوان، في وقت يقوم 
فيه بتنفيذ سياســة تطهير الوزارة ومنابر المســاجد منهم ومن السلفيين 
أيضا، لكن الوزير نفى، وقام بزيارة لشــيخ الأزهر وأعلن أنه تلميذه وأن 
الدكتور الطيب صاحب فضل عليه وأن ما يطبقه من سياســات ويصدره 
من قرارات هي باتفاق تام مع شــيخ الأزهر، والهدف منها بســط سيطرة 
الأزهر وفكره الوســطي الأشعري على خطباء وأئمة المساجد والجمعيات 

الدينية وإخضاعها لسلطته.
وكذلك إنهاء سيطرة مشايخ الســلفية وجمعياتهم ومنافستهم للأزهر 
وعلمائه، وعــدم اعترافهم به بأن تم منع اعتلاء المنابر إلا لخريجي الأزهر 
الذيــن تعتمدهم الوزارة، ومن يريد اعتلاء المنابر لابد أن يخضع لامتحان 

تحريري وشفهي تعقده له لجنة ممثلة للأزهر والأوقاف«. 

تناقض مواقف مشايخ وعلماء الأزهر في عدد من القضايا
وكان على الشيخ ياســر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية 
التي خرج منها حزب النور،  أن يقدم الامتحان الأزهري لتحق له الخطابة، 
لكنه لم يذهب للامتحان مرتين وبدلا من ذلك بدأ في كتابة سلسلة مقالات 
في جريدة »الفتح« لســان حــال الجمعية، يؤكد فيهــا بالأدلة، الأحداث 
والفتــاوى التي تثبت تلاقي الأزهر مع الســلفيين، وتثبت من جهة أخرى 
تناقض مواقف مشــايخ وعلماء الأزهر في عدد مــن القضايا. وفي مقاله 
يــوم الجمعة الماضي ركز علــى الموقف من البنوك والفوائــد الثابتة على 
الودائع وشــهادات الاســتثمار ومما قاله: »انعقد المؤتمــر الثاني لمجمع 
البحوث الإســلامية بالقاهرة في شهر المحرم ســنة 1385، الموافق مايو/

أيار 1965 الذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إســلامية 
في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن 

المعاملات المصرفية ما يلي: 
أولا: الفائــدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما 
يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يســمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص 

الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
ثانيا: كثير الربا وقليله حرام، كما يشــير إلــى ذلك الفهم الصحيح في 
قوله تعالى »يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله 

لعلكم تفلحون« )آل عمران 130(.
ثالثا: الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ولا يرتفع إثمه 

إلا إذا دعت إليه الضرورة.
رابعــا: أعمــال البنوك مــن الحســابات الجارية وصرف الشــيكات 
وخطابات الاعتمــاد والكمبيالات الداخلية، التي يقــوم عليها العمل بين 
التجــار والبنوك في الداخل كل هذا من المعامــلات المصرفية الجائزة وما 

يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
خامســا: الحســابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع 

الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة«.

ياسر برهامي يرد على اتهامات
 الأزهر والأوقاف للسلفيين

والملاحظ هنا أن هذه الفتوى صدرت في ظل النظام الاشــتراكي لخالد 
الذكر، الذي يتهمونه بالكفر ومحاربة الإسلام. ومجمع البحوث الإسلامية 
تكوّن عام 1961 في تعديلات القانون رقم 103 لســنة 1961 بشأن تطوير 
الأزهر، الذي أوكل للأزهر نشــر الإســلام الوســطي وتوســيع أنشطته 
فــي العالم أجمع، وألغى هيئــة كبار العلماء واســتحدث مجمع البحوث 
الإسلامية، على أن يتكون من خمســين عضوا، 30 منهم من مصر و20 من 
الدول والجمعيات والمنظمات الإسلامية غير المصرية، لإضفاء العالمية على 
الأزهر ونشــاطه، أي أن نهضة الأزهر الحقيقية بدأت مع ثورة 23 يوليو/

تموز ســنة 1952، لا كما قال شــيخه الدكتور أحمد الطيب للصحافيين من 
عشــرة أيام بأن الثورة أضعفت الأزهر. كما نذكر بــأن الثورة حين قامت 
في عام 1952 كانت الحكومة تقدم في ميزانيتها مليون جنيه دعما ســنويا 
للأزهر، أخذت تزداد بعد الثورة حتــى وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه في 

عام 1970 رغم هزيمة 1967.
المهــم أنه بعد فتــوى مجمع البحــوث طلب خالد الذكــر من الحكومة 
التماشــي معها، فقامت بفتح فــرع في بنك مصر للمعاملات الإســلامية، 
وكان أول مقر له بجوار مســجد البنات في شارع بورسعيد، قبل تقاطعه 
مع شــارع الأزهر بحوالي ثلاثين مترا، على يمين القادم من السيدة زينب، 
ليضع فيه الودائع من يتخوفون من الفوائــد الثابتة، باعتبارها ربا ومع 
ذلــك وحتى الآن فإن الغالبية الســاحقة من المســلمين المتدينين يضعون 
مدخراتهم في الشــهادات والودائع التي تــدر عليهم دخلا ثابتا، لأن هذه 
المعركــة قديمة وهناك من العلماء من أباحوا عمل البنوك في تلقي الودائع 
وصرف عائد ســنوي ثابت عليهــا ومنح قروض بفائدة ســنوية وبدأها 
العلامة والمجدد الشــيخ محمد عبده منذ عام 1900 قبل نشــأة بنك مصر، 
وهــو أول بنك مصري واختلــف العلماء حولها حتــى الآن، ولذلك يمكن 
القول إن الشــيخ ياســر برهامي قام بمحاولة ماكرة للــرد على اتهامات 
الأوقاف والأزهر للســلفيين بأن فكرهم جامد، بــأن لا خلاف بينهم وبين 
الأزهريين وبالتالي فأي اتهام لهم بالتطرف والتمسك بالنصوص الجامدة 

ينسحب على الأزهر كذلك«.

فوبيا الإسلام نتيجة  ممارسات خاطئة فكرية وسياسية 
ويــوم الأحد الماضي دخل زميلنا الكاتب الإســلامي فهمي هويدي على 
خط المعركة بالقول في مقاله اليومي المتميز في »الشروق« وهو يغمز شيخ 
الأزهر: »إن أفضل وسيلة للتعامل مع فوبيا الإسلام هي أن يقدم المسلمون 
نموذجا مشرفا يسكت الخصوم ويكذب ادعاءاتهم، وتلك مهمة ليست من 
اختصاص الأزهر وشيخه، وإنما هي مسؤولية موزعة بين أهل السياسة، 
الذين يديرون العالم الإســلامي وبين الجاليات والأقليات المســلمة التي 
تعيش خارج ذلك العالم. أما الممارســات الخاطئة التي أسهمت في عملية 

التســوية وكرهت كثيرين في الإســلام فهي نتاج واقــع فكري متخلف، 
وواقع سياســي ظالم دفع البعــض إلى التمرد والعنف، وتلك مشــكلة لا 
تحل بجولات يقوم بها شــيخ الأزهر في القارات الثلاث، وإنما للأزهر أن 
يساهم في حلها انحيازه إلى الفكر الوسطي، من خلال دفاعه المستمر عن 
العدل والحرية، ووقوفه ضد الظلم بمختلف أنواعه وتلك رسالة تؤدي في 
الداخل وليس في العالم الخارجي ليتنا نواجه الأمر بصورة أكثر جدية«.

الغلو والتطرف هما الطريق إلى الإرهاب
وإلى »أهرام« الاثنين والحديث الذي نشــرته مع رئيس جامعة الأزهر 
وأجراه معه زميلنا عصام هاشــم وجاء فيه عــن تطوير المناهج: »أوضح 
الدكتور محمد عبــد الحي عزب رئيس جامعة الأزهــر، أن الجامعة قامت 
بالفعل باتخاذ الخطوات الملموســة في هذا الإطار تفعيلا لتكليفات رئيس 
الجمهورية، حيث تشكل لجان عملية لمراقبة البحوث والمؤلفات والرسائل 
العلمية للتأكد من خلوها من عبارات تومئ إلى الغلو والتشــدد. الجامعة 
قامت بوضــع برنامج لإطــلاق القوافــــــل الدعــــــوية التي تجوب 
البلاد شــرقا وغربا، لإرساء ثقافة الوســطية والاعتدال وفضح التطرف 
والإرهاب. كما قامت الجامعة بوضع برامج للمواســم الثقافية والندوات 
الطلابيــة التي تعقد في مختلــف الكليات، بحيث تــدور محاورها حول 
التحذير من الإرهاب وبيــان خطره على المجتمعات والوطن، وإيضاح أن 
الغلو والتطرف هما الطريق إلى الإرهاب مع دعم برامج الانتماء والتوعية 
وحــب الوطن.. كل هذا بالتوازي مع تكثيــف المحاضرات والندوات حول 
إرساء ثقافة الوســطية والاعتدال، من خلال علماء جامعة الأزهر، لتأكيد 
أن الأزهر الشــريف جامعا وجامعة في رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب شــيخ الأزهر بخير، وأن جهوده الحثيثة لإرســاء ثقافة التسامح 
والتعاون والتآزر بين مجتمعات الدنيا كلها ســوف تؤتــي ثمارها بإذن 

الله«.

مراجعة وتطهير كتب التراث 
تصطدم بحائط منيع لا سبيل لاختراقه

لكن زميلتنا الجميلة والمحجبة في »الأخبار« وتحمل أيضا اســم عزب، 
وهي مديحة عزب شــنت في اليوم نفسه هجوما عنيفا وكأنه يقصد عزب 
الأول مع آخرين من رجالات الأزهر بقولها للرئيس السيســي تعليقا على 
كلمته في المولــد النبوي: »مــاذا تظنهم فاعلين بعد أن قســمت بهم على 
محاجتهــم أمام الله يوم القيامة؟ هل تعتقد أنهم ســيحركون ســاكنا من 
أجل تطهير كتب التفســير والفقه والحديث من كل المغالطات التي شوهت 
الإســلام عبر مئات الســنين؟ الحقيقة أن من يرى ردود الفعل الأولى من 
جانب الجهات الرســمية الممثلة لهم، ســوف يتأكــد أن مطالبة الرئيس 
بمراجعة وتطهير كتب التراث تصطدم بحائط منيع لا سبيل لاختراقه بأي 

حال وسأقول لكم لماذا.
فلقد جاءت التصريحات شــكلية نمطية بحتة خالية من أي نية صادقة 
للتغيير، تردد الكلام الــذي يقال دوما في مثل هذه المناســبات‘ كالعمل 
على تجديد الخطاب الديني والعودة بالإســلام إلى لوسطيته والتصدي 
لفتــاوى التكفير والاهتمــام بإيفاد القوافل الدينية للخارج لنشــر الفكر 
الصحيح طب حتنشــروا الفكر الصحيح أزاي. يؤخذ الدين من مصادره 
الطبيعيــة اللي هــي أيه بالضبط؟ القرآن والســنة.. حلــو أوي. القرآن 
معروف، لكن الســنة دي حتجيبوها منين؟ من كتب الصحاح طب ما كتب 
الصحاح دي اللي بتقولوا عليها أصح الكتب بعد كتاب الله هي اللي ودتنا 
فــي داهية.. أحاديث الســيف دي صحيحة فعلا؟ فقد جــاء في البخاري 
ومسلم »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فإن قالوهــا عصموا في دمائهم وأموالهم«. وجاء أيضا »بعثت بالســيف 
بين يدي الســاعة وجعل رزقي تحت رمحي«. يعنــي أيه الكلام ده؟ يعني 
المليار مســلم مطلوب منهم يقتلوا المليارات الثانية عشــان مش مسلمين؟ 
ويبقــى »تنظيم الدولة« بقــى معاها حق يا جدعان فــي كل اللي بتعمله، 
وتقــدروا تقولوا كــده إنكم الجناح الفكــري و»تنظيم الدولــة« وأمثاله 
الجناح العســكري يا نهار أبوكم أســود ومهبب روح يا شيخ منك له ربنا 
ينتقم منكم نفر نفر. نسختم جميع آيات الرحمة من غير المسلم لم تحركوا 
ســاكنا عندما ذكر بخاريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو محرم، وكانت الصورة التي تم تصديرها للغرب عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بأنه لم يكن يشغله سوى الغزو والنساء وجني الغنائم. منكم 
لله قدستم هذه الكتب مئات السنين حتى أصبحنا في مواجهة دين غريب 
لا علاقة له بالإســلام الحقيقي، يا سيادة الرئيس هل لا تزال تأمل في مثل 

هؤلاء أو تنتظر من ورائهم خيرا«.

جدية الأزهر للتغيير
وإذا تحولنا إلى »الأهرام« في اليوم نفســه سنجد صاحبنا أحمد عبد 
التواب يثير الشكوك في سرعة استجابة الأزهر والأوقاف لدعوة الرئيس 
بثورة دينية بأن قال: »مما لا يدعو إلى الاطمئنان هذه الاستجابة السريعة 
لنداء الرئيس السيســي بتجديد الخطاب الديني، بل القيام بثورة دينية 
مــن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والمجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية، 
ذلك لأن بعض هذه الهيئات كانت تصدت بشراســة قبل أســابيع قليلة لما 
هــو أقل جدا من نداء الرئيس، عندما طرح بعض المجتهدين بمنتهى الأدب 
والكياســة مجرد فكرة مراجعة بعض كتب المقررات الدراســية بالمعاهد 
الأزهريــة، وضربوا أمثلة مفحمة لنصوص كارثية يدرســها طلاب الأزهر 
ينطوي بعضها على تحريض صريح على كراهية الآخر وعلى اســتخدام 
العنــف إلى حد القتل، من دون الحصول علــى إذن من الولي، إضافة إلى 
نصوص أخرى مخيفة تخص علاقات المســلم بغير المســلم. فما الذي جد 
وجعل بعض القادة الأزهريين يغيرون موقفهم بشــكل جعلهم متناقضين 
مع أنفسهم سوى أن الدعوة جاءت هذه المرة من رئيس الجمهورية، وهل 

هذا يطمئن الرأي العام إلى صدق وجدية الاستجابة؟«.

إعادة بناء التفكير الديني 
ونظل في عدد »الأهرام« نفســه لنكون مــع صاحبنا نصر محمد عارف 
الذي أكــد أن أي تطوير لابــد أن ينطلق من داخل مؤسســة الأزهر لا من 

خارجها ودلل على ذلك بالقول:
»يعود الفضــل في صك مفهوم تجديد التفكيــر الديني للعلامة الهندي 
محمــد إقبال المتوفى فــي 1938 الذي كتب في 1930 كتابــا ترجم للعربية 
عام 1968 تحت هذا العنوان، على الرغــم من أن العنوان الإنكليزي الذي 
نشرته جامعة أكسفورد 1935 كان »إعادة بناء التفكير الديني«. وفي هذا 
المفهوم توضيح لا يحتــاج إلى مزيد إيضاح لأنه يتنــاول التفكير وليس 
الفكــر، لأن الفكر تم إنتاجه لزمانه ومكانــه، وينبغي أن ننظر فيه على ما 
هو عليه وتجديد التفكير وليس الدين، لأن الدين وضع إلهي أنزله الوحي 
على رســوله الأمين »صلى الله عليه وسلم » وهو قرآن كريم وسمي كريما 
لأنه يعطي كل عصر وكل إنســان وكل مجتمع مــا يغنيه ويكفيه، ويجيب 
على أســئلته من دون أن ينقص منه شــيئا فيظل كما هــو كأنه أنزل الآن 
وتنزل في هــذا الزمان. وتحولت عملية التجديد إلــى كارثة كبرى عندما 
حملت لواءها الدولة والجماعات والأحزاب السياسية المنتسبة للإسلام، 
وأصبحت وبحق عملية تجديد برانية أدت إلى إصلاح فاسد كانت نتائجه 
أشــد فســادا على الدين والمجتمــع، وأدت إلى حالة من الإربــاك الديني 
الكارثي الذي جعل الأطباء والمهندسين والصحافيين والبيطريين هم رواد 
تجديد التفكير الديني وأحيانا تبلــغ ببعضهم الجرأة والوقاحة التصدي 

لأدق دقائق علوم الشريعة من دون سابق دراسة منظمة.
وعملية تجديد التفكير الديني الجوانية في مصر اليوم حيوية وجذرية 
ولا يمكن تأخيرها وتحتاج إلى مجموعة من الشــروط لكي تحقق النتائج 

المرجوة منها:
أولا: أن تبتعد عنها الدولة وجميع مؤسســاتها وشــخوصها وأن تتم 
داخــل المجتمع العلمي المتخصص في العلــوم الدينية، ومن خلال أدواته 

ووسائله وآلياته....
ثالثا: أن تكون شــاملة في كل المؤسســات الدينية في مصر المســلمة 
والمســيحية، ولا تقتصــر فقط على الأزهر الشــريف، فالتعليــم الديني 
المســيحي يحتاج أيضا إلى مراجعة تقوم بها هيئاتــه ومرجعياته، لأنه 

يحمل الرموز الوراثية نفسها التي يعاني منها المجتمع.
رابعا: أن يتم عزل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة عن كل ما يتعلق 
بهــذه العملية بحيث لا تتحول إلى تجارة أو ســبوبة لبعض المنتســبين 
للعلــوم الشــرعية الذين يتاجــرون بالدين على الفضائيــات لتضخيم 

ثرواتهم وتلميع صورهم.

الرئيس ورجال الأعمال
وإلى رجال الأعمــال وما يدور حولهــم وعنهم والاســتعدادات لعقد 
المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في شــهر مارس/آذار المقبل، وإصدار 
قانون موحد للاستثمار أو تشجيعه مما دفع زميلنا المحرر الاقتصادي في 

»الأخبار« عاطف زيدان لأن يقول محذرا يوم الأحد:
»الكل يضع آمالا عريضة على المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس 
المقبل، وأتوقع شــخصيا أن يكون المؤتمر بداية لتســابق من المستثمرين 
العــرب والأجانب على اقتناص الفرص الاســتثمارية الضخمة في مصر، 
لكن ما أخشــاه أن تفســد البيروقراطية العقيمة والموظفون المرتشــون 
في العديد مــن أجهزة الدولة التــي تتعامل مع المســتثمرين والمواطنين 
التي جعلتنــا نثور عليها فــي 25 يناير/كانون الثانــي عندما بلغت حدا 
من الفجاجة لا يمكن احتماله، الأمر الآن يســتوجب مواجهة حاسمة لآفة 
الرشــوة في الجهاز الحكومي، حتى لا يكون المرتشون سببا في تطفيش 
المســتثمرين. لقد بات ضروريا إصدار التشريعات التي تتضمن عقوبات 
صارمة ورادعة ضد كل من يمد يده إلى مســتثمر ينهي إجراءات ترخيص 

مشروعة أو حتى مواطن عادي ينهي مصالحه«.

الفوضى ما زالت تستشري في مصر
لكن زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحرير »الأهرام« أشــرف العشــري 
طمأنــه يوم الثلاثاء بأن الحكومة ســتتخذ الإجــراءات للتحقيق في أي 
شــكوى، والدليل أن رئيس الوزراء اتصل به بعد مقال له وقال أشــرف: 
»ربما يكون أفضل شــيء وجهد يذكر من قبل مؤسسة الرئاسة تحت إمرة 
الرئيس السيســي، وكذلــك الحكومة الحالية برئاســة المهندس إبراهيم 
محلب هــو المتابعة والتواصل مــع أصحاب الرأي وقــادة الفكر والرأي، 
ناهيك عن ســرعة الحركة مع أصحاب المشــكلات والأزمــات والظروف 
الصعبة والقاسية في هذا الوطن.. عكس الحال أيام مبارك وعهده الذي لم 
يكن يتواصل مع أحد أو يتابع شكوى أو يحقق في أمر، حتى أنفجر الشارع 
والشــعب فوق رأســه ونظامه، فهوى في الحال وكذلك الأمر مع عام حكم 

الإخوان وانتكاسة رئاسة مرسي.
ولم ينس المهندس محلب وهو يختتم الاتصال الهاتفي معي ووعد بلقاء 
قريب بيننا، أن يبلغني أن أصعب مشــكلة وأزمة ما زالت تواجهه وتواجه 
حكومته حاليا هي حالة الفوضى التي ما زالت تستشــري في هذا الوطن 
حاليا، رغم كل الجهد الذي يبذل حاليا لتكريس النجاح والإصلاحات في 
الدولة، وعودة دولاب العمل لمؤسســات الدولة واسترجاع هيبة الوطن 

حاليا حيث تلك الفوضى آفة ابتلي بها المصريون في الفترة الماضية«.

متعهد سفريات الرئيس
وفي اليوم نفســه في »المصري اليوم« فإن زميلنا وصديقنا محمد أمين 

هاجم الرئيس بقوله:
»تحدث الرئيس السيســي في مناســبات مختلفة عن الفواتير قال لا 
توجد عليه فواتير كي يســددها لأحد، أحسست في حينها بحالة انتشاء 
غريبة يومها فســرت حديثه بأنه يقصد رجال الأعمال، وفسرها البعض 

خطأ أنــه يقصد فواتير نظام مبــارك. ومرت الأيــام وإذا بالفواتير التي 
كان يخشــاها الرئيس قد أصبح أسيرا لها،  فحين يسافر إلى أوروبا هناك 
متعهد، وحين يسافر إلى الخليج هناك متعهد آخر. فحين سافر الرئيس إلى 
إيطاليا وفرنســا كان المتعهد أبو العينين، والآن وهو يســافر إلى الكويت 
والخليج هناك المتعهد محمد الأمين، فمن هو المتعهد حين يسافر إلى أمريكا؟ 

ومن هو المتعهد لأفريقيا مثلا؟
الأمــر خطير من جهة ولا يليق بمؤسســة الرئاســة مــن جهة أخرى، 
لماذا يحوم حول الشــبهات ويوشــك أن يقع فيها مرة أخرى؟ أليست هذه 
فواتير.. وما مفهوم الرئيس للفواتير؟ ما حاجة الرئاسة لمتعهد سفريات؟ 
شيء مش كويس وليسمح لي السيد الرئيس هل هناك مبرر لهذا العدد من 
الصحافيين والإعلاميــين؟ هل المطلوب هو تعبئة الإعلام؟ من الذي يختار 
مرافقــي الرئيس؟ هل هو رجل الأعمال أم الرئاســة؟ ولماذا لا يســافرون 
على طائرة الرئيس شــخصيا؟ هل المتعهد يفاجــئ الرئيس مثلا بوجود 
الإعلاميــين معه؟ عليه أن يعرف أن هناك مخاوف من ســيطرة رأس المال 
علــى الحكم، عليه أن يصطحب معه من ينتخبه لهذا الشــرف الرئاســي 

وليس من ينتخبه متعهد سفريات الرئيس«.

السياسات الحكومية تجاه القطاع الزراعي جريمة اقتصادية
ومن »المصري اليوم« إلى جريدة »الشــروق« عدد يوم أمس الخميس 
ومقال الكاتب أشــرف البربري الذي عنونــه بـ»الفقراء يمتنعون« يقول 
فيه: »لا أرى أي تفســير لقرار حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء 
دعم زراعة القطن في البلاد إلا تأكيدا للمؤكد بالفعل من وجهة نظري، وهو 
معاداة هذه الحكومة للفقراء مهما كان سيل الكلمات الرقيقة التي يغمرهم 

بها الرئيس ورئيس الوزراء وكل المسؤولين.
فهذه الحكومة وجهت للفلاحين الفقراء 3 ضربات مؤلمة خلال الأشــهر 
الســبعة الأولى مــن حكم الرئيس، بدأت بقرار رفع ســعر الســولار مما 
ضاعف تكلفة اســتخدام الآلات الزراعية بالنســبة للفلاح البســيط، ثم 
رفعت أســعار الأســمدة »المدعومة« التي تبيعها للفلاحين عبر الجمعيات 
الزراعية، وأخيرا قررت اغتيال زراعة القطن بدعوى أنه لم يعد »محصولا 

استراتيجيا« بحسب وزراء الحكومة.
ولم يكن قــرار إلغاء دعم القطن إلا حلقة من مسلســل قرارات لا تضع 
الفقراء في الحسبان، بدأ برفع أسعار الطاقة ولن ينتهي بالزيادة المنتظرة 
في أســعار تذاكر المترو، مرورا بالفوضى العارمة في الأسواق التي تجعل 
العباد تحت رحمة مجموعات من المحتكرين الذين يتحكمون في الأســعار 

ويرفعونها من دون ضابط.
ولو كانت الحكومة تنظــر ولو بنصف عين إلى الفقراء لقررت مع إلغاء 
دعم القطن فرض رســوم حماية علــى وارداتنا من الأقطان المســتوردة 
الرديئة من أجل حمايــة الفلاحين كما فعلت مع حيتــان صناعة الحديد، 
عندما قررت فرض رسوم حماية على الحديد المستورد لتحرم المواطن من 
الاســتفادة من انخفاض أســعار الحديد العالمية وتضخ مئات الملايين من 

الجنيهات إلى حسابات حفنة من رجال الأعمال.
ولو كانــت الحكومة تنظر إلى الفقراء ولــو بنصف عين لوجهت جزءا 
من مخصصات دعم الصادرات التي يحصل عليها الكبار لمساعدة منتجي 
القطن لمســاعدتهم فــي مواجهة المنافســة القوية في الأســواق العالمية 

باعتباره محصولا قوميا.
وبعيدا عــن اعتبــارات العدالــة الاجتماعية وحقوق الفقــراء، وفي 
مقدمتهم الفلاحون الذين يعيشــون في هذه البلاد بلا »ســند ولا مدد«، 
فإن السياســات الحكومية تجاه القطاع الزراعــي جريمة اقتصادية لأنها 
ســتؤدي إلى انهيار هذا القطاع الذى مازال يســتوعب حوالى ٪30 من 
إجمالى قوة العمل، كما يســهم بنحو ٪14.8 من الناتج المحلي الإجمالي، 
وحوالى ٪20 من إجمالي الصادرات الســلعية، وهــو ما يعني أنه أولى 

بالدعم.
المفارقــة أنه في حين تتخلى الحكومة عــن الفلاحين هنا نرى حكومات 
أمريــكا وأوروبــا تصر علــى دعم الفلاحين هنــاك بمئات المليــارات من 
الــدولارات وترفض أي مســاس بهــذا الدعم حتى لــو كان الثمن جمود 

مفاوضات تحرير التجارة العالمية منذ 2001.
الرئيس عبد الفتاح السيســي ووزراؤه يتحدثــون كثيرا عن الفقراء 
والانحياز لهم، تماما كما كان مبارك ومرسي يفعلان، لكن عندما يأتي وقت 
اتخاذ القرارات نرى أنها لا تنظر إلا إلى الأثرياء الذين يستطيعون التبرع 

لصندوق تحيا مصر.
إن السياســات الاقتصادية والاجتماعية التــي تتبناها الحكومة تبدو 
حتى الآن استنساخا لسياسات الحقبة المباركية التي لم تكن ترى في هذه 
البلاد رجال أعمال ومســتثمرين ومؤسســات قوة تضمن لهذه الحكومة 
البقاء ولسطوتها الاستمرار، بدعوى أن هذا المزيج هو الوصفة السحرية 
للنمو والاســتقرار، مع أن هذه السياسات لم تحقق أي نجاح اللهم إلا إذا 

كان مجرد البقاء في السلطة 30 عاما قبل السقوط نجاحا في حد ذاته«.

العالم على حافة الجنون
وننهي في »المصريون« ومقال رئيس تحريرها التنفيذي جمال سلطان 
عما جرى في »شارلي أيبدو« والعالم الذي أصبح على حافة الجنون ومما 
جاء فيه: »... ندين المجلة ونشــجبها ونلاحقهــا قضائيا ونتظاهر ضدها 
ونرد عليها مهنيــا، بكل ما نملك مــن خبرات إعلامية وندعــو لمقاطعتها 
ومقاطعة مــن يعلن فيها، ولكــن أن يكون الرد عليها بمثــل هذا الإرهاب 
البشع فهذا ما لا يمكن قبوله ولا يمكن تبريره، لأننا بذلك نسيء إلى ما كنا 
نظن أننا ندافع عنه، ونعطي صورة شــديدة السلبية عن ديننا، وبطبيعة 
الحال، هذا الكلام أوجهه لهؤلاء الذين انتشــروا على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، يتطوعون لتبرير العمليــة بوصفها ثأرا لعرض النبي الكريم 
صلى الله عليه وســلم، أو تأديبا لتطاول الصحيفــة، ولا أقصد أبدا بذلك 
اســتباق التحقيقات أو تحميل المســؤولية لجهة بعينها الآن، فالموضوع 
ملتبس، وعلينــا أن نمتنع عن إدانة أي جهة حتــى تظهر الحقائق جلية. 
أعــرف أن ما أقوله الآن مردوده ضعيف واقعيــا، وأعرف أن إدانتي أنا أو 
غيري هي أقرب إلى سفســطة مثقفين عاجزين أمام واقع مجنون، يصعب 
أن تقنــع فيه أحدا، فالعالم، والعالم الإســلامي تحديدا الآن، يعيش على 
بحيــرة من الدم الرخيص، طائرات العالم كله تقريبا تقوم بالتدريب على 
جثث أبنائه في اليمن وأفغانستان وباكستان والعراق وسوريا، وتجرب 
فيهم أحدث أنواع القذائف والصواريخ، بدون حتى كلمة اعتذار للضحايا 
الأبريــاء، وصمت العالم المخزي فاضح أمــام عمليات قتل جماعي مروعة 
ومســتمرة بالبراميل المتفجرة التي تهوي على رؤوس الأطفال والنساء 
والشــيوخ والعجائز في ســوريا وســط فرجة تلفزيونية يومية مسلية 
كمسلسل أمريكي طويل مستمر من أربع سنوات، ووقائع دموية في بعض 
بلاد الربيع العربي لم تجد أي موقف دولي حقيقي يمنع استرخاص أرواح 
البشــر فيها بهذا الشكل، وجيل جديد من الشــباب المفعم حماسة يعيش 
هذه المآسي يوميا، يعيش هذا الجنون الذي يتواتر عبر الشاشات يوميا، 
فمن الســهل جدا أن يتحول هو نفسه إلى حالة جنون، وهي حالة نفسية 
وعصبيــة أكثر منها حالــة عقلية أو دينية، بل العقل نفســه يتراجع هنا، 
وتصعب مهمته في أجواء الجنون وشــلالات الدم التي لا تتوقف وجثث 
الأطفال الممزقة التي يتم تبادلها على مدار الســاعة، ولا يصبح عجبا عند 
المحللين أن يأتي شــاب أوروبي الثقافة والأصــول والتعليم من مراقص 
أمســتردام إلى بيعة خليفة »داعش« في سوريا، ثم يفجر جسده بعد ذلك 
بســهولة في عمليات انتحارية متكررة بصورة غير مســبوقة في تاريخ 
العالم. ندين ما حــدث في باريس أمس، احتراما لقيــم نحملها، وأخلاق 
نعتصم بها، ودين علمنا حرمة الدم أكثر من حرمة الكعبة المشــرفة ذاتها، 
حتى لو كان صوتنــا ضعيفا في هذا العالم المجنون، حالمين أن يســتفيق 
العالــم على حقيقة أنــه ـ في القريــة الكونية الواحدة الآن ـ يســتحيل 
أن تعيش بســلام وأنت تتجاهل مواجع وآلام المظلومــين المحترقين بنار 

الجنون في أي بقعة من العالم«.

سخرية من إعلان المؤسسات الدينية القيام بثورة بناء على تعليمات الرئيس وآفة الرشوة تنخر الجهاز الحكومي

جدل بسبب تسديد رجال الأعمال نفقات رحلتي السيسي إلى إيطاليا والكويت
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الاهتمام الأكبر للغالبية من المصريين تركز حول موجة البرد الشــديدة التي عكســتها 
الصحــف الصادرة أمس الخميس 8 يناير/كانون الثاني وأدت إلى بقاء أعداد كبيرة في 

المنازل وامتحانات منتصف العام بالنسبة للتلاميذ.
وجــاء الاهتمــام الثاني بالزيارة المفاجئــة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيســي 
للكاتدرائية المرقصية مساء الثلاثاء، أثناء احتفالها بعــــــيد الميلاد المجـــيد، وتهنئتــــهم 

بــه وإلقائه كلمة قصيرة جــــــدا، وكانت المفاجــــــأة للبابا تواضروس الثاني هائــــــلة 
وبذلــك يكــون السيســــــي أول رئيس مصـــــري يحضــــر احتفــــــال عيــد الميلاد في 

الكنيســـة.
ومــن الموضوعــات التي اهتمــت بها الصحــف الهجــوم الإرهابي على مقــر صحيفة 
»شــارلي أيبدو« في العاصمة الفرنسية باريــــــس، ومقتـــــل اثني عشـــــر شخصـــــا، 
وشــارك في الهجوم ثلاثة من المســلمين، ورغم الاستنكار الفــــــوري والواســـــع، بدءا 
من الرئيــــــس والمسؤولين وشــيخ الأزهـــــر فقــــد سرت حـــــالة من الشــــماتة بـــين 

النــــــاس العاديـــين في أمريــــكا والدول الأوروبية، لأنها بدأت حسب الاعتقاد السائد 
تــذوق من الإرهاب الذي خلقته للدول العربيــة ومولته ورعته لتفكيك هذه الدول وتدمير 

جيوشها. 
كمــا لا تــزال الزيارة التي قــام بها الرئيس للكويــت تلقى اهتماما حتــى الآن، وبدأت 
الدولة في تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة الشريط الحدودي في رفح، فبعد إزالة المنازل 
والمزارع على عمق خمســمئة متر بدأت توسعة الشــريط خمسمئة متر أخرى والبدء في 

إنشاء مدينة رفح الجديدة. وإلى بعض مما عندنا....
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الروح والحرية
 هما الشيء نفسه

»أنا أفكر إذا أنا حر«

عندما أتخذ من الفكر موضوعا لي أشعر بأنني في بيتي ومع 
نفســي، مبتهجا بالوجود ومنصتا لنداء الحقيقــة، أما البقاء 
داخل ضوضاء الجســد، فإنه يســبب القلق مــن جراء البحث 
الدائم عن اللذات الحســية، لكــن بأي أرض يتم تشــييد هذا 

البيت؟ هل بأرض العقل؟، أم بأرض الوجدان والعاطفة؟
لقد ظلــت حقيقة الفكــر محجوبــة على الإنســان عندنا، 
ولذلك أصبح يدير ظهره لما ينبغــي التفكير فيه، خاصة وضعه 
السياســي في المجتمع، مما جعله ينعــم بحرية تنام في حضن 
العبودية، ويقدم نفســه كجســد طيع لهيمنة السلطة القهرية، 
هكذا تأخر موعد الإنســان في هذا الفضاء المقهور مع الضرورة 
التاريخية، مما حرمه من نعمة العقــد الاجتماعي، وأبعده عن 
مباهج التنوير وخيرات التقدم وسعادة الديمقراطية؛ الإنسان 
الحر والتنوير، أين هما في هذا الليــل الهيجلي الذي تبدو فيه 

كل الأبقار سوداء؟
كانت فلســفة الــروح مقبلة علــى اختراق فضــاءات الفكر 
التنويري، وإيقاظ هذا الإنســان الشقي من سباته الدوغمائي، 
بيد أن قطاع الطرق ســلبوها حريتها، حين تم اعتقالها، ونفيها 
إلى الضفة الأخرى، ولم يعد لها الحق في الكلام. لأنها فشــلت 
في البحــث عن الذات الفاعلة التي اســتهلكها المجتمع المقدس، 
مجتمع العدمية، الذي يحرم الإنسان من كل فعالياته ويقذف به 
خارج ذاته: »تدمير الأنا فــي مجتمع عدمي«، ولذلك فإن حاجة 
هذا المجتمع إلى نقد شــمولي أصبحت ملحة كالمواد الأولية، من 
أجل بناء الرؤية العقلانيــة للعالم كتمهيد لبناء الدولة المدنية؛ 
دولة الفكر والحرية والضامن على نجاحها هو العقل، باعتباره 
غاية الإنسان في الوجود، ينقله من مملكة الضرورة إلى مملكة 
الحرية، بفضل أنوار العقــل، فبتحريرها للفرد، تضعه في قلب 

التقدم.
لا أمل إذن يلوح في الأفق، مادامت هذه الفوضى السياسية، 
وعنــف المجتمع، قــد عجلت باختــزال الأفراد في الاســتهلاك 
المستســلم وفي الاســتقطاب الخاضع لأولئك الذين يتحدثون 
باســم التاريخ والله. صيــرورة جعلت من التشــاؤم العميق 
سياســة للطبقة المقصية، وتحولوا إلى مقاومة لتعفن المجتمع. 
فمن خــلال نضالهم، يظل الأمــل حيا وممكنا ولــو في صورة 
المستقبل اليائس. كم هي رائعة هذه الثقة في العقل، لأنه يقاتل 
من أجل الدفاع عن حياته في النقد الثقافي الذي ســينقذ الفكر 
من الغرق في العماء، ويمكث أبديا في الظل. فما قيمة الإنســان 

بدون عقل يفكر في مستقبله، ويشعر بالحرية في مجتمعه؟
لا نملك إلا أن نرفض هذه المجتمعــات التقليدية التي تختزل 
أفراد المجتمع فــي قواعد وطقوس، من أجــل إخضاعه للهيمنة 
السياســية، ليعلن عن تدمــره من الديمقراطيــة، هكذا تحاكم 
الديمقراطيــة في المجتمعــات التي تغيب فيها الــذات الفاعلة. 
ومــا يهمنا في هذه القــراءة التائهة في شــاعرية الأحلام، هو 
أن نعثر على جماعة من الأصفياء تقتســم معنا حرقة التغيير، 
حتــى نتمكن من الانزياح عن التهكم الماركســي الذي يقول: لم 
يفعل الفلاسفة سوى تفســير العالم، بل الأمر يقتضي تغييره، 
ولنا أمل كبير أن نســاهم في هذا التغيير، بواسطة نشر فلسفة 
الأنوار، ولكن كيف يكون ذلك ممكنا؟ ألا يتعلق الأمر بالتشــبث 
بمثالية سياســية لا علاقة لها بواقع ميت؟ ألا يكون الفيلسوف 

في هذا الواقع مثله مثل النـزلاء، والغرباء لا أحد يسمعه؟
في ظل هــذا الفيض التنويــري، يكبر الأمــل بالزمن، على 
الرغم من شراسته، بيد أنه من طبيعته أن ينحاز إلى الضرورة 
التاريخية، وحدها تحكمت في كتابة العقد الاجتماعي وحرضت 
الإنســان على الانعتاق من العبودية، ولم يكن دور الفلاســفة 
يقتصر على الشهادة، بل كانوا يبدعون مجتمعا عقلانيا يحمي 
حقوقه ويرعى حريته. وتتشوق إرادته لإسقاط السلطة المطلقة، 
وبنــاء النظام العقلانــي، وكانت دعوتهم تمــزج بين الجمالي 
والسياســي، بين الفكر والفعل الاجتماعــي. هكذا أصبحت كل 
الآمال النقدية على العقل بعد إخضاعه للنظرية النقدية كركيزة 
ثقافية للمجتمع، تمنح الإنسان القدرة على الارتفاع من الحياة 
الماديــة إلى حياة الفكر، أي ينتقل من القصور إلى الرشــد بلغة 
كانط. لكن لماذا هذا التركيز على الإنســان من أجل بناء مجتمع 
التنوير؟ وكيف يمكن للتجربة الجماليــة أن تتحول إلى دعوة 
سياســية تمزق المجتمع؟ التي أحدثتها شراســة التكنوقراطية 
التي حولت المجتمع إلــى إدارة تراقب وتعاقب الفكر والحريات 
ويســود القمع السياســي، ويتحول  المجتمع إلى أسطورة، لا 
يمكن تدميرهــا إلا بتناقضاتهــا حين تفرز حــركات اجتماعية 
مقاومة للســلطة البيروقراطية، مطالبة بالديمقراطية، إما عن 
طريق الثورة، وإما بالاحتجاجات السلمية: »وإذا كانت الفكرة 
الثورية تستند إلى القناعة بأن السلطة لا يمكن تدميرها إلا عن 
طريق تناقضاتها الخاصــة، وليس عن طريق حركة اجتماعية، 
أو كما يقول ماركيوز بأن الأزمة الثورية غريبة عن الديمقراطية، 
لأنه كلما كان النظام ديمقراطيا، قلت الثورات. لأن الديمقراطية 
تجعل السلطة غير مرئية ومتسامحة، ولا تخضع سلوك الأفراد 
إلى تصــور اجتماعي للحقيقة، ولذلك نجد: »فوكو يرفض فكرة 
ســلطة مركزية قائمة كالعنكبوت وســط شــبكة من الموظفين 
ووكلاء الدعاية«. إنها توجد في كل مكان ولا مكان تقوم بســن 
القوانين وأن المجتمع يطبقها. والمدهش في تفكيك فوكو للسلطة 
أنه استنتج أن الذات الفاعلة مصنوعة من طرف السلطة، ولكن 
هل معنى ذلك أن السلطة تستعمل الإخضاع من أجل إنتاج ذات 

طيعة؟ وكيف تشتغل تكنولوجية السلطة؟
جاء في المراقبــة والمعاقبة أن المجتمع الــذي يضع المجرمين 
في الســجن والتلاميذ في الداخلية، والمرضى في المستشــفى 
ويسجن العمال في المصانع، والجيش في الثكنات، ليس سوى 
ميكانيزمــات الضبــط التي تحول المجتمع إلــى مصنع محكوم 
ســلطويا، ذلك أن الضبط يتطلب القمــع. والقمع يتم عبر عنف 
الدولة التي تحتكر شــرعية اســتعماله، والخال: »أن شــغف 
فوكو بالســلطة قاده إلى إلغاء الرؤية المثاليــة للذات الفاعلة 
والتاريخ.. في »الكلمات والأشياء« يحتل مفهوم السلطة مكانة 
مركزية، وبإمكانها أن تكسر الذات الفاعلة«، يقول فوكو: »توجد 
بين علاقة السلطة والحركة النضالية دعوة متبادلة، ترابط غير 
محدد وانقلاب دائم«. إنها علاقات تمازج، عبارة عن سلسلة لا 
بداية لها ولا نهاية، ولا أحد يملكها. والواقع أن فوكو يشبه ذلك 
الرســام المتدين، والذي لا يكون فنه مبهرا إلا حين يرسم الكفار 
والمرتدين وهم فــي الجحيم، ذلك أن الحديث عن الهيمنة وعزل 
الحمقــى، وتحويل المعرفة إلى ســلطة كلها اكتشــافات رائعة، 
بيد أن صاحبهــا لا يقترح ثورة للتخلص منهــا، لأنه يعتبر أن 
الليبرالية هي أســمى نظام يمكن العيش فيه، لأن الدولة تصير 
فيها إنسانية، تحكم بالحرية، ولكن مع ذلك نتساءل؛ كيف يمكن 
الوصــول إلى الليبرالية في المجتمعات المحرومة من مشــروعه 
الفلسفي؟ ألا تكون هذه النزعة هي نفسها النزعة الاستشراقية 

التي حكمت على الشرق بالسكون في الزمان؟

* كاتب مغربي

عزيز الحدادي* 

السياسة الاستعمارية والاستعمار في الوطن

جدلية العلاقة بين »التابع« و»المتبوع« وأثرها في تشكيل عالم اليوم

»طشّاري« إنعام كجه جي... حنين السرد إلى وطن يضيع!

»ليلتان بعد الألف«... حكايات أخرى لشهرزاد في رواية معاصرة 

مــع أن كثيراً مــن الــدول نالــت اســتقلالها، غير أن 
الاســتعمار الكلاســيكي أبقى على آثار ومخلفات صاغت 
مصائر الشــعوب التي خضعت لفترة طويلة إلى الهيمنة، 
وتتمثــل تلك المخلفات بما يمكن أن نطلق عليه »السياســة 
الاســتعمارية« التــي انتقلت كجرثومة من المســتعمِر إلى 
المســتعمَر. إن التســاؤل عن كيفية اشــتغال السياســة 
الاســتعمارية، وحدودها يبدو مبرراً، بل يكاد يكون حاجة 
لما تختزنه هذه السياســة من أثر في تشــكيل عالمنا اليوم، 
خاصة لدى بعض الدول غير القــادرة على تلمس طريقها 
نحو عالم أفضل، نتيجة ضغط تلك السياسات التي أتقنت 
الشــعوب المســتعمَرة تعلمها وتطبيقها، ولكن من منطلق 

الهيمنة في الوطن. 
أهم ما يميز السياســة الاستعمارية اتسامها بالشمولية 
التــي تكاد تكون مثاليــة ومُحكمة الصُنع، فــإذا ما تتبعنا 
حدودها وملامحها، فإننا ســنعثر على الكثير مما يساعدنا 
على فهم سلوك الدول التي نالت اســتقلالها، ولاسيما في 
ظل ما تعانيه هذه الدول من انهيار قيمي وحضاري شامل. 
فرحيل الاستعمار لم يحُلْ دون بقاء سياساته الاستعمارية 
)أنســاق الهيمنة( التي كمُنت حيث يُعــاد تبنيها من جديد 
من قبل التابع )ســابقاً( كي تمارس وعياً جديداً في العقول 
ذاتها التي ناضلت لســنوات من أجل تحررها، بيد أن تلك 
العقول ســرعان ما تعود لتمارس السياســة الاستعمارية 
عينها على الكيانات الناشئة لضمان بقاء السلطة والهيمنة 

على جزء من الأنا الُمهمشة مقابل الأنا النخبوية. 
إن الاستعمار في جميع أنحاء الكرة الأرضية انطلق من 
تلك التوجهات الواعية لكتل إمبريالية، رأت في الجغرافيات 
البعيدة عــن مراكزها فضــاءً، يمكن أن يُســتثمر بأقصى 
حدوده وإمكانياته، غير أن هذه الوعي الاســتعماري بدا 
أقــرب إلى تلك الصدمة، أو ذلك الاختــلال في آليات الفهم، 
والتفسير، ولا سيما حين تمارس السياسة الاستعمارية في 
المراكز عينها التي استباحت فضاء الآخرين حين أخضعتهم 
لنظــام اتباعي مُحكــم، أو لنقل أنه مشــغول بعناية كونه 
اتســم بنهج، أو سياسة اســتعمارية واضحة الملامح، غير 
أن التساؤل يبدو مشــروعاً أيضاً، حيث نبحث في المنظور 
الذي تُعاين من خلاله تلك السياسة، وهذا تبعا لموقع تحول 

التابع والمتبوع.  
ثمة صدمة تبدو أكبر مما يمكــن لأي أوروبي أن يتقبلها 
إزاء ممارســات هتلــر فــي أوروبا، بيــد أن مــا لا يغفره 
البورجــوازي الأوروبي ليســت الجريمة بحــد ذاتها، أو 
الجريمة التي ارتكبت بحق الإنســانية، بل إن ما لا يغفره 
الأوروبي أن تلك الجريمة جاءت بحق الإنســان الأبيض، 
فهتلر مارس على أوروبا الأساليب الاستعمارية ذاتها التي 
كانت تُمارس على العرب والهنود والزنوج، كما يذكر مارك 
فرو في كتابه »الاســتعمار الأســود«. لا شك في أن أوروبا 
قد ســبقت في تحليل السياســة الاســتعمارية كما تجلت 
في صورتها الفاشــية أو النازية، أو الشــيوعية وغيرها، 
فالمســتعمرون غالباً ما يتناسون الجرائم والفظاعات التي 
ارتكبوها بحق الآخرين، بل على العكس من ذلك، إذ تُمجد 
هذه الجرائم في بعض المناهج المدرسية، خاصة في مناهج 
الدولة الفرنســية وبريطانيا وســائر الدول الاستعمارية 

لزمن قريب. ومع أن تحليل السياســة الاستعمارية يقودنا 
إلى مبررات الاستعمار التي تحال إلى عوامل تبشيرية، أو 
بهدف تصدير الحضارة إلا أنها تبقى مســوغات، أو منطقا 
ذرائعيا، فالاســتعمار فــي النهاية، يعلــل بقيمة المصلحة 
)الاقتصادية( التي يمكن أن تغير مجرى التاريخ، والخروج 
بالكثير من التداعيات والصور الماضوية المختزنة في ذاكرة 

كل من عانى من هذه التجربة. 
لا شــك في أن تحليل بعض السياســات الاستعمارية، 
يمكن أن يقودنــا إلى فهم حاضرنا ومســتقبلنا، في ضوء 
التجربة الاستعمارية، فالسياسات باتت نسقاً أو مرجعية 
لســلوك جمعي اتصفت به بعض الشــعوب التي خضعت 
للاستعمار، ولعل أهم تلك السياسات الإخضاع الكلاسيكي 
)الاحتلال(، الذي تحول في ما بعد إلى ثقافة عنف، ورغبة 
بإخضــاع الآخر بالقــوة، وهنالك السياســة ذات الطابع 
الديني، كما فعلت معظم الدول الاســتعمارية التي حاولت 
إحلال قيــم العلمانية كبديل للدين، ولهذا نجد أن فرنســا 
ســعت إلى نزع العروبة والإســلام لدى بعض السكان في 
الجزائر والمغرب، والنسق عينه تكرر في إندونيسيا حيث 
حاولت هولندا الاستفادة من العرق الهندوسي في تشكيل 
خريطة القــوى الدينية، وهنالك أيضاً سياســة التخلص 
مــن غير المرغوب فيهم، حيث نُفــي الكثير من المجرمين إلى 
بعض الجزر والمســتعمرات، وفــي كل الأحوال، فإن وضع 
قائمة بتلك الممارسات الاستعمارية، وسياساتها  قد يطول 
بنا، ولكن الذي يعنينا ما شهدناه ونشهده من تحول نحو 
ابتكار سياسات استعمارية جديدة، بالتجاور مع توظيف 
التقليدي منها، فاختلاف المســميات والفاعلية أو المفعولية 
يبدو ضئيل الأثــر، فالجدير بالعناية ما نراه من اتخاذ تلك 
السياســات تموضعها في الوعي الإنســاني بوصفها أداة 
للهيمنة، فأينما يحل الاســتعمار يخلف وراءه سياسات، 
أو ممارســات اســتعمارية تســتمر في ظل وجود تلامذة 
نجباء من نخب ذات ولاءات ســابقة للمستعمِر، أو من قبل 
مجموعات وطنية ناشئة، تسعى لتبني السياسات عينها، 
وربما يُلجأ إلى ابتكار سياســات بمظاهر، وآليات جديدة 
من أجــل تحقيق تابعيــة دائمة لقيمــة مصلحية لمجموعة 
معينة، أو لتعمل بوصفها أداة تكفــل تحقيق تابعية دائمة 
للعقل الأوروبــي، أو الغربي المتفــوق، أو لتحقيق تابعية 
لتنظيــم، أو أيديولوجيــة معينة، كل ما ســبق بمعزل عن 
الــولاء للوطن، أو حتى أدنى استشــعار لقيمة الإنســان 

وحريته.  
تمثل سياســة تكريس عدم المســاواة أبرز ما لجأت له 
المنظومات الاســتعمارية، فهنالك بعض الأعراق غير قابلة 
للتقــدم كما هو شــائع في أدبيــات الاســتعمار، ولكن مع 
غياب الاستعمار الكلاسيكي، إلا أن هذا التوصيف استمر، 
ولكن بين تشكيلات الوطن الواحد، وتحديداً عبر ممارسة 
قامت بها فئات مــن أبناء الوطن الواحــد التي أغرقت في 
هذا التوجــه حين تعاملت مع بعض مكونات شــعوبها من 
مبدأ التصنيــف والاختــلاف، حيث نظرت لــه بوصفهم 
أعراقــا، أو طوائف أو جماعــات أدنى مرتبــة، وهذا تبعاً 
لعدد من المبررات والمســوغات. هذه الأعــراق الأقل مرتبة 
غير قابلة للتقدم، ولهذا ينبغي إعــادة توجيهها كي تكون 
تابعاً جديداً، وهذا تعزز بالاتــكاء على مقولة الاختلافات 
الوراثية، وفكرة النقاء، ولهذا برز معنى الحرص من بروز 
أعراق هجينــة، وبهذا تكون الدولة قد قامــت على ثنائية 
شــعوب نقية، وشــعوب أدنى عرقياً، أو مختلطة العرق، 

وهذا سمح بإطلاق الكثير من التعميمات تشابه ما اعتمده 
الخطاب الاســتعماري، بيد أن هذه التعميمات مارســتها 
الشــعوب المســتعمَرة تجاه بعضها بعضا، ولهذا وجدت 
مجموعات تتصف بالكســل، والجبن، والخداع، والخيانة، 
وحتى الكفر، وكل ذلك لتســهيل إيجاد مســوغات للهيمنة 

على بعض الفئات المكونة للمجتمع.  
ومن أبرز السياسات الاستعمارية التي تُمارس الاعتماد 
على نظــام يحدد خصائص الســكان، حيث يســارع إلى 
تصنيفهم إلى مســتويين: مزارعين ورجال الإدارة، وهنالك 
فعل الوصم للدنو الثقافي، وافتقار ســمات التحضر حيث 
تكون هذه الســمات محصورة بمجموعــات معينة، وهنا 
نلاحــظ أن هذا النســق كان قائماً إبان فترة الاســتعمار، 
غير أنه أُعيد إنتاجه، بل سُــعي إلــى تحقيق تطوير بنيته 
الخطابية بعد الاســتقلال، وهكذا أضحــى عقيدة للدولة 
وأنظمتهــا، وهــذا ينســحب علــى بعض فئات الشــعب 
وممارستها، كما نشــهده على سبيل المثال في معظم الدول 
التي نالت اســتقلالها من إقصاء يقوم بــه جزء من الذات 
الوطنية لجزء آخر، وذلك عبر اللعــب على البعد الديني، 
والاختلاف العقدي، أو الطبقــي، أو العرقي، أو المجتمعي، 
ولن نُبالــغ إن قلنا إن هذا النســق بات أقــرب إلى ثقافة 
تمــارس في الشــارع والمدرســة، وحتى بــين أبناء الحي 

الواحد.  
وبهدف رســم صورة لاســتمرار سياسة اســتعمارية 
محددة، ألجــأ إلى نمــوذج أو مثال محدد، ففــي الجزائر 
كان لدى الفرنســيين اعتقاد بأن العــرب غير قادرين على 
تنظيم أنفســهم، ومع أن هذه النظرية فســدت، ولا سيما 
حين انبثقت وتصاعدت الحركة الوطنية في الخمسينيات، 
فــكان لا بد للفرنســيين من ربــط هذا التنظيــم والحراك 
بمصادر خارجية، حيث ادعى الفرنســيون بأن الأمريكيين 

والســوفييت هم الذين ســاعدوا الجزائريــين في تنظيم 
أنفسهم. هذا النسق نراه ماثلًا إلى الآن في بعض دول آسيا 
وأفريقيا، فعند انبثاق أي حراك شــعبي أو نقابي، يُطالِب 
بالتغيير، أو يســعى لمناهضة بعض السياســات الداخلية 
يُســارع إلى ربط هذا المجهود بأطــراف خارجية، ومن هنا 
يجب ألا ينظر لهذا النشــاط بوصفه حقاً مشــروعاً، أولاً  
لكونه طارئــاً، وثانياً لأنه مدعوم من قبل أطراف خارجية، 
تبعــاً لافتقاد من قاموا بــه للقوة التنظيميــة، أو للتنظير 
الأيديولوجي، فهم غير مؤهلين نظراً لقصور ثقافي تتصف 

به هذه الفئة الأدنى. 
 إن غياب الأفكار ومهارات التنظيم، وإطلاق التعميمات 
والتمثيلات، يمثل ســمة ابتدعت لنزع كل ما يمتلكه الآخر 
لنفــي المؤهلات الحضاريــة، وهذا يعود إلــى منظومة من 
السياسات الاســتعمارية التي أتقنت الشــعوب المستقلة 
تعلمهــا، وتطبيقها - في الوطن الواحــد - تجاه جزء من 
الــذات الوطنية، وهــذا يعني بالضرورة اســتلاب معنى 
الوجــود عن الآخــر )فرضياً(، الذي هو فــي الحقيقة عين 
)الذات(  التي ينفى بعضها إلــى منزلة أدنى مقابل المهيمن 
الذي يتبــوأ صدارة المشــهد، وهكــذا بتنا نشــهد يومياً 
إقصاء الذات للذات حيث تتوارى الســمات المائزة للمعنى 
الحضــاري، وتســتلب منها، وهــذا يكفل للمهمــين مبرراً 
ومســوغاً لائقاً، ومقبولًا. فالاســتعمار، وإن غاب بمظهره 
الكلاســيكي المباشــر على مســتوى الدول، إلا أنه ما زال 
حاضراً عبر سياســاته التي باتت تقاليــد ينبغي لكل من 
يســعى للهيمنة، وأنســاقها تفعيل أدواتها، ولكن للأسف، 
فإنها غالباً مــا تمارس بين أبناء الوطــن الواحد حتى في 

أضيق المحافل، وأبسطها.  

* كاتب فلسطيني  ـ الأردن 

أصدرت الروائية والصحافية العراقية إنعام كجه جي، 
المقيمــة في باريــس روايتها الجديدة »طشّــاري« عن دار 
الجديد في طبعتــين، كانت أولاهما في صيــف عام 2013، 
أما الطبعة الثانية فكانت في ربيــع عام 2014. وقد جاءت 
الرواية فــي 250 صفحة من القطع المتوســط، ومهداة إلى 
ماهي شمّاس )لا أعرف عن ماهيته/ها شيئا، وشّماس اسم 
يعود لجذور سريانية( لتكون رواية الشتات العراقي. وقد 
اســتهلّتها المؤلفة الواثقة من حبكتهــا وبنائها بمقطع من 
قصيدة بدر شاكرالسيّاب التي يقول فيها: لو جئتِ في البلد 

الغريب إليَّ ما كَمُلَ اللقاء .

الملتقى بكِ والعراق على يديّ هو اللقاء

 وتُســرَد الحكاية على لســان طبيبة عراقية مسيحية 
من مدينة الموصــل، تخرجت من كلية طــب جامعة بغداد 
لتواصل خدمتهــا الطبية لأبناء مدينــة الديوانية، بل قل 
لبناتها وسيداتها حيث كانت تعمل في مجال طب النسائية 
والتوليــد. والروائيــة إنعام كجه جي صحافية مارســت 
مهنتها لســنين طوال وما زالت، فما كان من قلمها وخيالها 
الّا أن يتأثرا بواقع الصحافة والكتابة الصحافية من تحرير 
خبر أو كتابة تحقيق صحافي يستجوب أشخاصا ويبحث 

عن مستور مخفي. 
وقد قسّــمت الرواية إلى 40 فصلا، تبادلت فيها الراوية 
العليمة القص خارج حدود الوطــن هجرةً والبقاء داخله 
معاناة مــا بعدها معانــاة. فقــد راحت فصــول الرواية 
جميعها تتناقــل الماضي والحاضر للطبيبــة وعائلتها من 
والديهــا وزوجها وبنتها وولدها وما لــه علاقة بعلاقاتهم 
الاجتماعية التي تفرضها ظــروف الحياة التي تختلف من 
شــخص لآخر. وهكذا تتاح الفرصة للكاتبة أن تستعرض 
زمنــا يمتد على ما يقــرب من 80 عاما هو عمر الشــخصية 
الرئيسة الدكتورة وردية إسكندر في الرواية وعمر نشوء 
الدولة العراقية ذاتها. فــكأن الوردية )الطبيبة( هي كناية 
عن وطن، فيصبح الحديث عن شتات وردية وعائلتها دلالة 
ومعادلا موضوعيا عن تشتت الوطن نفسه وانقسامه على 

بعضه. ولعمري فإن أحداث السياســية المتســارعة على 
الأرض تظل سابقة على ما يكتبه الكتّاب والروائيون. فإذا 
كانت الشخصية الرئيسة في رواية »طشّاري« من الموصل 
الحدباء، فإن هذه المدينة غيرها اليوم، وقس على ذلك مما 
تتناوله الرواية من أحداث بغدادية أو ديوانية )نسبة إلى 

مدينتي بغداد والديوانية(. 
ولعل ما يلفــت الانتباه حقا هو 
أن الكاتبــة وهــي تقــص للقارئ 
حكايــة وردية مســتخدمة ضمير 
وعلى  الفصول  أكثــر  في  الغائب 
راوٍ عليم، إنما تركز على  لســان 
في  الرواية  شــخصيات  حيــاة 
وجود  رغــم  العراقي،  الداخــل 
هذه الشــخصيات فــي الخارج 
هجــرة ولجــوءا بعد ســقوط 
بغــداد واحتلالها عــام 2003. 
وهــي بذلــك لا تخــرج إلــى 
المرحلــة الثانيــة مــن مهمات 
بخصوصيته،  العراقي  السرد 
وكنا نتوقــع أن تتناول حياة 
المهاجرة  العراقيــة  الأجيال 
إلى دول العالم المختلفة. فقد 
فصلّــت الرواية عــن حياة 
ورديــة وعملهــا الطبي في 
لها  مدينة جنوبيــة عراقية 
التي  العشــائرية  تقاليدها 
المدينة  من  لســيدة  تجعل 
مثل العلوية شذرة تأثيرها 
الــذي لا ينــازع فيه على 
مجريات الأمــور من دون 

أن نغفل ما يعتمل في الواقع السياســي والاجتماعي 
لتلك المدينة التي لا تختلف جذريا عن مدن العراق الأخرى. 
فلم يعرف العراق الّا تعايشــا ســلميا بين أفــراد المجتمع 
وفسيفســائه المعروفة، التــي كانت مضــرب الأمثال في 

التعايش والتفاهم والمودة.  
وهكذا راحت كجه جي تستعرض حياة وردية العراقية 
بتفصيل فيه من الدقة العلميــة ما يعطي الانطباع بأنها قد 

بحثت في شؤون الطب والصحة عراقيا وعالميا. وهو الأمر 
الواضــح بعد ان يســتزيد قارئ الرواية ســردا عن حياة 
هندة ابنة وردية وهي تكمل مســيرة دراســاتها العليا في 
الطب بكندا، حيــث نظامها الامتحاني الخــاص وطبيعة 

العمل الطبي الخاصة. 

مقبرة افتراضية للعراقيين:

ضربة  مــن  لابد  وكان 
كجه  رواية  فــي  صحافية 
حيث  »طشّــاري«،  جــي 
الذي  الابن  إسكندر  يسعى 
لــه خبرته فــي الكمبيوتر 
إلى تصميم مقبرة افتراضية 
العنكبوتية  الشــبكة  علــى 
للأموات والأحياء العراقيين، 
للحالات  يخصّصهــا  حيــث 
غيــر الاعتياديــة، كناية عما 
تعرضــت له الشــخصية من 
الحياة  في  وعذابــات  معاناة 
حتــى يضمن لهــا مكانــا في 
مقبرتــه الافتراضية هذه. وفي 
الرواية  مــن  الأخيرة  الفصول 
ما  كل  تضمّن  لأن  الراوية  سعت 
العراقي  الإنسان  بخاطر  يمر  قد 
من شــواهد وطنية، سواء كانت 
على الجانب الفني أو السياســي 
أو الاجتماعــي العــام العراقــي 
كمعنى ودلالــة على حنين الرواية 
للوطن الذي تطشــرّ ناسه، رافعة 
بذلك مــن المســتوى العاطفي في 
لغة الســرد التي تميزت بســهولتها وعذوبتها وشفافيتها 
وقربها من لغة الصحافة، من دون أســهاب ممل أو أطناب 

غير مرغوب فيه أو لا طائل من ورائه. 
ففي انزياحها اللغوي تذكر بلاد ألف ليلة وليلة بدلا مما 
هو معروف عن بغداد، المدينة التي نصفها بأرض ألف ليلة 
وليلة، ثم أنها تشير في ص ٢40 إلى الناشطين  الإلكترونيين 

العراقيين المذهلين كما تصفهم وهم يتجولون افتراضيا في 
وطن تظهر صوره على شاشــات الحاسوب لا غير. فتأتي 
النساء المحجبات والسافرات ولابســات العباءة، ويطلع 
مون والرهبــان والصوفيون وضاربو  على الشاشــة المعمَّ
الدرباشــة وباعة الشــلغم والســميط وشــربت الرمان 
والضباط المتقاعدون، حملة نياشين الحروب.... ولعل في 
تســاؤل الرواية في سطرها الأخير: أمَا يشبعون من الدم؟ 
المغزى، حيث الســعي لكي تجعل من قارئها باحثا معها عن 

جواب أضنى الحكماء والعقلاء. 
إن رواية »طشّــاري« بتعدد فضاءاتها وتبئير ســردها 
حــول شــخصياتها المحــددة والمأزومة بشــكل أو بآخر، 
وبإشاراتها المتعددة إلى مدلولات شعبية اجتماعية  محببة 
لا تغفلها عين القارئ الفاحصة، إنمــا تعتبر إضافة نوعية 
مهمة للسرد الروائي العراقي في سنوات ما بعد 2003 التي 
تتناول حقيقة التفتّت الاجتماعي الذي أصاب لحمة المجتمع 
العراقي من خلال هجــرة إجبارية لخيرة أبناء وطن عانى 
ما عانى عبر حقب تاريخه السياســي المضطرب، من دون 
أن تتشعب فتضيف أبعادا أخرى لحكاياتها، بأن تذكر مثلا 
اغتيالات الأطباء في العــراق وعمليات خطفهم التي جرت 
وسجلت ضد مجهول. ولا أنسى إشارة الرواية هنا في ص 
249 إلى أنــه »يولد العراقيون فرادى ويموتون جماعات«. 
وعودة لغلاف الرواية فقد كان التصميم قائما على صورة 
لطبيبة جرّاحــة لا علاقة لها بالصفة الطشّــارية للرواية، 
ســوى الإشــارة على الغلاف الداخلي من أن الصورة هي 
من أرشــيف المؤلفة الشــخصي، وكأنها تريد أن تقول إنها 
ستســرد ذاتها في روايــة حصلت على منحــة الصندوق 
العربي للثقافة والفنون، ونجحت في الوصول إلى القائمة 
الصغيرة الأخيرة لجائــزة الرواية العربية أو البوكر لعام 
2014. وعنــدي أن عتبة الرواية في عنوانهــا الدال عليها 
قد أعطتها صفة غامضة اضطرتهــا لتفصيل المعنى في متن 
السرد، رغم استخدامها لاسم مشتق من فعل له جذوره في 
اللغة العامية العراقية.  ان المســؤولية التاريخية للأدباء 
والمثقفين العراقيين إنما تلقي على كاهلهم مهمة ســبر أغوار 
واقع مريض لا يعبر عن حقيقة الوطن وصولا لرسم ملامح 
مســتقبل أفضل ولو عن طريق الروايــة التي تمزج واقعها 

بالخيال. 

* كاتب عراقي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

التنويع على حكايات ألف ليلــة وليلة أو الإحالة إليها 
قليل في الكتابات الأدبية الجديدة، لأنه يستلزم بالأساس 
قــراءة العمل الأصلــي »ألف ليلــة وليلــة« ذاتها، وهي 
القصــص التراثية التي أوحت لجيل كامــل من الروائيين 
بإبداع معاصر يتشــابه في بعض ملامحه مع ما هو تراثي 
وقديم، أو أنه يسمح على الأقل بالربط بين الماضي المتخيل 
والواقع العصري، أو الواقع الروائي الافتراضي، وتتحدد 
لغة التشابه من قاموس المفردات ورصانة الأسلوب، وفي 
أحيان قليلة يشــي بها العنوان الذي هو فاتحة المضمون 

الإبداعي.
»ليلتان بعد الألف« رواية للكاتب عوني عبد الصادق، 
تفرض القراءة النقدية على خلفيــة الرؤية التراثية، فهو 
المهموم بمنابــع الأدب العربي المشــغول بأواصر العلاقة 
بينــه وبين الحديث والمعاصر، في كتابــات نوعية تتباين 
في أشــكالها وماهيتها ودلالاتهــا، إذ يرى عوني أن الجذر 
العربي في الأدب يجدر أن يكون ســببا لاتصال إبداعي لا 
ينقطع، ومن ثم فإن الظاهر والبادى في رؤيته ولغته ليس 
بعيدا عن الأجواء التراثية، ولا منفصلا عنها، وإن توافرت 
له وفيه أدوات استقلاله وتميزه، باعتباره الأدب الناطق 

بلسان زمانه ومرحلته الراهنة، اختياره لعنوان »ليلتان 
بعد الألف« يحتم أن يكون لإســقاط الدلالي المقصود على 
مــا تلا الحقب التي عشــنا فيها مناخــات وطقوس الألف 
ليلــة الأولى مــن إبداعات شــهرزاد وحكاياتهــا المغرية 
بالســهر حتى طلوع الفجــر وبدايــة أذان الديك وخلود 
شــهريار للنوم، حينئذ يكون مسموحا في الإطار الخيالي 
أن يســرد عوني عبد الصادق حكايــات وقصصا جديدة 
تتوافق وقائعهــا مع مقتضيات زمان آخر ســريع الإيقاع 
مختلف النكهة والــروح والطبيعة والتفاصيل، حيث لابد 
للمسافة التاريخية الفاصلة من إفرازات مغايرة على كافة 
من  أضيق  ومنعطفات  والاجتماعية  السياسية  المستويات 
مجرد النظرة الأفقية العامة للحياة، بما فيها من اختلافات 

واختلاجات.
نلحظ من سمات التناص في النص الروائي عند الكاتب 
عوني عبد الصــادق لجوءه إلى اســتدعاء عنوان رواية 
ماركيز »مئة عام من العزلــة« بقليل من التحريف، فيكتب 
»عشــرون عاما من العزلة« مع التأكيد على عدم الاقتباس 
وإنمــا بقصــد الإشــارة والاســتفادة فقط من الســياق 
الماركيزي لإصابة معنى ما، ولعل ابتعاد الخط الروائي عن 
مرامي الكاتب العالمي الكبير ينفي تماما الشــبهة، وإن كان 
يستحضر الحالة من غير الاقتراب منها، حيث تظل الرواية 
داخل مدارها العربي التراثي، ويكتمل ذلك باســم احدى 
البطلات خضر بن ماء الســماء ابنة الشــيخ ماء السماء، 
الذي يشــابه في حياته وخصالــه الصحابي الجليل أبي 

ذر الغفــاري، الذي عاش وحيدا ومات وحيدا وســيبعث 
وحيدا.

إنه الدخول المباشــر فــي حيز التاريــخ واقتراب على 
مهل من الرموز الإســلامية اســتهلالا لبدء نسج جديد في 
الأحداث، بعيدا عــن عوالم ألف ليلة وليلة، وهو تســلل 
ذكي لرصد ما يموج به التاريخ في كل العصور من أحداث 
وتفاصيل تتوافق صورها مع الواقع للربط غير القســري 
بين الأزمنة المتعاقبة وجينــات الصراع والتكيف، باعتبار 
ان التاريــخ لا تفصله حدود ويشــكل فــي مجملة حلقات 
منفصلــة متصلة يصــح أن نجمع بينها فــي قالب روائي 
واحــد، فتبدو الأحداث على عكس تناقضاتها متســقة في 

حزمة واحدة.
الدخول فــي أغوار رواية »ليلتان بعد الألف« يكشــف 
ثنايا وطيات العمل عن قصدية الكاتب في الدمج التاريخي 
ومحاولــة التعامــل معه كحــدث واحد طويــل بفصول 
متعددة أو بالأحرى محاكمته وفق قــراءة حيادية تبتعد 
التعصب  وسيكولوجية  والعرقية  الفكرية  الانتماءات  عن 
والانحياز، وفــي تلافيف الكتابــة الموضوعية للحوادث 
والأحــداث يرمي صادقي إلى اختراق مــا هو محظور من 
مناقشــات حول الحروب وأبطالها، من دون مباشرة عبر 
شــخصيات متعددة الجنســيات يطرح من خلالها رؤى 
تراجيدية عن مأســاة العراق، كمثــال كان هو الأقوى في 
بداية التســعينيات ومــا بعدها، ويلمح إلــى أوطان بات 
لها المصير نفســه بعد المؤامرة الأمريكية التي دبرت بليل، 

وجــاءت نتائجها تباعا لتعــاد صياغة المنطقــة بالكامل 
بأبجدية متفق عليها .

بهــذا تتبلور حلقــات التاريــخ المنظور فــي الرواية 
التي بدأهــا صاحبها من »ألف ليلة وليلــة« واضعا نقاطا 
متجاورة على السطر الأخير في الصفحة الأخيرة ليوحي 
بأن ما ورد ليس هو النهاية وإنما للحكاية فصول 

لم تكتب بعد.

عامر هشام الصفار *

رامي أبو شهاب* 

صورة من جرائم الإستعمار الفرنسي في الجزائر
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أين أنت
أيها الفرح؟

■ ماذا أصنع بمشــاعر الفرح التي خصصت لها 
مجموعتي الشــعرية الأخيرة؟ هل كنتُ مخطئا حين 
اختــرت لها هذا العنوان »ديوان الفرح« وصنعت لها 
مقدمة طويلة أشبه بمانيفست يذكّر الشعراء العرب 
بهذه المشــاعر التي تبدو شــبه معدومة في ؟؟ تراثنا 

وإنتاجنا الشعري المعاصر.
جلســت مثلا قبل أيام وحدي في الليل أراقب من 
شــرفتي اكتمال القمر بدرا وسط النجوم والكواكب 
التــي كانــت تبــدو وهــي محيطة بــه كأنهــا تحتفل 
باكتمال اســتدارته على طريقتها الخاصة، وشعرت 
علــى الفور حيال المشــهد الخارق بأننــي أكاد أنطق 
بــأول جملة فــي قصيدة جديــدة مفرحــة.. ولكن.. 
ياللهــول! بغتة ومن أعمــاق الظلام المشــع بالعرس 
القمــري انهالــت مــن بعيد، ثم مــن قريــب أصوات 
انفجارات مريعة وكأن الدنيا انقلبت فجأة رأسا على 
عقــب، فنهضت من مكاني على الفــور أتلفتُ مذعورا 
وعدت مهــزوزا إلــى داخل الــدار كي أجــد زوجتي 
تغادر فراشها وهي تتعثر في مشيتها نحوي هاتفة: 
شو صار!؟ هادي آخرتنا!!.. أما القصيدة التي كادت 
تولد فقد أجهضت مِزقا وانتهى معها كل شيء وعن 

القمر الذي صار بدراً..
وقبل أيام أيضا جرت معي حادثة شــبيهة ولكن 
من نــوع آخر، اذ كنت أســوق ســيارتي فــي طابور 
طويل من الســيارات في شــارع المالكي صعودا. كنا 
نتحرك ببطء شديد بسبب الحاجز الأمني الذي كان 
يفتش السيارات قبل السماح لها بالمرور، وحين جاء 
دوري أخيــرا توقفــت ونظرت إلى الجندي المســلح 
الــذي أشــار لي بيده إشــارة فهمــت منهــا أن أتابع 
ســيري بلا تفتيــش، كان هــذا يحدث معــي أحيانا 
حين ينظرون إلى وجــه العجوز المغضن الذي احمله 
في هــذا العمر فيقلب الجنود شــفاههم اســتخفافا 
أو إشــفاقا ويشــيرون لي بيدهم أن أتابع ســيري، 
هكــذا فهمت إذن حركة يد الجندي وحركت كعادتي 
السيارة متشــكرا وما كدت أبتعد بضعة أمتار حتى 
ســمعت صوتا عاليا يأمر، قف! وظننت أن الصيحة 
ليســت لي فتابعت طريقي بضعة أمتــار أخرى وإذا 
بطلقــةٍ نارية تثقب الفضاء خلفي فتوقفت وانتظرت 
وحضر أحدهــم ووبخني بصوت صارم وطلب مني 
بطاقة الهوية الشــخصية وأخذها وغاب فنزلت من 
الســيارة وبقيت واقفا مســتندا إليهــا، وعاد جندي 
آخر بعــد دقائق وأخذنــي جانبا وهــات يا تحقيق، 
وأســئلة مــن هنا وهنــاك وراح يقنعني بــأن أعيدها 
والأفضــل أن أبيعه الســيارة.. وغاب بــدوره طويلا 
إلى أن جاء آخر وأمرني بتحريك الســيارة أكثر نحو 
الرصيــف ثم غــاب.. وأخيرا جــاء جندي بــدا أكثر 
مرونــة وهو يحمــل بطاقتــي الشــخصية قائلا: ما 
رقم تلفونــك المنزلي والموبايل الشــخصي فأعطيته 
الرقمــين، فأعطانــي البطاقة وهو يبتســم قائلًا: إذا 
بدك تبيع السيارة نحنا جاهزين!. يا لطيف الألطاف! 
تابعت طريقي وأنــا أفكر طويلًا، ماذا يعني عرضهم 
المتواصل عليّ ببيع الســيارة.. هــل فكروا بالضغط 
على العجوز المذعور كي ينجو بالتخلي عن سيارته؟

كنــت فــي اليــوم ذاته قــد بــدأت تســجيل أفكار 
متفائلة عن خلاص البلاد القريب من ويلات العنف.. 
طارت الأفكار من رأســي طبعاً ولم أعــد أفكر إلا في 
موضوع واحد: ما معنــى أن يضحي حاكم ما ببلده 
الذي يتدمر بأكمله في ســبيل الاحتفاظ بالســلطة؟ 
وهل يمكن بعد الآن أن أكتب ســطرين عن »الفرح«؟! 
مــاذا تبقى مــن هذه المشــاعر بعد أربع ســنوات من 
العنــف المتبــادل.. ألا يوجد أي أمــل بالوصول إلى 
حل سياســي بدلًا مــن الحل العســكري.. وماذا عن 
»داعش« وأين وصلــت الآن؟ من هو البديل فعلا عن 

النظام الحاكم وهل هو أفضل منه أم أسوأ؟
كل هــذه الأســئلة وغيرها ممــا يأخذنــا في هذه 
الأيام فــي كل الاتجاهات من دون أن يترك لمشــاعر 
التفــاؤل وبالتالــي لقصائــد الفــرح أن تعلــن عــن 
حضورها في ليلة مقمرة كتلك الليلة التي أفســدتها 
القنابــل والصواريــخ... أمــا آن لســوريا أخيــراً أن 

تفرح؟!
أريد أن أسأل المسلمين وأنا واحد منهم ما معنى 
العبــارة التي تقول: »الإســلام هو الحل«؟ حســناً 
»أنا معهم أن الأســلام دين عظيم حقــا« ولكن ماذا 
صنــع المســلمون بعــد وفاة رســولهم )صلــى الله 
عليه وســلم( وهل طبق الخلفاء الإســلام فعلا بعد 
العهد الراشدي الذي قُتل فيه ثلاثة خلفاء من أصل 
أربعة على يد المســلمين أنفســهم؟ هــل طبق العهد 
الأموي الإســلام بعدها أم العهد العباســي الطويل 
الأمــد، أم عهــد المماليــك وعصــور الانحطــاط؟ كم 
قرناً يجــب أن ننتظر حتى نكــون جديرين حقا بأن 
نُســمى مســلمين؟! أنا لا أدعوكم إلى ديانة أخرى ـ 
معاذ الله ـ ولا إلــى إيديولوجية خدعنا بها الاتحاد 
الســوفييتي طويــلا؟ ولا إلــى رأســمالية تســتعبد 
البشــر اقتصاديــا.. أنــا أدعوكــم ألا تكذبــوا وألا 
تظلموا وأن نتســامح وأن نطبق الحديث الشــريف 
القائــل: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه ما 
يحب لنفســه« وأن يكــون للمرأة حقــوق الرجل أو 
باختصار شديد أن تكونوا مسلمين حقا وأصدقاء 

للمسيحيين واليهود غير الصهاينة!
لا أقول هذا الكلام لمــن يوالي النظام الحاكم فقط 
بل لمن يعارضه أيضا.. إن البشر لا يكفون عن التنازع 
إلا بالمحبة والتســامح واحتــرام معجزة الحياة التي 

ينفرد بها كوكبنا حتى الآن.
طبقوا هــذه الأماني حقــاً وإلا فأنتــم كافرون ما 

دمتم عاجزين عن صناعة الفرح.

* اديب سوري

شوقي بغدادي* 

»حومة باب الواد« للجزائري مرزاق علواش

محاولة »باهتة« لرصد الصراع بين الحركات الإسلامية والسلطة
عمان ـ  »لقدس العربي«

من آية الخوالدة:

نقل فيلــم »حومة باب الواد« الذي عُرض في مؤسســة 
عبد الحميد شــومان في العاصمة الأردنية عمان، الحضور 
إلى كلاسيكيات الســينما الجزائرية مع مرزاق علواش عام 

 .1994
بدأت الحكاية عام 1989 في »باب الواد« - حي شهير في 
الجزائر العاصمة- بعد بضعة أشــهر من الاضطرابات. بو 
عليم الذي يعمل ليلا في أحد المخابز، يســرق مكبرا للصوت 
منصوبا فوق سطح منزله كان يبث خطبة لأحد الأئمةـ لأنه 
كان يمنعه من النوم. تســتخدم هــذه الحماقة كذريعة من 
قبل الأصوليين من أجل الســيطرة على الحي ،حيث يستفز 
هذا الحدث الشــبان المتدينين في الحي وتصبح قضية مكبر 
الصوت الشغل الشاغل لزعيمهم. يريد أن يعرف من ارتكب 
تلك الجريمــة وأين أخفى المكبر. وفي نهايــة الفيلم يُحضر 

الشبان المتدينون مكبرا آخر ويرفعونه فوق المكان نفسه.
بين هذين الحدثين يقــدم الفيلم نموذجا للحياة اليومية 
في الجزائر عبر الوقائع والأحداث اليومية التي تحدث بين 
أناس عاديين. غير أن المفصل الأهم في الفيلم هو نظرته إلى 
الحركات الأصولية مجسدة بشبان الحي والعلاقات الخفية 
التي يلمح لهــا الفيلم بين هذه الحــركات وبين أطراف في 
السلطة نفســها، أو على الأقل بين 

أوســاط متنفذة في الحزب الحاكــم. وفي هذا اتهام 
للسلطة نفسها بالتواطؤ مع خصمها، فزعيم الشبان 
الأصوليين يلتقي باســتمرار مع أشــخاص يركبون 
سيارة فارهة ويرتدون ملابس عصرية فاخرة، يلتقي 
بهم خفية وفي أماكن متفرقة ويتلقى منهم التعليمات. 
وفي مرحلة لاحقة يستلم منهم أسلحة. لا يشير الفيلم 
صراحة إلى هوية أولئك الأشــخاص ولكن التلميح لا 
يخفى على أي مشاهد لبيب، خاصة أن مجمل الأحداث 
والعلاقات التي تربط بين زعيم الحي الأصولي وممثلي 
السلطة المفترضين يتم عرضها في الفيلم بطريقة تستمد 

شكلها من نموذج أفلام المافيا.
الفيلم الذي يعود إلى بداية صعود التيار الإســلامي، 
ونهاية حلم الدولــة الديمقراطية، من خلال شــخصية 
حسان، الخباز الفقير الذي يقف في مواجهة الإسلاميين. 

يدخل علواش حيّ باب الواد الشهير، أكبر الأحياء الشعبية 
في الجزائر، ويحكي نهاية عقد »الحريات الفردية« ودخول 
البــلاد جحيم الجماعات الدينية، وســيطرتها على الحياة 
الاجتماعيــة والسياســية، وتنصيــب نفســها حكماً على 
ممارسات وسلوكيات الآخرين. سنوات التسعينيات مثّلت 
جرحــاً في قلب الرجــل، فآثر الردّ على قــرار الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة بالصفح عن الجماعات الإرهابية.
 يــروي الفيلم قصة الوضع الاجتماعــي الخانق في هذا 
الحي العريــق من خلال نظرة بعض الرجال الســلبية إلى 
النســاء وتناول الفيلم مــا يجري في الجزائــر من داخل 
بيوت يتســلل إليها المخرج، عبر تقديم طريقتهم في الحياة 
وفي التعاطي مع المســتقبل، بين إصلاحي ومتفتح للحوار، 
وآخر منغلق لا يتورع »نبذ الآخرين« واتهامهم بالكفر لمجرد 

الاختلاف في الرأي.

ويلعب الصوت فــي فيلم »حومة باب الــواد« للمخرج 
الجزائري مرزاق علواش دورا محفزا للحبكة ويشكل بداية 
للحديث عن الواقع السياسي الراهن في الجزائر والمشكلة 
الأســاس التي تعاني منها الجزائر، ألا وهــي الصراع بين 

الحركات الإسلامية والسلطة.
من الناحية الأســلوبية تبدو معالجــة فيلم »حومة باب 
الواد« امتــدادا لفيلمه الأول »عمر قتلتــه الرجولة«، حيث 
المعالجة هنا واقعية نثرية، إنما وبعكس الفيلم الأول بدون 
روح السخرية التي كانت فيه. ومن ناحية المضمون فالفيلم 
الجديــد أقل عمقا بكثير من الفيلــم الأول. ففي فيلم »حومة 
باب الواد« محاولة للقول السياســي هي أقرب إلى التلميح 
منها إلى التصريح، إنما بدون جرأة كافية، والتلميح لا يكفي 
لجعل العمل الفني عملا سياســيا بالمعنــى الدقيق لمصطلح 

العمل الفني السياسي.

ترجمة جديدة لـ»دون
 كيشوت« عن المركز المصري

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من أحمد القاعود:
صدرت حديثًا عن القومي للترجمة الرواية الاسبانية 
الشهيرة »الشــريف العبقرى دون كيخوت دى لامانشا« 
)دون كيشوت(، من تأليف ميغيل دى ثربانتس سابيدرا، 

ومن ترجمة سليمان العطار.
تفتــح الرواية ـ الغنية عن التعريف - أبوابًا واســعة 
للحــوار بين الحضــارات، حيــث تنتقل على شــواطئ 
المتوســط من اســتانبول وتونس والجزائــر إلى جميع 
أنحــاء إســبانيا، ومنها إلــى إيطاليا وقبــرص، وايضا 
فرنســا وألمانيا، حيث يتحول الصراع داخل الرواية من 
كوميديا سوداء، إلى ابتسامة ومحبة بين كل البشر من كل 
الأجناس، من ناحية أخرى، فهى لا تنســى مأساة السود 
والعبودية، ولا تترك العالم الجديد في الأمريكتين ـ اّنذاك 
- بدون ذكر، بجانب إشــادتها بدور مصر في خلق الكثير 

من القيم.
يتحدث المترجم سليمان العطار في مقدمة الكتاب، عن 
أنــه ليس بغريب ان يظل الإســبان يحتفلون بهذا النص 
بشــتى أنواع الاحتفال إلى اليوم، حيث يذكر ما تقوم به 
حلقة الفنون الجميلة وما تقوم بــه إلى اليوم، من دعوة 
متطوعين ســنويًا في ذكرى ثربانتس لقراءة النص، من 
دون توقف لمدة أربع وعشرين ساعة، تضاعفت عام 1998 
إلى 48 ساعة، وكانت تذاع على شاشات التلفزيون في كل 

أنحاء إسبانيا والعالم.
المؤلــف ميغيــل دي ثربانتس ســابيدرا، وشــهرته 
ثربانتس، ولد في قرية بجوار مدريد عام 1547، شارك في 
معركة ليبانتو عام 1571، التي هُزم فيها الأسطول التركي 
الذي لا يقهر، حيث أظهر شجاعة منقطعة النظير وجرحت 
يده اليسرى جرحًا أصابها بالشلل، وظل هذا الجرح مثل 
وسام يفخر به طوال حياته، اشتغل بالأدب كاتبًا للقصة 
والرواية والمســرح والشعر الغنائي من دون تفرغ، حيث 
اضطر للعمل في الأســطول الإسباني، وعام 1605 يفاجئ 
العالم بنشر القسم الأول من العمل الأدبي »دون كيشوت« 
واعدًا بنشر القسم الثاني،الذى لم ينشره إلا تحت ضغط 
الغضب، بسبب قيام كاتب رديء بنشر القسم الثاني في 
مدينة سرقسطة، حيث تم نشــره عام 1615 أي قبل موته 

بشهور، توفي في أبريل/نيسان 1916.
مترجم العمل، سليمان العطار، أستاذ الأدب الأندلسي 
في قســم اللغة العربية واّدابها بكليــة اّداب القاهرة، له 
بجانــب أعماله العلميــة في تخصصه، دراســات حول 
الأدب الإســباني وترجمات لأعمال من الأدب الإســباني 
والأمريكي اللاتيني أشهرها »مئة عام من العزلة« لماركيز، 

»خلية النحل« لإميليو ثيلا.

رحلة حول ثورات الربيع العربي
■ صــدر عن دار نشــر إكســليبيريس الأمريكية مؤخراً 
كتاب جديد باللغتين العربية والإنكليزية معاً، يحمل عنوان: 
»رحلــة حول ثورات الربيــع العربي.. البحــث عن الحرية 

والكرامة والديمقراطية«
 A Journey Around The Arab-Spring

Revolutions
The Quest for Freedom, Dignity and De-

mocracy
وهذا العمل هو التجربة الأولى للدار باللغتين المذكورتين 
فــي كتاب واحد. الكتــاب هو مجموعة من قصائد الشــاعر 
طريف يوســف آغا المقيم في هيوستن تكســاس، وقد كتبها 
خلال الســنوات الأربع الماضية، جنباً إلى جنب مع ترجمتها 
إلى الإنكليزية، تدور حول ثــورات الربيع العربي. وقد بدأ 
الكتــاب بمقدمة حول الأوضاع العربية قبــل قيام الثورات، 
أشــار باختصار إلــى الأســباب السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي أدت في النهايــة إلى الانفجــار. كما 
قســم الكتاب إلى خمسة أقسام رئيســية بعدد دول الربيع 
العربي: تونس، مصر، اليمن، ليبيا وســوريا، حيث تناول 
فــي مقدمة كل قســم لمحة عن ظــروف كل دولــة، وإن كان 
يجمعها عامل مشترك واحد وهو الظلم الواقع على الشعب. 
وبسبب اســتمرارية الثورة الســورية إلى اليوم، فقد فرد 
لها الكتاب أربعة أقســام فرعية يحــوي كل منها قصائد كل 
ســنة من الســنوات الأربع التي مرت على انطلاقتها. كافة 
هذه القصائد، التي تقارب المئــة، كتبت لتواكب الحدث. كما 
يحوي الكتاب على النص الكامل للرســالتين اللتين كتبهما 
الشــاعر إلى  السفير السوري في واشنطن بعد عدة أسابيع 
من انطلاق الثورة السورية، يحثه فيهما على التدخل لوقف 
شــلال الدم الذي كان قد بدأ، حيث كان مايزال هناك أمل في 
ذلك الوقت بأن النظام قد يحقن الدماء ويتجاوب مع مطالب 
الشــعب للحفاظ على بقائه من جهة ولتجنيب البلد الدمار 

الذي حل به لاحقاً من ناحية ثانية.

رواية »خريف
 العصافير« لخالد أقلعي

 في طبعة مغربية
■ بترخيــص خــاص من اتحــاد كتاب وأدباء ميســان 
بالعراق، صدر مؤخّرا، عن« باب الحكمة« للطباعة والنشــر  
الطبعة الأولى لرواية »خريف العصافير« للقاص والروائي 
المغربــي خالد أقلعــي. الرواية حاصلة علــى جائزة محمد 
الحمراني الأولى للروايــة العربية في دورتها الثانية2013، 
والتي ينظّمها اتحاد الكتاب والأدباء بميســان العراق.  وقد 
برّرت لجنة تحكيم الجائزة فــوز رواية »عصافير الخريف« 

بما يأتي: 
»تميزت هــذه الرواية بتكنيك وحبكة عاليتي المســتوى 
وبنية روائية متماســكة ذات لغة تواصلية ســردية عالية 
التركيــز والكثافــة، وأداء تجريبــي مبتكر على مســتوى 
جماليــات النــص ومعاييــره البلاغية. أما على مســتوى 
الخطاب فقــد فضحت هذه الرواية ما يتعرض له الإنســان 
العربي من ممارســات وإكراهات ســلطوية وعلى مختلف 
والسياسية  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  المستويات 
التي تجعله عرضة للانهيار والارتكاس والانحراف وانعدام 
الرؤيــة الصحيحة«..    الرواية فــي  167  صفحة من القطع 

المتوسط.   

»أيام الزهْلَلَة« رواية
 جديدة للكاتبة هدية حسين

■ عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر في بيروت، 
صدرت للكاتبــة العراقية هدية حســين، المقيمــة في كندا، 
رواية جديــدة بعنوان »أيام الزهللة«، ترصــد الكاتبة فيها 
يوميات مدينة منســية ديدنها بساطة العيش وحب الحياة 
وعشق النســاء، فما الذي طفا على سطحها لينقلب مزاجها 
من الهدوء إلى الصخب ومن البســاطة إلــى التعقيد، ومن 
الوضوح إلى الإبهام، ومن الأمان إلى الخوف؟ كيف تداعيت 
حياتها وتحولت إلى كوابيس، أي أصابع عبثت بأمنها، وأي 
ســحر أســود نفذ إلى أعماقها فأحال لياليها إلى قلق؟ أين 
اختفت راقصة المدينة؟ ولماذا قُتلت )السيدة(؟ ومن اغتصب 

البنت العمياء؟ وماذا حلّ بالغجري العاشق؟ 
رواية متعددة الأصوات، فيها الفنان والراقصة، والمفوض 
الذي يمثل السلطة، والشرطي التابع الذليل، والزاهد بعالمه 
الجواني وتجلياته المشكوك بها، والرجل المسن الباحث عن 
شابة تعيد له فحولته، والفقير المعدم الذي حين يختل عالم 
المدينة يصعد ويســطع نجمه.. وثمة أصــوات أخرى مكمّلة  

لنسق السرد.
غلاف الرواية للفنانة العراقية زينب فيضي ومن تصميم 
ديموبرس، تقع الرواية في 212 صفحة من القطع المتوسط، 
وهي الرواية العاشرة في سلســلة روايات الكاتبة، ومنها، 
»بنت الخــان، ما بعد الحــب، زجاج الوقت، مطــر الله، أن 
تخاف، ريام وكفى«.. ولها أيضاً ســبع مجموعات قصصية 

وكتاب في النقد.

مختارات من »مهرجان القاهرة 
للفيديو« على مسرح دبي الإجتماعي 

■ دبــي ـ الإمارات العربية المتحدة: يقدم 
»غاليــري أوف لايــت« مؤسســة »مــدرار« 
للجمهــور عبــر اســتضافتها لمختــارات من 
الأعمال التي شاركت في »مهرجان القاهرة 
للفيديو« الســادس، حيث عمل على تنسيق 
هــذه الباقــة الخاصة مــن العــروض قيّمو 
المهرجان أنفســهم علــى أن تبــدأ العروض 
في الصالة بين 15-21 كانون الثاني/يناير 

الجاري.
أقيمــت نســخة المهرجان السادســة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2014 فــي القاهرة 
تحت عنوان »موّلد الطاقة«، الذي أصبح من 
متلازمات الحياة فى مصر مع تكرار انقطاع 

التيار الكهربائي خلال العامين الســابقين. 
لِد الطاقة دور البديل المنطقي  وكما يلعب موَّ
لتســيير الحياة، يهدف المهرجــان إلى خلق 
مسارات بديلة لاســتيعاب الطاقة الإبداعية 
المتفجرة فــي المنطقة، فــي مواجهة ظروف 

الإنتاج الصعبة.
الــدورة  مــن  مختــارات  عــرض  يعتبــر 
السادســة لـ»مهرجــان القاهــرة للفيديــو« 
جــزءاً مــن الموســم الفنــي )2015-2014( 
لمســرح دبــي الاجتماعــي ومركــز الفنون، 
والأخيــر عبارة عن سلســلة مــن الفعاليات 
الثقافية والترفيهية المنسّقة في شتى أنواع 

الفنون.

فضاءات ثقافية
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الحمل
العمـل  تعقيـدات  تتـرك  أن  حـاول 
جانبـا وان تفكر بهـدوء لتجد الحلول 
المسـاء  هـذا  تواجـه  قـد  المناسبـة... 

مشكلة مع الحبيب.  
الثور

أفكارك اللامعة تثير غيرة من حولك 
كن أكثر تحفظا أنت بحاجه ماسه إلى 

أن يبقى الحبيب إلى جانبك.  
الجوزاء

 تحتفل اليوم بحصولك على صفقة 
لطالما تمنيتهـا عليك أن تكون أكثر ثقة 
بقـدرات الحبيـب وأن وتجعلـه يتخذ 

القرارات بنفسه.  

السرطان
عليـك أن تتخلـى عـن عنـادك وان 
تستمـع إلـى نصائح الآخريـن قبل أن 
ترتكـب المزيـد مـن الأخطـاء الحبيب 
يطلب منـك فرصه للابتعـاد والتفكير 

بموضوع الارتباط.  
الأسد

حـاول أن تركـز أكثـر علـى طبيعـة 
الخطـوط  تتجـاوز  لا  وان  عملـك 
الحمـراء... الحبيب بأمس الحاجة أن 

تقف إلى جانبه هذه الفترة. 

العذراء
حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء 
كي تجد حلولًا لمشـكلات عملك تشـعر 
بالفراغ العاطفي بسبـب بعد الحبيب 

عنك.  

الميزان
حاول أن تحسن من علاقتك بزملاء 
العمل فقد تحتاجهـم قريبا تحول هام 

في علاقتك العاطفية نحو الأفضل.  
العقرب

تتصرف بذكـاء اليوم و تجد حلولًا 
سريعة وعملية لكل المشكلات عليك أن 
تتغلب على مشـاعر الماضي وان تفتح 

قلبك للحب من جديد.  
القوس

حـاول أن تستفيـد مـن الاتصالات 
والعلاقـات الشـخصية لتحصل على 
مـا تريـد لا تكـرر أخطـاء الماضـي مـع 

الحبيب.  

الجدي
الكـل ينتظـر منـك اليـوم أن تعطي 
قراراً نهائياً في بعض الأمور المصيرية 
تفكـر جديـا بالاتصـال بحبـك القديم 

وإعادة العلاقة.  
الدلو

تشـعر أن الأمـور غيـر طبيعية ولا 
تعرف فـي أي طريـق ستسير.. نجاح 
علاقتـك الحالية يعتمد عليك فاحرص 

على إنجاحها.  
الحوت

 
احدهم يحـاول أن يقف عائقا بينك 
و بين صفقه تتمنى الحصول عليها كن 

أكثر واقعيه في علاقتك مع الحبيب. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بدأت بـ»الرقص الحديث« وتحولت للتمثيل

كريمان مهدي: أؤدي الكوميديا تلقائيا
القاهرة – »القدس العربي«

 من محمد عاطف:

كريمـان  الشـابة  الفنانـة  بـدأت 
مهـدي فـي الدرامـا التلفزيونية، ثم 
انتقلت إلى السينما منذ فيلم »أوعى 
وشـك«، وحفـظ الجمهـور جملتهـا 
بالعمل »أنا مستعجلـة« وتتردد لها 

في كل تواجد.
قدمت مجموعـة كبيرة من الأفلام 
مثل: »حصـل خير«؛ »علـى جنب يا 
أسطى«؛ »حمادة يلعب«؛ »واحد من 
النـاس«؛ »شبـه منحـرف«؛ »طباخ 

الريس« وغيرها.
درست كريمان الباليه واستفادت 
منـه فـي محاضـرات التأمـل ولغـة 
خـلال  مـن  التمثيـل  فـي  الجسـد 
تـدرس  ولـم  الحديـث«  »الرقـص 
التمثيـل.. وجـاء بعد نـدوة قدمتها 

عـن الشـاعر محمـود تيمـور، وأول 
خطوة كانت مع المخرج خالد بهجت 
في مسلسل »ملفات سرية« .. وقرأت 

كيفية إعداد الممثل.
وعـن الأداء الكوميـدي وتميزهـا 

فيه، تقول:
منـي  يخـرج  الكوميـدي  الأداء 
تلقائيـا، ولا أقصـد الضحـك، ولـذا 
تخرج الافيهـات الكوميدية عفوية.. 
وأستخـدم طريقـة للكـلام وللنظرة 
أعشـق  فأنـا  مختلفـة..  تكـون 

الكوميديا.
وتضيـف: لكنني غيرت من الأداء 
الكوميـدي مثـل دوري فـي مسلسل 
»رقم مجهـول« في الفتاة التي تلعب 
مـع العصابـة علـى الفنـان يوسف 
الشـريف، وتمثـل عليه أنـه قتلها.. 
وتلعـب على الإطـار أكثـر ليصدقها 
الناس.. لكن الـدور الكوميدي غني 
دراميـا، وأصعب فـي الأداء، خاصة 

أنني أقدم الكوميديا للشعب المصري 
المعـروف عنه خفـة الظل الشـديدة 

وهؤلاء يضحكون بصعوبة.
وترى كريمان مهدي أنها محظوظة 
للعمـل مـع النجـوم الشـباب، مثـل 
أحمد رزق وأحمـد حلمي وكريم عبد 
العزيـز، وعملت براحة نفسية معهم 
بعد ما مرت بتجربة خوف من العمل 
أمـام النجم محمـود حميدة في فيلم 
»ملـك وكتابـة« عندمـا لـم استطـع 
النطق أمامه في أول يوم تصوير في 
دور الشـغالة التي تعمل عند الفنان 
لطفـي لبيب لكنـه طمأنني وجعلني 

أنطلق في الكلام بعد ذلك.
وأشـارت إلـى عملهـا مـع المخرج 
أحمد نـادر جلال وشعـرت بالراحة 
واستفـادت منـه كثيرا وهـو يعطي 
الاطمئنـان للممثل ويوفر لـه المناخ 

المريح.
ومن المخرجين الذين تتمنى العمل 

معهم تقول: نفسـي أعمل مع المخرج 
شريف عرفة ومـروان حامد وكاملة 
أبو ذكرى وأحمد نادر وسعيد حامد 

في مرات أخرى.
وأكـدت الفنانـة الشـابة كريمان 
مهـدي أنهـا غيرت أدوارهـا في فيلم 
»المواطن برص« الذي عرض في عيد 
الأضحـى الأخير من خلال حرامية.. 
وعملها في أول تجربة إخرج للممثل 
رامي غيط.. وأول مرة تغني في هذا 

الفيلم.
وأعربت عن سعادتها بالمشـاركة 
في الفيلم لأنه كوميديا جيدة أعجب 
الجمهـور وهـو »كوميـدي خفيـف« 
ومحتـرم .. ويظهـر انتماء الشـباب 
إلـى  يـؤدي  وهـذا  كثيـرا  لبلدهـم 
تحقيـق طمـوح الجميـع.. وتختـم: 
أسعدنـي ظهـور موهبة رامـي غيط 
في الإخراج وسيظهر أكثر وأكثر في 

أعماله المقبلة.

تايلور سويفت تواصل تصدر »قائمة بيلبورد«
 في الاسبوع الأول من 2015

أنجيلينا جولي: لا أخشى الموضوعات السياسية 
■ برلـين - د ب أ: لـم يعـد نشـاط نجمـة 
هوليـود العالميـة أنجيلينا جولـي قاصرا على 
فحسـب،  الإخـراج  حتـى  أو  والتمثيـل  الفـن 

ولكنها قد تدخل عالم السياسة أيضا.
وقالـت جولـي /39 عاما/ لصحيفـة »فيلت« 
الألمانيـة: »إذا استطاع شخص مـا إقناعي أنه 
بإمكانـي تغيير شـيء ما عند تولـي دور آخر، 
سـأرى نفسـي حينئذٍ فـي موضـع مسؤولية، 

وسأقوم بتنفيذه«.
وتابعـت النجمـة العالميـة وزوجـة الممثـل 
الأمريكـي بـراد بيـت: »دعنـي أعبـر عـن ذلك 
بطريقـة أخـرى؛ منـذ بضعـة أعـوام لـم يكـن 

بإمكاني تصور أنني سأعمل كمخرجة«.
تجـدر الإشارة إلى أن جولـي انتهت مؤخرا 
مـن ثانـي عمـل تقـوم بإخراجـه وهـو فيلـم 
»أنبروكن« الذي تـدور أحداثه حول الرياضي 
الأمريكي لويس زامبرينى الذي نجا من تحطم 
طائـرة أثنـاء مشـاركته فـي الحـرب العالميـة 

الثانية.
وكانـت أحـداث أول فيلـم أخرجتـه جولـي 
وهـو »فـي أرض الـدم والعسـل« تـدور حول 

الحرب في البوسنة.
 وقالت جولي لصحيفة »فيلت«: »لا أخشـى 

الموضوعات السياسية«.

كريمان مهدي

حياة نجم الروك الراحل إلفيس بريسلي تمتد من خلال موسيقاه
■ ناشفيللل )تنيسي( – رويتللرز: عيد ميلللاد متجدد لنجم 
الروك الراحل إلفيس بريسلللي الذي كان سيتم عامه الثمانين 
أمس الخميس وهي مناسبة سيتم الاحتفاء بها في احتفالات 
متعللددة فللي ممفيس في ولايللة تنيسي في ضيعته الشللهيرة 

)غريسلاند(.
تشللمل هللذه الاحتفالات كعكللة عيد الميلاد وعللرض أفلامه 
ومللزادا لمتعلقاته الشللخصية منها أول رخصللة قيادة خاصة 
به وأول اسطوانة مسجلة من تلللك الاسطوانات البلاستيكية 

القديمة المندثرة في عصرنا الحديث.
ورغم وفللاة إلفيس عام 1977 فهو لا يللزال من أكثر المغنيين 
رواجا ومبيعا لتسجيلته في كل الأزمنة ولا يزال يستحق لقب 
»نجم الروك آند رول« طبقا لاراء زملائه الموسيقيين وعشاقه.

وقللال سكوتي مور )83 عامللا( عازف الغيتللار من ناشفيل 
وهللو آخر من ظل علللى قيد الحياة من الفريللق الذي سجل مع 
إلفيس أغنيته الشهيرة )كل شيء على ما يرام( إن إلفيس »ظل 

على القمة كل هذه السنوات«.
ويرى بيتر كوبر مؤلف الأغاني لموسيقى الريف في ناشفيل 
أن جلسة التسجيل الاولى هذه التي جرت في استوديو )صن( 

في ممفيس أحدثت انقلابا في الموسيقى الشعبية والثقافة.
وقللال »لقد غيرت حياتنا كلهللا حتى من لم يكن قد ولد بعد. 
لقد غيللرت طريقة ملبسنللا وطريقة تصفيللف شعرنا وطريقة 
مشلليتنا. لقد كانت بمثابللة زر لاعادة ضبللط الولايات المتحدة 

الأمريكية.«
ولللد بريسلي لأسللرة فقيرة في توبيلو بممفيللس عام 1935 
وفللي سن المراهقة انتقللل مع والديه الى ممفيللس وهناك نهل 
مللن مدارك موسيقية كانللت مزيجا من أغانللي البلوز والايقاع 
والترانيللم الأفريقية-الأمريكيللة التللي خرجللت مللن عباءتها 
موسيقللى الللروك. وكللان تأثيللره كاسحللا حتللى علللى كبار 

الموسيقيين من فرقة البيتلز الى جوستين تيمبرليك.
وقللال بيل لويللد الموسيقي المقيللم في ناشفيللل »يمكنك أن 
تسمع دين مارتن في صوتلله وترانيم السود يمكنك ان تسمع 

 إلفيس بريسليموسيقى الريف«.

 تايلور سويفت

المغنيـة  واصلـت  رويتـرز:   – أنجليـس  لـوس   ■
الامريكيـة تايلـور سويفـت تصـدر »قائمـة بيلبورد« 
لمبيعـات ألبومـات الموسيقى في الولايـات المتحدة في 

الاسبوع الاول من العام الجديد للمرة الثامنة.
وبـاع ألبومهـا )1989( 172 ألـف نسخـة و718 ألف 
اغنية منفـردة تم تنزيلها عبر الانترنت ليصل اجمالي 
الوحـدات المباعـة من الالبوم في الاسبـوع المنتهي في 
4 ينايـر/ كانـون الثاني إلـى 244 ألف وحـدة بحسب 

شركة متابعة المبيعات نلسن ساوند سكان.
واعتلى فيها الألبوم صدارة قائمة بيلبورد لثمانية 

اسابيع غير متتالية.
وتحصـي طريقـة جديـدة كشـفت مجلـة بيلبـورد 
النقاب عنها مؤخرا كل عشر أغنيات باعتبارها وحدة 
ألبـوم بينمـا تعتبـر كـل 1500 استماع عبـر الانترنت 

وحدة ألبوم.
ورفضـت سويفت جعـل ألبومها متاحـا عبر مواقع 
الاستماع للملفـات الموسيقية على الانترنت مثل موقع 
سوبتيفـاي. لكـن ذلك لم يمنـع الالبوم مـن أن يصبح 
الالبـوم الاكثر مبيعا في عام 2014 بمجموع 3.7 مليون 

نسخة.
وظـل ألبـوم »ذا بينك برينـت« لمغنية الـراب نيكي 
مينـاج في المركـز الثاني بمجمـوع 83600 وحـدة هذا 
الاسبوع في حين قفز ألبوم »X« للمغني البريطاني إد 
شيران مـن المركز السابع إلى المرتبـة الثالثة بالقائمة 

محققا مبيعات بلغت 83400 وحدة.

كليب »الشرق العظيم«
جديد كارول سماحة في عمل تطوعي

بيروت – »القدس العربي«:

الشـبكة  وسفيـرة  النجمـة  أطلقـت 
الدولية للحقوق والتنمية كارول سماحة 
عملها التطوعي الجديد »الشرق العظيم« 
من إنتاج ورؤيـة الحقوقي الدكتور لؤي 

ديب. 
إنطلـق العمل عبـر قنوات الــ«أل بي 
الـ«سـي  و  سـي«،  دي  والــ«أل  سـي« 
»القاهـرة  وقنـاة  المصريـة  سـي«  بـي 
والناس«، كمـا سيكون متاحـا على قناة 
الـ«يوتيوب« الخاصة بالشـبكة الدولية 

للحقوق والتنمية.
ويشـكل الكليـب دراما متقدمـة تخلد 
ذكرى الضحايـا الذين سقطوا في العالم 
العربـي مؤخـرا، وتخلـد مجـد الشـرق 

ووحدته الدينية والعرقية وتشـدد على 
حضارته. 

أخرجـه الفرنسي تيري فيـرن برؤية 
سينمائية. واستمـر التصوير ليومين في 
تونـس، حيـث تم بناء ديكـورات خاصة 
فـي الاستوديـو. وهـو مـن تألـف فريـق 
العمـل من 60 تقنياً مـن باريس وتونس، 
كما شارك أكثر من 100 كومبارس ومدرب 
كـارول  تدريـب  علـى  أشـرف  محتـرف 

والمحاربين. 
»الشـرق العظيم« من كلمـات وألحان 
الفنـان مـروان خـوري، توزيـع ميشـال 
»كيـف«  الأوركستـرا  عـزف  فاضـل، 
المايستـرو  بقيـادة  الفيلارمونيكيـة 
فلاديميـر سيرانكـو، وستنشـر حصرياً 

عبر تطبيق »أنغامي«. 

لقطة من الكليب

أنجيلينا جولي

الكويت تشارك في مهرجان 
المسرح العربي في المغرب

الكويت – »القدس العربي«:

قال د. نبيل الفيلكاوي، رئيس مجلس 
إدارة فرقة المسرح الشعبي، إن مسرحية 
»من منهم هو« ستشللارك فللي »مهرجان 
المسرح العربي«، الذي سيقام في المغرب 
فللي الفتللرة مللن -10 16 ينايللر / كانون 

الثاني الحالي.
وأضاف: إن اختيارهللا يأتي ترسيخا 
للمكانللة والللدور الللذي يحتللله المسللرح 
الكويتي، وأيضا نظراً للقفزات الإيجابية 
التللي حققتهللا فرقللة المسللرح الشللعبي 
فللي هللذه المرحلة مللن تاريخهللا، في ظل 
الإعتمللاد علللى جيللل الشللباب ومنحهم 

الفرص الحقيقية للإبداع والعطاء.
وأشللار الفيلكللاوي إلللى أن مهرجان 
المسللرح العربللي هللو الملتقللى المسرحي 
العربي الأهم، حيث تنظمه الهيئة العربية 
للمسللرح التللي تعللود فكللرة تأسيسهللا 
عضللو  الشللارقة  حاكللم  إلللى  ودعمهللا 
المجلس الأعلللى لدولة الإمللارات العربية 
المتحللدة، الشلليخ الدكتللور سلطللان بللن 

محمد القاسمي.
سبللق لمسرحيللة »مللن منهللم هللو« أن 
مثلللت الكويت فللي المهرجللان المسرحي 
لدول مجلس التعللاون الخليجي وفازت 
بعللدد من الجوائز، وهي من تأليف أحمد 
العوضي وإخراج الفنان خالد أمين، ومن 
بطولللة أحلللام حسللن وفاطمللة الصفي 

وعلي الحسيني وأحمد العوضي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7979 الجمعة  9 كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  18 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7979 Friday 9 January 2015

Varieties15 www.a lquds .co .uk
منوعــات

فضائيات

مدرسة إعلام »تسرق« من الإنترنت
 »ستار أكاديمي« يهدد الطرب الأصيل

 و»وداعاً« لمواقع الموسيقى المجانية

■ حقيقة أنني وفي بداية العام الحالي أريد أن أستغل كتابتي في زاوية »القدس 
العربي« لأرسل بتهانيّ الحارة لكل من تابعني وشجعني على الكتابة بداية بزملائي 
فـي »القدس العربي« وقرائي الأعزاء الذين عبروا عن إخلاصهم بمتابعتهم الدائمة 

لي طوال العام الماضي.
 لم تكـن تجربة الكتابة مهمة سهلة أبداً بالنسبة لي، فأرى في الكتابة مهنة شاقة 
وعنـاء كبيرا وشعورا »مازوشيا« يجعلني أرى في الكتابة، ورغم عنائها لذة ونهما 

وشراهة في التحقق والقراءة لإنتاج المزيد. 
وربما يعود سبب العناء لجهلي بأمور كثيرة، ولتأخري مقارنة بغيري ولأسباب 
ماديـة تعـود لكوني من عائلة فقيرة وكبيـرة، محافظة وبسيطـة، لأم وأب أميّين. لا 
أخفـي شعوري بالحسد والظلم تجاه من ترعرعوا في جو ووسط ثقافي منذ نعومة 
أظفارهـم، فالتحقـوا بأهـم الجامعـات وقرأوا مـا تسنى لهـم من الكتـب واختلطوا 
بالأجـواء الثقافية وأناسها. ولم يفتهم أي عـرض سينمائي ولا عرض مسرحي ولا 

غنائي. 
ربمـا يعـود عناء الكتابـة لدي بسبب  عشـقي لتعذيـب نفسي ونظرتـي الجدية 
للكاتب والمنتج الكتابي. فشـخصيا، لا أستطيع أن أكتب مقالا أيا كان وأقدمه للقارئ 
دون التحقـق من مصدره من خـلال مراجعتي للفيديو المعروض فـي موقع لجريدة 
مـا أو محطـة تلفزيونية وعـادة لا أثق فـي المحطة أو الفيـدو وأصبـح كالـ«محقق« 
البوليسـي الـذي يبحـث عن جـذور للجريمة، فأنقب عـن الخبر ومصـدره وتاريخ 

نشره وصاحبه إلى أن يطمئن قلبي لصحته فأكتب عنه وأقدمه لكم. 
إن لهـذا العناء تعـب وهو قضاء الوقت والجهد في البحث مما يشـعرني بضغط 
الوقـت. وأخطـئ في أحيان كثيـرة بإسم ما نتيجـة التسرع في الكتابـة قبل انتهاء 
الوقت المحدد لنشـرها، فأعود وأعتذر للقراء وأعتذر من الجريدة عن أي خطأ سقط 
سهوا. ما لاحظته هو تعليقات القراء وتشـجيعهم الدائم وصبرهم على انشـغالاتي 
وقلـة الوقت لتبادل التعليقات معهم. وما أثار فضولي بعض التعليقات التي تشـيد 
بردودي عليهـم »أشكرك لتواضعك« و«أشكرك لردك« علما بـأن استمراريتي تكمن 
في تشـجيعكم. إستوقفني هذا التعليق مرارا لأفكر فـي تسخير هذه السطور اليوم 

لأشكركم أنتم لمتابعتكم وتشجيعكم الدائم. 

»حرامية« تسرق من الإنترنت
■ انتشـر فيديـو عبر موقع برنامـج »أريه سور إماج« )فلنتوقـف عند الصورة( 
مؤخـرا ليكون حديـث الساعة في الصحـف والمحطات الفرنسيـة. الفيديو يتحدث 
عـن أجنيس شوفو، المديرة التنفيذية لمدرسـة الصحافة في معهد العلوم السياسية 
فـي باريس وهي منتجة وصحافية في »راديـو فرانس كولتور«، وعن سرقاتها عند 

تقديمها لعامودها الصحافي في الإذاعة لدى فرانس كولتور من دون ذكر المصدر.
 ويتابع برنامج »أريه سور إماج« في تحقيقه أثناء الحلقة الخاصة عن الموضوع 
بـأن مـدام شوفـو قامت بسرقـة »عبـارات« و«نصـوص« كاملة من »تحقيق« نشـر 
علـى موقع »أريه سور إماج« عبـر الإنترنت ونقلتها كما هي لتلقيهـا عبر أثير إذاعة 

»فرانس كولتور« دون أي إشارة أو ذكر للمصدر.
 الغريب أن موقع »الهافنغتون بوست« قام بنشـر زاويته مدام شوفو كاملة على 
صفحتـه دون التأكـد من مصدر كلامهـا ودون الإشارة إلى أي مصـدر لـ«أريه سور 
إماج«! وحين قام العاملون في برنامج »أريه سور إماج« بالتواصل معها والتحقيق 
معها أخبرتهم بأنها »لم تجد الوقت الكافي لذكر المصدر« وبأن »الهافنغتون بوست« 

غالبا ما تذكر المصدر مؤخرا وبأنها ستتواصل »معهم فورا« ليذكروا المصدر! 
»وقاحة« مدام شوفو لم ترق لدانيل تشـيندرمان، مديـر موقع »أريه سور إماج« 
وقـرر التحقيق في جميع »مقالاتها« المستخدمـة في عامودها الصحافي لدى »إذاعة 
فرانس كولتور« و«الهافنغتون بوست«، وقام باستخدام برنامج »أنتي- بلاجيه« 
وهـو برنامـج انترنتي يتم من خلالـه التحقيق فـي الانتحال والسرقـة من مصادر 
تنتشـر على الانترنت، ليكتشـف بأنهـا ليست المـرة الأولى التي تقـوم فيها المديرة 

التنفيذية للمدرسة العليا للصحافة بسرقة من مصادر أخرى دون ذكر المصدر! 
وليكتشـف بأن نصف أعمالها الصحافية تمـت سرقتها من مواقع مختلفة وقامت 
بـ«نسـخ« و«لصق« العبارات كما هي! الضجة التـي أثارتها مدام شوفو أدت بمدير 
المدرسـة العليا للصحافة في معهد العلـوم السياسية في باريس برونو باتينو، إلى 
إجبارهـا على أخذ إجازة مؤقتـة ستمكنه من التحقيق في الأمـر لإتخاذ الإجراءات 
اللازمة، والقرار السليم ليبعد الضجة والسمعة السيئة التي خلقتها بسرقاتها هذه 

والتي تؤثر سلبا على سمعة معهد العلوم السياسية وخاصة مدرسة الصحافة.
 

 الطرب مهدد بالانقراض
■  لـم تبـق للغناء العربي في العصر الحديـث أي خصوصية تعنيه، والتي لا بد 
منها لتميزه عـن الآخرين جغرافيا وسياسيا وتاريخيـا. ومن الضروري استرجاع 
تاريـخ الغناء والموسيقـى في العالم العربـي، لتوضيح أهميتـه وتناقله ليصل إلى 

الجيل الناشئ.
 مـا يميز العصر الحالي هي ظاهـرة الهيمنة »الاستهلاكية« التي تعد الأشد خطرا 
علـى طمـس وانقراض الهوية الثقافيـة إن لم يتم الحفاظ عليهـا والوعي بأهميتها. 
ففـي نفـي الخصوصية لتتناسب مـع الجميع مهمـا اختلفت أماكـن تواجدهم تهديد 

للتميز الخاص بكل مجتمع على حدة. 
وعنـد الحديث عـن »الهيمنة« يحضـر إلى أذهاننـا مصطلح »العولمـة« وفرضها 
لطريقـة تفكيـر وسلـوك شموليّـين تتسـع لتشـمل العالـم. ولتوضيـح دور العولمة 
والهيمنـة السلبيـين علـى المنتـج الثقافـي العربـي، لا بد من إعـادة نظـر ضرورية 
لتحديـث الغناء العربي وتطويره ونشـره ليتناسب مع العصر الذي نعيشـه دون 
أن تناله يد التشـويه لتراثـه، وأدواته المستخدمة في الموسيقـى، ودون أن يقتصر 

تعريفه وهدفه بمصطلح »تجاري« يشوه أصالته. 
ففـي مجال الغنـاء والموسيقـى، تتوالد يوميـا البرامج الغنائيـة »الاستهلاكية« 
لتتعدى الحدود الأمريكية والأوروبية وتصل إلينا عبر شاشة التلفز يون الصغيرة 
لتقـدم لنـا برامج الغنـاء والطرب كـ«ستـار أكاديمي« و«نوفل ستـار« والتي تحرم 
الغنـاء العربـي خصوصيتـه فـي تقديمه من خـلال برامـج خاصة بـه تتناسب مع 

مجتمعه وتاريخه غنائه وحضارته وثقافته. 
والغريـب أن هذه البرامج تفرض بنفسها علينا، رغمـا عنا بهدف إشباع »جوع« 
ممولها الشـره. ولم يعد لشـبابنا حلم ومخرج من الوضـع الاقتصادي والسياسي 
والثقافـي المتأزم غير الرغبة في الظهور علـى التلفاز محاولا تحقيق النجاح بأسرع 
وقـت. وتحول وجـوده وكيانه إلـى مجرد »سلعـة« تستخدمها القنـوات التجارية 
لـ«تعرضـه« علينا مع مؤثرات صوت عالية، تتأقلم مع »جرعة العاطفة« المفتعلة في 

تركيبة الأفراد مهما اختلفت المجتمعات لتحقيق أهدافها ومكاسبها التجارية. 
وكمـا يـدرس أصحـاب المراكـز التجاريـة الكبـرى كيفيـة ترتيـب الـ«منتجات« 
وعرضهـا حسـب جنس المشـتري وعمره وطوله، تقـدم لنا المحطات يومـا بعد يوم 
مغنـين ومغنيات صغـارا لا تتعدى شهرتهم السنتين أم الثـلاث، ليصبحوا فيما بعد 
مجـرد نكرة مبتعدين عن الأضواء ومحاطين بالنسيان ليظهر غيرهم من جديد. لقد 
شوهت القنـوات التجارية هذه الطرب الأصيل وشوهـت »قيمته« و«خصوصيته« 

لتعدل بذلك مفهوم الثقافة الغنائية الحديثة كاملًا. 
وتعدت البرامج هذه على خصوصية الأغنيات الخالدة كأغنيات لأم كلثوم والتي 
تـدوم لساعات - ترقـى بأرواحنا للصفـاء - وحولتها إلى دقائق عـدة، مصحوبة 
بموسيقـى صاخبـة، تسخـدم لتقنـع لجنـة مـن الَحكَـم وتقنعنـا نحن المشـاهدين 
بالتصويـت بـ«نعـم« بـدلا من التصويـت للمتسابـق »التالـي«! لقد تشـوه مفهوم 
الغنـاء ولـم يعد الفنـان يقضي سنـوات عمره الكاملـة محاولًا العمـل على تحسين 
صوته وأدائه، ملماً بأهمية الغناء في تشـكيل ثقافتـه الفنية وثقافة مجتمعه. القلة 
القليلـة فقط من الموسيقيين ممن لا يزالون في مواجهة يومية وصراع بقاء على آخر 
نفس حـر ونقي تحت سماء العولمة الملوثة. ومنهم من وجـد في اوروبا ملجأ، يتابع 
فيـه يوميا تدريبه وأبحاثـه ورحلاته للمحافظة على التـراث الموسيقي الخاص به 

وتطويره ودمجه مع مستجدات الموسيقى العالمية.

حرب على مواقع الموسيقى المجانية
 

■ ولأبقـى فـي جـو الموسيقـى والنغـم، سأتحدث عـن توقيـع منصـة »الفيديو 
يوتوب« التابعة لشـركة غوغل لاتفاق من أجل إنشـاء خدمتها المدفوعة للبث الحي 

للموسيقى على الانترنت والمعروف بـ»يوتوب ميوزيك كي«. 
وأخيـرا سنتمكـن نحن المستمعين والمشـاهدين من سماع ومشـاهدة البث الحي 
لكليبـات موسيقية تحـت الطلب ومن دون إعلانـات. وسيؤثر هـذا الاتفاق بالطبع 

على مواقع الموسيقى المجانية كموقع »سبوتيفاي« و«ديزر«.
ولا بـد لـي من ذكـر الضجـة الإعلامية الكبيـرة التـي أحدثتها المغنيـة الأمريكية 
تايلـور سويفت خـلال اتخاذها لقـرار سحب جميـع ألبوماتها من موقـع الموسيقى 
المجانـي »سبوتيفاي« معبرة عن فكرتها بأن الموسيقى المجانية لا تحترم جهد وتعب 

المغني. 
تايلـور سويفت نالت جائزة »غرامي« لأكثر من مـرة، واشتهرت لكون ألبوماتها 
الأكثـر مبيعا فـي عالم البوب الغنائي في الأشهر الأخيـرة الماضية. إن قرار سويفت 
بتوجهها لمواقع الموسيقـى المدفوعة الأجر، يجعل الأخيرة في أزمة حرجة في صراع 
البقـاء أمام الكم الهائل من المواقع التكنولوجية الحديثة والمدفوعة مثل »أي تيونز« 

و»يوتوب ميوزيك كي«.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة

وأرضيات

قصي خولي: كنت ضحية لشركة تزوير 
وأرجو من وزير الداخلية السماح بدخولي مصر

القاهرة – »القدس العربي«:

خول��ي  قص��ي  الس��وري  الفن��ان  أوض��ح 
ملابسات وأسباب منع السلطات بمطار القاهرة 
دخول��ه الى مصر خ��لال رحلته الأخي��رة، حيث 
قال: »وصل��تُ إلى مطار القاه��رة وتوجهت إلى 
قس��م الجوازات، كما في كل م��رة، قبل أن يَطلب 
من��ي الضابط المسؤول أن أجل��س قليلًا لأن ثمة 
م��ا يحتاج إل��ى التدقيق ف��ي أوراق��ي، فجلستُ 
وانتظ��رتُ كما طُلِب مني، والمسؤولون في المطار 
تعاملوا معي بش��كل راقٍ ومحترم وحرفي، وقد 
أخبرني الضابط المسؤول أخيراً أن الإقامة التي 
أحمله��ا هي إقامة م��زوّرة، فطلب��تُ منه بدوري 
التدقي��ق ف��ي الإقام��ة مج��دداً لا سيم��ا أن هذه 
الإقام��ة نفسها موجودة على ج��واز سفري منذ 
م��ا يزيد عل��ى 3 أشهر وقد سبق ل��ي وأن دخلت 

بموجبها إلى مصر وخرجت منها أكثر من مرة.

وأضاف خولي: »أكد الضابط صحة كلامي، 
موضح��اً أن السلط��ات المصري��ة قام��ت مؤخراً 
الأوراق  بتزوي��ر  متخصص��ة  شبك��ة  باعتق��ال 
الرسمية والإقامات وما شابه وبأنني شخصياً 
كنت أح��د ضحاياها«، وذلك من دون علمي،عند 
ذل��ك سألت عم��ا يترتب عل��ي قانوني��اً في هذه 
المسأل��ة، وأك��دت للضاب��ط أنن��ي رج��ل أحترم 
القان��ون ولا أح��ب تج��اوزه ولطالم��ا كنت تحت 
سق��ف القانون في كل م��ا أفعله، س��واء داخل 
مص��ر الحبيبة أم الدني��ا، أو خارجها، معرباً عن 
رغبت��ي في الع��ودة إلى دبي عل��ى أول رحلة من 

مطار القاهرة، وهو ما تم فعلًا.
وختم خولي حديث��ه بطلب من وزير الداخلية 
المص��ري ف��ي الحص��ول منه عل��ى ما ق��د يعتبر 
استثن��اءً يتي��ح ل��ه الع��ودة إل��ى مص��ر بسرعة 
لاستكم��ال تصوي��ر بع��ض أعمال��ه الفني��ة في 

مصر. 

مدن المغرب وبلداته تحتفي بفعاليات مهرجان المسرح العربي
 الرباط - سارة آيت خرصة:

تستعد خشبات المسارح على امتداد 
الجغرافيا المغربية، لفتـح أبوابها لأكثر 
من سبعـين عرضا مسرحيـا من مخلف 
بلـدان العالـم العربي، ضمـن  فعاليات 
الدورة السابعة للمسـرح العربي التي 
تستضيفهـا المغرب خـلال الفترة ما بين 

10 و 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.
العاصمـة المغربيـة الربـاط، ومـدن 
وبلـدات مغربيـة أخرى، ستكـون على 
لفـرق  مسرحيـة  عـروض  مـع  موعـد 
مـن  مختلفـة  فنيـة  اتجاهـات  تتبنـى 
عواصـم عربية عـدة، مُحتفيـة في الآن 
ذاته بمئوية المسـرح المغربي، والحركة 
الثقافية الحافلة التي رافقت ظهوره في 

هذا البلد.
وقال إسماعيل عبد الله، الأمين العام 
للهيئـة العربيـة للمسـرح، إن الـدورة 
العربـي،  المسـرح  لمهرجـان  السابعـة 
المرتقـب إقامتهـا فـي المغـرب، ستتمكن 
علـى خلاف الدورات السابقة، من خلق 
»حالـة مسرحيـة« شاملـة علـى امتداد 
مـدن المغـرب وبلداتـه، التـي ستعيش 
طوال أيـام المهرجان علـى وقع عروض 
تقتصـر  أن  دون  متنوعـة،  مسرحيـة 
على خشـبة مسرح واحد، أو بين أسوار 

مدينة بعينها.
شـأن  شأنـه  المسـرح  أن  واعتبـر   
بالتحـولات  تتأثـر  العربيـة  الثقافـة 

الجاريـة فـي العالم العربـي، إلا أن هذا 
الفـن يظـل قـادرا علـى التنفـس رغـم 
والتمـاس  السائـدة،  الأجـواء  قتامـة 
مـع القضايا الراهنـة للشـارع العربي، 
استكمالا لرسالته التاريخية ومساهمة 
منه في أحداثه. وأشار إلى أنه بالموازاة 
مـع العـروض المقامـة، سينظـم مؤتمـر 
فكـري يتنـاول راهـن المسـرح العربي، 
والقضايـا المحوريـة التـي تطـرح على 
رواد أبـي الفنـون فـي المنطقـة العربية 
النقـاد  مـن  عـدد  بمشـاركة  والعالـم، 
عـدة  دول  مـن  العالمـين  والمسرحـين 

كفرنسا وبريطانيا.
ومن المنتظر تكريم 22 فنانا مسرحيا 
عربيـا خـلال فعاليـات المهرجـان، كمـا 
سيحتفي بمـرور مئة عـام على انطلاق 
الحركـة المسرحيـة فـي المغـرب، البلـد 
دورات  أولـى  وانطلقـت  المضيـف.  
مهرجان »المسـرح العربـي« سنة 2009 
في العاصمـة المصرية القاهـرة، متنقلة 
عقبها بين عواصم عربية عدة، كبيروت 
اللبنانية، والدوحة والشـارقة، ويقول 
المسؤولون عن المهرجـان إنهم يسعون 
على ضوء هذا النشـاط الثقافي العربي 
إلى إقـرار استراتيجيـة عربية موحدة 
صياغتهـا  تمـت  بالمسـرح،  للنهـوض 
مـن قبـل أكثـر مـن 300 مختـص ينتظر 
اعتمادها من قبـل وزراء الثقافة العرب 
كخارطـة طريـق للنهـوض بهـذا الفـن 

العريق.  )الأناضول (

 قصي خولي

لقطة من فيلم »ديكور«

»جوائز الجماهير« في الولايات المتحدة تذهب إلى أفلام البطولات الخارقة
■ لوس أنجليس – رويترز: قالت الجماهير كلمتها واستمرت 
أفلام البطولات الخارقة تتربـع على عرش السينما وكانت أفلام 
منها »كابـن أمريكا« و«الرجـل الحديدي« و«الرجـل الوطواط« 

الفائز الأكبر بجوائز الجماهير التي أعلنت أمس.
وفـاز الممثـل روبرت داونـي بطل فيلمـي »الرجـل الحديدي« 
و«المنتقمـون« بجائزة أفضل ممثل سينمائـي للمرة الرابعة على 

التوالي وجائزة أفضل ممثل في الأعمال الدرامية.
وقـال وهو يتسلـم الجائزة -  وهـي تمثال مـن الكريستال- 
العبارة التي يرددها لـه ابنه الصغير »أريد أن ألتهمك ولن تفلت 

مني.«
كمـا فـاز الممثل كريـس إيفانـز الذي يشـارك داوني فـي فيلم 
»المنتقمـون« ويلعـب البطولـة في فيلـم »كابن أمريكـا« بجائزة 

أفضل ممثل في أفلام الحركة.
وقـال إيفانز وهـو يتسلم جائزتـه »لا أفوز بالكثيـر لذلك هذا 

شيء رائع.«
وسلمـت إيمي آدامـز زميلها بن أفليـك الذي يشـاركها بطولة 
فيلم »باتمان ضد سوبرمان« جائـزة العمل الإنساني وامتدحت 
جهوده في تقـديم المساعدة ومحاولة تغيير السياسة في مسعى 

لتحسين أحوال الناس في شرق الكونغو.
وقال أفليك مازحا وهو يتسلم الجائزة »وصفت بأشياء كثيرة 

طيلة حياتي لكن لست واثقا أن الإنسانية كانت من بينها.«
وأضـاف وهـو يهـدي جائزتـه لمبادرتـه الخاصـة فـي شـرق 
الكونغو »الطريقة الوحيـدة لمواجهة الأشياء المحزنة التي نراها 
والاشياء المروعـة التي نراها هي عمل شـيء يتسم بالرحمة في 

هذا العالم.«
وتختـار الجماهير الفائزين من خـلال تصويت عبر الإنترنت 

في مسابقات تشمل السينما والتلفزيون والموسيقى.
وكان حفل توزيع الجوائز الذي نقلته على الهواء شبكة »سي.

بـي.إس« بمثابـة افتتاح لموسـم الجوائز السنوي فـي نيويورك 
الـذي يبلـغ ذروته بالإعـلان عـن جوائـز الأكاديميـة الأمريكية 

للفنون والعلوم السينمائية )الأوسكار( في فبراير/ شباط.  لقطة من »كابتن أمريكا 

عرض مسرحي عربي

»ديكور« يشارك في مهرجان »بالم سبرينغز السينمائي الدولي«
القاهرة – »القدس العربي«:

يشـارك فيلـم ديكور فـي الدورة الــ 26 من 
»مهرجـان بالم سبرينغـز السينمائي الدولي« 
فـي امريكا، حيـث يُعرض ضمن قسـم »سينما 

العالم الآن«.
 ويتخصـص هـذا القسـم فـي عـرض أفلام 
من مختلف أنحـاء العالم، ويشـارك في دورة 
هـذا العـام ضمن هـذا القسـم 74 فيلمـاً تنتمي 
إلى 36 دولـة، وقد دعـت إدارة المهرجان طاقم 
العمـل لحضـور عرضـي الفيلم والمشـاركة في 
الفعاليات المصاحبة، وهم المؤلف محمد دياب، 
المخـرج الفنـي نهال فـاروق، ومديـر التصوير 

طارق حفني.
 ويحمـل فيلـم »ديكـور« قصة غيـر معتادة 
علـى السينما المصرية، وقـد تم تصويره كاملًا 
بالأبيـض والأسـود، وتدور أحداثـه حول مها 
التي طالما عشـقت السينما، وكمهندسة ديكور 
أصبحـت خبيـرة في خلـق العوالـم الخيالية. 
تحت ضغط شديـد في العمل ترى حياة أخرى 
تظهر في الأفق، وتجد نفسها متنقلة بين عالمين 
يمثلهما شريف ومصطفى؛ أحدهما بمواصفات 
ديكـور الفيلـم الـذي تعمـل فيـه والآخـر مـن 
المفتـرض أنـه الواقع. مـع الوقـت، تتوغل مها 

فـي العالمين حتـى تختلط الأمور بـين الواقعي 
ـل، وتسير علـى الحافة بـين الحياتين  والمتخيَّ
إلـى أن يصبح عليها لأول مرة اختيار ما تريده 

فعلًا.
 فيلـم ديكـور مـن بطولة خالـد أبـو النجا، 
حوريـة فرغلـي وماجـد الكدوانـي، وهـو من 
تجاربهـا  أولـى  فـي  ديـاب  شيريـن  تأليـف 
السينمائيـة، بالاشتـراك مـع شقيقهـا المخرج 
والمؤلـف محمد ديـاب، وتقوم بتوزيـع ديكور 

في مصر شركة »دولار فيلم«.
وقد شهد »مهرجان لندن السينمائي« التابع 
لـمعهد السينما البريطاني العرض الأول لفيلم 
»ديكور« في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما 
كان العرض الأول للفيلم داخل مصر من خلال 
الدورة الـ 36 من »مهرجان القاهرة السينمائي 
فـي  خاصـة  عـروض  قسـم  ضمـن  الدولـي« 
شهـر نوفمبـر/ تشـرين الثاني الماضـي، أيضا 
نافـس فيلـم »ديكـور« فـي المسابقـة الرسمية 
للأفـلام الطويلـة في الـدورة الـ 25 مـن »أيام 
قرطـاج السينمائيـة« فـي تونـس، بالإضافـة 
إلـى مشـاركته في الـدورة الــ 25 لـ«مهرجان 
سنغافـورة السينمائي الدولـي«، الذي عرض 
كل الأعمـال الروائيـة الطويلة للمخـرج أحمد 

عبد الله السيد.
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تايلاند تتسلم من قطر
أول شحنة غاز مسال 

ضمن عقد مدته 20 عاما
■ رايونج )تايلاند( - رويترز: قالت »بي.

تي.تـي« التايلاندية في بيان انها ستتسـلم 
أمس الخميس شحنة حجمها 90 ألف طن من 
الغـاز الطبيعي المسـال القطـري، هي الأولى 
في إطار عقد مدته 20 عاما لاسـتيراد مليوني 

طن سنويا.
وقـال بايلـن تشوتشـوتاورن، الرئيـس 
الشـحنة  سـعر  ان  للشـركة،  التنفيـذي 
القطريـة جـذاب إذ يقترب من السـعر البالغ 
عشـرة دولارات لـكل مليون وحـدة حرارية 
بريطانيـة، الـذي تدفعـه بي.تي.تي لشـراء 

الغاز الطبيعي من ميانمار.
للغـاز  قطـر  مـع  المبـرم  العقـد  ويرتبـط 
بأسـعار النفط العالمية. وتوقع بايلن تراجع 
تكلفة شـراء الغاز المسـال إلى أقل من عشرة 
دولارات للمليـون وحدة حراريـة على مدى 

الشهر أو الشهرين المقبلن.
وقالـت »بي.تي.تـي« أمـس إنهـا تنـوي 
زيادة واردات الغاز المسـال لمثليها هذا العام 
لتعويـض تناقـص الإمـدادات القادمـة مـن 

ميانمار.
توليـد  فـي  الطبيعـي  الغـاز  ويسـتخدم 
نحـو 70 في المئـة مـن الكهرباء فـي تايلاند. 
ويأتـي نحو ربع الإمـدادات عبر خط أنابيب 
مـن ميانمـار، لكـن تلـك الكميـات تتناقـص 
ومن المتوقع أن تسـتخدم ميانمـار مزيدا من 

مواردها لتنمية الاقتصاد المحلي. 

البنك المركزي الأمريكي 
يمضي قدما في خطة 

مرتقبة لزيادة أسعار الفائدة
■ واشـنطن - رويتـرز: مضـى مجلـس 
المركـزي  )البنـك  الإتحـادي  الاحتياطـي 
الأمريكي( في آخر اجتماع له بشأن السياسة 
قدمـا في خطـط لبدء رفع أسـعار الفائدة في 
وقـت لاحق هذا العـام رغم الجـدل الذي بدا 

محتدما حول كيفية التعبير عن نواياه.
وبحسـب محضر اجتماع لجنة السياسـة 
فـي البنك المركزي في ديسـمبر/كانون الأول 
والتـي نشـرت أمـس الأول، فقد اسـتعرض 
مسـؤولو البنـك قائمـة طويلة مـن البيانات 
فـي  الاقتصـادي  التعافـي  أن  تظهـر  التـي 
الولايات المتحدة يتماسـك، في عالم يتحول 
إلى الاتجـاه الخاطئ، في ظل مخاطر الركود 
فـي اليابـان وأوروبـا، وتباطـؤ في أسـواق 

ناشئة رئيسية.
الولايـات  النفـط  أسـعار  هبـوط  ودفـع 
المتحـدة بعيـدا عـن معـدل التضخـم الـذي 
يسـتهدفه الاحتياطـي الإتحـادي، لكن يبدو 
أن المسـتهلكن يميلـون للإنفـاق ويتـم خلق 

وظائف كما استقر استثمار الشركات.
وقـال محضـر الاجتمـاع »أشـار كثير من 
المشاركن إلى المستويات المرتفعة نسبيا لثقة 
المستهلكن كدلالة على قوة على الأمد القريب 
في إنفاق المستهلكن، ورأى معظم المشاركن 
أن الهبـوط الكبير في أسـعار الطاقة مؤخرا 

سيشكل دعما.«
وأضـاف أن أطرافـا جـرى الاتصـال بهـا 
»أشـارت إلى متانـة أوضاع أنشـطة الأعمال 
بشكل عام، مع إبداء شركات في أنحاء كثيرة 
مـن البـلاد بعـض التفـاؤل حـول احتمالات 
حـدوث مزيـد من التحسـن فـي عـام 2015. 

نشاط الصناعات التحويلية كان قويا.«
ولكـن فـي ظـل اسـتمرار التضخـم عنـد 
التوقعـات  وقتامـة  منخفـض،  مسـتوى 
الاقتصادية لمنطقـة اليورو واليابان، فقد أقر 
البنـك المركزي بحدوث تحسـن في الولايات 
المتحـدة، دون أن يلتـزم بموعد محـدد لرفع 

أسعار الفائدة. 

البنك الدولي: تراجع
 سعر النفط يشكل »فرصة« 

لبعض الدول الفقيرة 
■ واشـنطن - أ ف: اعتبـر البنـك الدولي 
أمـس الأول ان تراجـع سـعر النفـط يشـكل 
»فرصة« لبعـض الدول الناميـة، لإعادة بناء 
احتياطاتهـا الماليـة والتحصـن ضـد صدمـة 

اقتصادية جديدة.
وقالـت المؤسسـة المعنيـة بمكافحـة الفقـر 
في تقرير »بالنسـبة الى عـدد معن من الدول 
المتدنـي  السـعر  يشـكل  للنفـط،  المسـتوردة 
للنفط الخام فرصة لتحسـن اوضاعها المالية 

بوتيرة اسرع«.
واعتبـر البنـك ان التراجـع الكبير لسـعر 
النفـط ينبغـي تحديـدا ان يتيح لهـذه الدول 
خفض الدعـم على مصادر الطاقة، الذي يُبقي 
اسـعار الوقـود فـي مسـتويات متدنيـة لكنه 

يثقل المالية العامة.
الخبـراء  كبيـر  باسـو،  كوشـيك  وقـال 
الاقتصادين في البنك الدولي، في بيان »على 
الـدول المسـتوردة للنفط ان تقلـص او تلغي 
الدعم على اسـعار الوقود وتعيد بناء هامش 

المناورة لديها على الصعيد المالي«.
وبحسـب صندوق النقد الدولـي فإن كلفة 
دعم مصادر الطاقة في العالم تبلغ 1900 مليار 
دولار، اي 2.5 فـي المئـة مـن اجمالـي النـاتج 

الداخلي العالمي.
واضـاف البنـك الدولـي ان هـذه المـوارد 
الإضافية بالنسـبة الى الـدول النامية مفيدة 

جدا في ظروف اقتصادية »غير مريحة«.
فـي المقابـل اوضحـت المؤسسـة ان تراجع 
سـعر النفـط سـيرخي بثقلـه علـى الأوضاع 
ونشـاطها  للنفـط  المصـدرة  للـدول  الماليـة 

الاقتصادي.
وتراجع سعر النفط بنسبة تتجاوز خمسن 
في المئة منذ حزيران/يونيو الفائت حتى بات 

دون سقف الخمسن دولارا للبرميل.

■ باريس/هامبـورغ - رويترز: قال تجار 
أوروبيون ان الجزائر اشـترت نحو 900 ألف 
طن مـن قمـح الطحن فـي مناقصة الأسـبوع 
الماضـي، وهو ما يزيد كثيرا عما أعلن سـابقا، 
في سـعيها للحصـول على أقمـاح ذات جودة 
السـوق  فـي  شـحيحة  تصبـح  ربمـا  أعلـى 

العالمية.
وكانت تجار قد قالوا في البداية ان الديوان 
الجزائـري المهنـي للحبوب حجز مـا بن 450 
ألفا و 550 ألف طن من القمح اختياري المنشأ، 
وأبريل/نيسـان،  مـارس/آذار  بـن  للشـحن 
وذلـك قبـل أن يرفعـوا تقديراتهم إلـى ما بن 

575 ألفا و675 ألف طن.
أن  علـى  للتجـار  اجمـاع  أحـدث  ويظهـر 
الكمية تبلغ نحـو 900 ألف طن رغبة الديوان 
الجزائري المهني للحبـوب في اقتناص أقماح 

ذات جـودة أعلـى، في ظـل القيود الروسـية 
علـى تصدير القمـح، التي ربما تقلص بشـكل 
أكبـر توافر قمح الخبـز، بعد ضعف المحاصيل 
في العديد من البلدان ومن بينها فرنسـا أكبر 

مورد للجزائر.
وقال أحد التجار »انتابهم الخوف بسـبب 
الأحـداث فـي روسـيا. سـعوا لتأمـن بعض 
الكميـات المعقولـة بعـد الجولـة الأولـى مـن 
المناقصة حينما تلقوا عددا قليلا من العروض 

وبأسعار عالية.
وكان الديـوان الجزائري - الذي لا ينشـر 
تفاصيل عن مناقصاته - قد أرجأ المناقصة من 
منتصف ديسمبر/كانون الأول، حينما سببت 
الروسـية  التصديـر  قيـود  بشـأن  المخـاوف 

ارتفاعا في أسعار القمح.
فـي  الروسـي  القمـح  الجزائـر  تقبـل  ولا 

مناقصاتها، لكن تراجعا متوقعا في الشحنات 
الروسية بسـبب تعريفات التصدير الجديدة 
سـيقلص مصدرا رئيسيا للقمح عالي الجودة 

في السوق العالمية.
وذكر تجـار أن سـعي الديـوان الجزائري 
إلى حجز أقماح عالية الجودة يفسـر السـبب 

وراء الأسعار المختلفة.
وقـال التاجر »كـي يحصلـوا علـى الكمية 
بالكامـل دفعـوا سـعرا أعلـى لبعـض أنـواع 
القمح.« وأكد التجار أن السعر بلغ 277 دولارا 
للطن شامل الشـحن لمعظم الكمية ونحو 280 

دولارا للكمية المتبقية.
وأضـاف التجـار أن مـن المتوقـع أن تأتـي 
كل كميـات القمـح من دول الإتحـاد الأوروبي 
على أن تقدم فرنسـا المورد التقليدي للجزائر 

بعض الشحنات.

الجزائر ترفع مشترياتها من القمح 
عالي الجودة خشية حدوث نقص فيه

»سنتامين« تتوقع إنتاج 420 ألف أوقية
ذهب بمنجم السكري في مصر في 2015

■ نيويورك/لنـدن - رويتـرز: عندما يتعلق 
الأمـر بتوقيـت انتهاء ثاني أكبر موجة خسـائر 
في سعر النفط يجد المتعاملون أنفسهم مختلفن 
في كل شيء باستثناء أمر واحد - هو أن الوقت 

لم يحن بعد.
فقد أحدث التراجع المطرد لسعر النفط الخام، 
مـن أكثـر مـن 100 دولار للبرميـل فـي الصيـف 
الماضي إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات 
دون 50 دولارا للبرميـل، صدمـة فـي أوسـاط 
المتعاملـن، وحيـرة بـن المحللن الذين يئسـوا 

تماما من محاولة العثور على قاع للسوق.
ويشـير تفشـي الضبابية إلى تلاشـي قناعة 
جوهرية ظلت تدعم الأسـعار على مدى العشـر 
سـنوات الأخيرة، مفادها أن السـعودية - أكبر 
بلد مصدر للنفط في العالم - سـوف تهب دائما 

لنجدة السوق.
ومنـذ تحـول السـعودية فـي أواخـر العـام 
الماضي إلى موقف المدافع عن حصته السـوقية، 
بدلا من حماية سـعر المئة دولار، والمسـتثمرون 
يهرولون للعثور على مؤشـرات أخرى قد تنبئ 

بانتهاء التراجع المذهل.
حـاول المتعاملـون المـرة تلو الأخـرى خلال 
الأشـهر الأخيـرة أن يحددوا مسـتويات قد تنم 
عن القـاع الذي قـد يصل إليـه سـعر النفط، أو 
المراهنـة على أن عـزم منظمة البلـدان المصدرة 
للبتـرول »أوبك« علـى عدم التدخل سـيتزعزع 

مما سيضطرها إلى فرض قيود على المعروض.
لكن فـي غياب أي بادرة على تزحزح المنظمة 
عـن موقفها، فإن كل توقف تعقبه موجة جديدة 
من البيع. ويبدو أن معظم المتعاملن قد أصابهم 

اليأس أو أنهم يركبون موجة الخسائر.
وقـال متعامل بالعقود الآجلة والخيارات في 
لنـدن »أصابنـي الفـزع والذهول ممـا يحدث - 
النفـط يتراجـع دون أي انتعاش فني على مدى 
الأشهر السـتة الأخيرة .. لا يوجد مبرر لتحديد 

قاع في ظل ظروف كهذه«.
وفـي ظل ثـورة النفـط الصخـري الأمريكية 
قياسـية،  شـبه  كميـات  تضـخ  مازالـت  التـي 
يحتدم النقاش بشـأن من من المنتجن سـيبادر 
إلـى خفـض الإنتاج، مـع تراجـع الأسـعار إلى 
مسـتويات دون التكلفة، وتآكل الطلب، وتنامي 

فائض المعروض العالمي.
وقال جوناثان غولدبرج، المتعامل السـابق 
إلـى  رسـالة  سـاكس«في  »غولدمـان  لـدى 
»بي.بـي.ال«  التحـوط  صنـدوق  مسـتثمري 
التابع للبنـك الأمريكي الإسـتثماري »في حن 
أن نمـو المعروض النفطي سـيكون أضعف منه 
لـو كانـت مسـتويات الأسـعار أعلى مـن ذلك، 
فإننـا لا نثـق بتحديد أي مسـتويات مصطنعة 

لقاع السوق«.
ويقـول البعـض إن الأسـعار قـد تنـزل عن 
سـبع  قبـل  الماليـة  الأزمـة  إبـان  مسـتوياتها 

سـنوات - عندمـا انحـدر الخـام الأمريكي من 
حوالـي 150 دولارا للبرميـل إلـى 32.40 دولار 
- إذ يرقـب الجميع الوضـع لمعرفة أي المنتجن 

ستفتر عزيمته أولا.
وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع طرح محللو 
السـؤال  لينـش«  ميريـل  أمريـكا  أوف  »بنـك 
علـى النحو التالـي »إلى أي مـدى قد ينخفض 
النفـط؟« وبعـد 12 صفحـة مـن التوضيحـات 
والتحليلات والرسـوم البيانيـة والتحذيرات 
اقترحـوا 35 دولارا للخـام الأمريكي وحتى 40 
دولارا لبرميـل برنـت. وتقـول »بيـرا إنرجي« 
للأبحاث إن »من السـابق لأوانه تكوين مراكز 

دائنة.«
تشـبث  بدايتـه  فـي  التراجـع  كان  عندمـا 
المتعاملون تشبثا محموما بالعوامل الأساسية، 
بحثا عن محددات نفسـية وفنية كانوا يأملون 
أن تقدم بعض الدعم وتوقف التدهور المتفاقم.

ففي 2008، وخلال أسوأ انهيار على الإطلاق 
لسـعر النفط، هوت الأسعار 80 في المئة في أقل 
من سـتة أشـهر في ظل ركود فـي الطلب. نقطة 
التحـول جـاءت في أوائـل 2009 عندمـا قادت 
السـعودية »أوبك« للقيـام بتخفيضات كبيرة 
على الإنتاج بهدف دعم السوق. وبنهاية 2009 

أصبحت الأسعار قرب 80 دولارا للبرميل.
لكـن في هذه المرة وفي غيـاب أي علامة على 
خفض إنتاج »أوبك« تطلع المتعاملون أول الأمر 

إلى تكلفة حفـر آبار النفط الصخري الأمريكية، 
التي قد تصل إلـى 70 دولارا للبرميل، كعامل قد 
يوقد شرارة تحول في اتجاه السوق. لكن القاع 
تبدد مع استمرار نمو الإنتاج الصخري وتعاقد 
منتجـن كثيريـن علـى أسـعار مرتفعـة للاثني 

عشر شهرا المقبلة.
برنـت  لبرميـل  دولارا   60 سـعر  بـدا  هنـا 
كمسـتوى مناسـب ورقم صفري سـهل،  وتعزز 
ذلك بتلميحات سابقة إلى أنه قد يكون المستوى 

الذي ستدافع عنه السعودية.
لكـن البيـع تواصـل لينزل السـعر عـن ذلك 
المسـتوى بعـد فتـرة وجيـزة مـن قـول وزيـر 
البترول السـعودي علي النعيمي إان المملكة لن 

تخفض الإنتاج عند أي سعر.
وقـال أبيجيـت سـيلوكار، المتعامـل بعقـود 
النفـط الخـام فـي الهنـد »توقـع الجميـع خلال 
الأسـبوع الأخيـر قبل عيـد الميـلاد أن يكون 60 
دولارا للبرميـل هـو القـاع«، مضيفـا أن برودة 
الطقس في نصف الكرة الشـمالي تدعم السوق 

عادة في يناير/كانون الثاني.
وبعد أن قطعت سكن سوق النفط المتراجعة 
كل يـد امتـدت لالتقاطهـا أخـذت روح الدعابـة 
السـوداء تتنامـى لتنتشـر نـكات مـن قبيل: ما 
الفرق بن متعامل في النفط يمسك بقاع السوق 
وآخر يمسك بفطيرة بيتزا؟ فطيرة البيتزا يمكن 

أن تطعم عائلة من أربعة أفراد.

لعبة تخمن
والمحللـون  المتعاملـون  يواصـل  ذلـك  رغـم 
تنقيبهـم عـن الأدلة التـي قد تشـير إلى حدوث 

انتعاش أو انتهاء التراجع على أقل تقدير.
بعضهـم مـازال يفحـص اقتصاديـات إنتاج 
النفط الأمريكـي. لكن في ظل تكاليف إنتاج بن 
عشـرة دولارات و20 دولارا للبرميـل فـي المدى 
القصيـر »فمـن الممكن تمامـا أن تتراجع أسـعار 
النفـط بدرجـة أكبـر« حسـبما يقـول جوليـان 
جيسـوب، مديـر أبحـاث السـلع الأوليـة فـي 

»كابيتال إيكونوميكس«.
آخـرون مثـل دانييـل بـاث، مديـر المحافـظ 
فـي صنـدوق »لوبـوس ألفـا« للاسـتثمار فـي 
السـلع الأولية يراقبون منحنى السـعر الآجل. 
الوضع الحالي في السـوق هو أن سعر التسليم 
الفوري أرخص من التسـليم الآجل، مما يشجع 
الشركات على تخزين النفط. لذا قد يعثر النفط 

على أرضية عندما يستقر ذلك الوضع.
بـل قد تكون هناك قلة تنتظر علامات على أن 
المنتجن من خارج »أوبك« مسـتعدون للبدء في 
خفض إنتاجهم بشـكل طوعي. لكن أي خطوات 

من هذا النوع ستقابل بالتشكك.
غير أنه بالنسبة للكثيرين لا يعدو الأمر لعبة 
انتظار وترقب لفترة من الاستقرار التي قد تنبئ 
باجتيـاز الأسـوأ. وقـال متعامـل فـي نيويورك 

»سأخبرك بعد أسبوعن من حدوث ذلك«. 

المتعاملون يتوقفون عن البحث عن قاع محتمل لأسعار النفط مع استمرار التراجع 

■ لندن -  رويترز: قالت شركة »سنتامن« 
لإنتاج الذهب إنها تتوقع إنتاج 420 ألف أوقية 
)أونصـة( مـن منجم السـكري في مصـر هذا 

العام بما يقل عن توقعات بعض المحللن.
والسكري هو المنجم العامل الوحيد لشركة 
»سـنتامن«. ونزل سهم الشـركة 3.3 في المئة 
ليصبح واحدا من أكبر الخاسـرين بالنسـبة 
المئويـة على مؤشـر »فايننشـال تايمـز« 250 

للأسهم المتوسطة.
وقالت أليسون ترنر، المحللة لدى »بانميور 
جـوردون« فـي مذكـرة للعمـلاء »سـينصب 
التركيز اليوم على توقعات 2015 التي نتوقع 

أن تكون مخيبة لآمال السوق بشدة مع توقع 
الشركة )إنتاج( 420 ألف أوقية.«

وكانت »بانميور« تتوقع أن تنتج سنتامن 
475 ألـف أوقيـة، بينمـا توقعـت شـركة »بيل 
هانت« للوسـاطة المالية أن تنتج »سـنتامن« 

445 ألف أوقية من الذهب من هذا المنجم.
ويزيـد الإنتـاج المتوقـع هـذا العـام 11 في 
المئة علـى إنتاج الشـركة فـي 2014 الذي بلغ 
377 ألفـا و261 أوقيـة، لكنـه يقل عـن الطاقة 
الإنتاجية الموسـعة التي تتراوح بن 450 ألفا 

و500 ألف أوقية في منجم السكري.
وقالـت الشـركة آنـذاك انها تتوقـع معدلا 

سنويا للإنتاج يتراوح بن 450 ألفا و500 ألف 
أوقيـة بعد عام مـن توسـعة مصنعها لمعالجة 
الذهب الخام. وجرى اسـتكمال التوسعة في 

الربع الثالث.
لإنتـاج  توقعاتهـا  »سـنتامن«  وخفضـت 
2014 فـي نوفمبر/تشـرين الثاني وعزت ذلك 
إلى تدني جودة الذهب الخام المسـتخرج في 
الربـع الأخير وتراجع الإنتاجيـة في أكتوبر/

تشرين الأول.
وبحلـول السـاعة 0930 بتوقيت غرينتش 
تراجع سهم »سنتامن« 2.4 في المئة إلى 63.3 

بنس. 

تراجع أسعار النفط
يقلص احتياطيات الجزائر
الأجنبية 8 مليارات دولار

ج��ون  ق��ال  رويت��رز:   - واش��نطن   ■
بوديستا، المس��اعد الكبير للرئيس الأمريكي 
ب��اراك أوباما، في مقابل��ة ان البيت الأبيض 
لا يش��عر بضغ��وط لمواصلة تخفي��ف قيود 
صادرات النفط الأمريكية، ويعتبر أن الجدل 

بشأن المسألة قد انتهى في الوقت الحالي.
وأدى انخف��اض أس��عار النف��ط وتحرك 
وزارة التجارة للس��ماح للش��ركات بتصدير 
ما يص��ل إلى مليون برمي��ل يوميا من الخام 
الأمريكي الفائق الجودة إلى تخفيف الضغط 

عن الحكومة لعمل المزيد.
وق��ال بوديس��تا في أوض��ح تصريحات 
حت��ى الآن من مس��ؤول في البي��ت الأبيض 
للج��دل الخاص��ة  المثي��رة  القضي��ة  بش��أن 
بتصدي��ر النفط الصخ��ري الأمريكي الوفير 

»في الوق��ت الحالي أعتقد أن ما فعلته وزارة 
التجارة في ديس��مبر ينهي الجدل. ش��عرنا 
بالارتي��اح لم��ا وصل��وا إليه.« وأض��اف »إذا 
نظرت إلى ما يجري في الس��وق والخطوات 
التي اتخذتها الوزارة .. أعتقد أنه ... لا توجد 

ضغوط كبيرة لعمل المزيد.«
بع��ض  آم��ال  تصريحات��ه  تخي��ب  وق��د 
الجمهوريين وش��ركات الطاق��ة مثل »هيس 
ك��ورب« الت��ي طالب��ت بمزيد م��ن التخفيف 
للحظر الذي تعتبره إرثا باليا من بقايا الحظر 

النفطي العربي في السبعينات.
ولا يتوقع كثير م��ن المحللين من أوباما أن 
يب��ذل جهدا كبيرا لإلغاء الحظر، وهي قضية 
سياسية حساسة بسبب المخاوف الواسعة 
ب��ين الأمريكي��ين من أن فع��ل ذلك ق��د يرفع 

أس��عار البنزين بش��دة. لكن بع��ض المحللين 
يأمل��ون في مزيد من الإج��راءات المتواضعة 

لتخفيف أثر الحظر في العام الحالي.
ويعتزم بوديستا ترك الحكومة في مطلع 
فبراير/ش��باط ومس��اعدة وزيرة الخارجية 
الس��ابقة هي��اري كلينت��ون إذا م��ا ق��ررت 
خوض انتخابات الرئاس��ة. ولعب بوديستا 
دورا مهما في سياس��ة الطاقة والمناخ خال 

فترة عمله مع أوباما ومدتها عام واحد.
وتقدم تصريحاته بش��أن صادرات النفط 
رؤية بش��أن تفكي��ر الحكوم��ة الأمريكية في 
النف��ط والحلف��اء  أس��واق  أربك��ت  قضي��ة 

الدوليين على السواء.
وواج��ه أوبام��ا دع��وات م��ن نظ��راء في 
أوروبا ومناطق أخرى، لإلغاء حظر مس��تمر 

من��ذ 40 عام��ا لتصدي��ر أغل��ب أن��واع النفط 
الخ��ام المحلي، والس��ماح ببيع إنت��اج النفط 
الصخري الأمريكي الذي يشهد طفرة حاليا 

في الخارج.
وإذعان��ا لذل��ك قال��ت وزارة التج��ارة في 
ديس��مبر/كانون الأول إنها سمحت لبعض 
الش��ركات ببيع المكثفات المعالج��ة الخفيفة 
- وهي ن��وع من الخام الخفي��ف جدا - في 

الخارج.
لك��ن ه��ذه الخطوة ج��اءت وس��ط انهيار 
أس��عار النف��ط وهو م��ا بدأ يخف��ف الضغط 
عن أوباما لتخفيف قيود الصادرات. وهوت 
الأس��عار إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، كما 
أن ش��ركات التنقيب الأمريكية أكثر اهتماما 
بتوليد السيولة وتقليص خطط الانفاق منها 

بالسعي لإيجاد أسواق جديدة في الخارج.
أو  وف��ي ظ��ل توقع��ات حالي��ة بتباط��ؤ 
حت��ى توق��ف الزي��ادة الس��ريعة ف��ي إنتاج 
الحال��ي،  الع��ام  بنهاي��ة  الأمريك��ي  النف��ط 
فق��د انحس��رت إلى ح��د كبير المخ��اوف من 
أن يتج��اوز المع��روض المحلي س��ريعا طلب 
ش��ركات التكري��ر المحلية، وذلك ف��ي الوقت 

الحالي على الأقل.
ورفض بوديستا التعليق بشأن ما إذا كان 
انخفاض أسعار النفط وتغير أوضاع السوق 
قد أثر على تفكير الحكومة بخصوص حجم 

الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي.
وقال إن وزارة الطاقة تدرس أفضل السبل 
لإدارة الاحتياط��ي وتقي��م حجم��ه وهيكل��ه. 

وأضاف »يقومون بتحليل ذلك«. 

واشنطن لا تشعر بضغوط لتخفيف الحظر الأمريكي على تصدير النفط

■ الجزائ��ر - رويت��رز: ق��ال محاف��ظ البنك 
المرك��زي الجزائ��ري، محم��د لكصاس��ي، أمس 
الخميس ان احتياطات ب��اده من النقد الأجنبي 
تراجعت ثمانية ملي��ارات دولار في الربع الثالث 
من 2014 في ظل مشكلة تراجع إيرادات الطاقة.

غير أن لكصاس��ي ردد ما قاله مسؤولون في 
الس��ابق من أن الجزائر تملك ما يكفي من الموارد 
المالي��ة للتكي��ف مع هبوط أس��عار النف��ط، الذي 
تعتمد عليه اعتمادا كبيرا في تمويل مش��روعات 

التنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.
ونقلت وكال��ة الأنباء الجزائري��ة عن محافظ 
البنك المرك��زي قوله ان الاحتياط��ات انخفضت 

إل��ى 185.273 ملي��ار دولار في نهاية س��بتمبر/
أيلول، 2014 م��ن 193.273 مليار دولار في نهاية 

النصف الأول من نفس العام.
وذك��ر لكصاس��ي أن ه��ذا »مس��توى مائم 
يسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية« 
مع وص��ول الدي��ن الخارجي للب��اد حاليا إلى 
3.666 ملي��ار دولار وه��و أدنى مس��توياته في 

سنوات.
كان��ت الجزائ��ر قال��ت من قب��ل انه��ا تتوقع 
وصول إيرادات مبيع��ات النفط والغاز بالخارج 
إل��ى 60 ملي��ار دولار ف��ي 2014 انخفاضا من 63 

مليار دولار في العام السابق. 

الكوي��ت  منح��ت  ب:  ف  أ   - الكوي��ت   ■
كونسورس��يوم دوليا عقدا بقيم��ة 4.2 مليارات 
دولار لتطوير حقل نفطي في ش��مال الباد، كما 
اعلنت لجنة المناقصات المركزية أمس الخميس.

انترناش��يونال«  »بتروف��اك  وفازت ش��ركتا 
كومبان��ي«  كونتراكت��ورز  و«كونس��وليديتد 
المملوكتان لرجال أعمال عرب بمش��روع المرحلة 
الأولى م��ن تطوير حق��ل فارس الس��فلي للنفط 
الثقي��ل، كما قالت اللجنة، وه��ي هيئة حكومية، 

على موقعها على الإنترنت.
وسيس��مح المشروع بإنتاج 60 الف برميل من 
النف��ط الثقيل يومي��ا ف��ي 2018، وبإطاق تنفيذ 
بن��ى تحتية للمرحل��ة الثانية من المش��روع الذي 

سيسمح بمضاعفة الإنتاج في 2020.
وتتوقع الكويت ان ترفع عند الحاجة إنتاجها 

اليوم��ي من النفط الثقيل الى 270 الف برميل في 
اليوم في 2030.

ودول��ة الكوي��ت العض��و ف��ي منظم��ة الدول 
المصدرة للنف��ط  »أوبك« تنتج حالي��ا 2.6 مليون 
برمي��ل يومي��ا، وتتوقع رف��ع طاقته��ا الإنتاجية 
الى اربعة ماي��ين برميل يوميا مقابل 3.3 مليون 
برمي��ل حاليا. وفي 2014 منح��ت الكويت عقودا 
بقيم��ة 12 مليار دولار لزي��ادة طاقتها الإنتاجية 
ف��ي اثنتين م��ن مصافيه��ا الثاث، وعق��دا اخر 
بقيمة 15 مليار دولار لبناء مصفاة جديدة قادرة 

على معالجة 615 الف برميل في اليوم.
وم��ع تنفي��ذ ه��ذه المش��اريع ف��ي 19/2018، 
س��ترتفع طاق��ة التكرير ل��دى الكوي��ت الى 1,4 
ملي��ون برميل ف��ي أمس مقاب��ل 930 الف برميل 

في اليوم حاليا.

الكويت تمنح شركتين مملوكتين لعرب
عقدا نفطيا بقيمة 4.2 مليارات دولار

■ الربـاط - رويترز: قالت المندوبية السـامية 
نمـو  ان  الخميـس  أمـس  المغـرب  فـي  للتخطيـط 
اقتصـاد البلاد تباطأ إلى 2.7 في المئة على أسـاس 
سـنوي في الربـع الأخير مـن 2014، لكنه قد يصل 
إلى 4.1 في المئة في الربع الأول من 2015 مع ارتفاع 

الإنتاج الزراعي.
وتسـبب سـوء الأحـوال الجويـة فـي تراجـع 
الإنتـاج الزراعـي للمغرب إلـى 6.7 مليون طن من 
الحبـوب في عـام 2014، انخفاضا مـن 9.7 مليون 
طـن فـي 2013. لكن من المتوقـع أن يزيد مجددا في 

2015 بعد تحسن معدلات هطول الأمطار.
وتتوقـع الحكومـة المغربيـة نموا قـدره 4.4 في 
المئة في 2015، بعدمـا تباطأ النمو إلى 2.5 في المئة 
فـي 2014. وتخطط الحكومـة أيضا لخفض العجز 
فـي الموازنـة إلـى 4.3 فـي المئة مـن النـاتج المحلي 

الإجمالي هذا العام، مـن عجز متوقع قدره 4.9 في 
المئة في 2014.

غيـر  القطـاع  ان  بيـان  فـي  المندوبيـة  وقالـت 
الزراعـي سـينمو 3.8 فـي المئـة،  بينمـا سـيرتفع 
الإنتـاج الزراعـي 5.1 في المئة في الربـع الأول من 
2015، بعدمـا هبـط 1.5 فـي المئة في الربـع الأخير 

من 2014.
وأضافـت أن هبـوط أسـعار النفـط يدفـع عجز 
مـن  مزيـد  إلـى  المغـرب  فـي  المدفوعـات  ميـزان 
الانخفاض، علاوة على أسـعار القمح في الأسواق 

العالمية.
وألغـى المغـرب الدعـم علـى منتجـات طاقة من 
بينهـا البنزيـن، لكنه لا يزال يسـيطر على أسـعار 
غاز الطهي والقمح والسـكر، نظرا لحساسيتها من 

الناحية السياسية. 

المغرب يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي
بفضل تحسن متوقع للإنتاج الزراعي

مشهد عام لمنجم السكري
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عبـد  الرئيـس  بحـث  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
الفتاح السيسـي أمس الخميس في مقر الرئاسـة 
الجمهوريـة‘ مع المهنـدس ابراهيـم محلب رئيس 
مجلـس الـوزراء، والدكتـورة نجـاء الأهوانـي 
وزيـرة التعـاون الدولي، وأشـرف سـالمان وزير 
الاسـتثمار، عمليـة التحضير لمؤتمر دعـم وتنمية 
الاقتصاد المصري والذى سـيتم تنظيمه في شـرم 

الشيخ خال الفترة من 13 إلى 15 آذار/مارس . 
وقال السـفير عاء يوسـف، المتحدث الرسمي 
باِسـم رئاسـة الجمهوريـة، ان الوزيـرة نجـاء 
الأهواني قدمت عرضاً شاماً للجوانب الموضوعية 
والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشـيرة 
إلـى أنـه يهـدف إلـى إعـادة مصـر إلـى خريطـة 
الاسـتثمار العالمـي، وتأكيـد تجاوزهـا الظـروف 
الصعبـة التـي شـهدتها خـال السـنوات الأربـع 
الماضيـة، والتـي أثـرت سـلباً على الاسـتثمارات 

الأجنبية المباشرة في مصر. 
كما أوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيتيح الفرصة 
الاقتصاديـة  والتوجهـات  السياسـات  لشـرح 
والنقديـة للدولة، مـع عرض التعديـات التي تم 
ادخالهـا علـى عـدد مـن التشـريعات، بالإضافـة 
إلـى إصدار تشـريعات جديـدة تهـدف إلى جذب 
الاسـتثمار وتيسـير إجراءاته، فضاً عن الجهود 

المبذولـة خال الفترة الأخيرة لتسـوية عدد كبير 
من المشكات التي واجهت المستثمرين. 

وأضافت أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات 
يتم خالها تقديم مشـروعات عدد مـن القطاعات 

الحيوية . 
وفـى هـذا الإطـار قـدم الوزير أشـرف سـالمان 
عرضـاً للخطـوات الجاريـة لإعـداد المشـروعات 
بالتعـاون مـع عدد مـن بنـوك الاسـتثمار المحلية 

والمكاتب الاستشارية. 
وأضاف السـفير عاء يوسف أن الرئيس وجه 
بأهمية الانتهاء من إعداد المشـروعات بالتنسـيق 
كافـة  تتضمـن  بحيـث  المعنيـة،  الـوزارات  مـع 
التفاصيل والدراسات الازمة حتى يمكن تقديمها 
خال المؤتمر، مع تسـهيل عملية طرح المشروعات 

وتبسيط إجراءات التعاقد. 
كمـا وجـه بأهميـة الانتهـاء مـن اعـداد قانون 
الاسـتثمار الموحد، وإتباع نموذج الشباك الواحد 
لاختصار الوقت والجهد على المسـتثمرين، فضاً 
عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة 

بالاستثمار بالطرق الودية. 
وأكد السيسي كذلك على أهمية تشكيل المجلس 
الأعلـى لاسـتثمار قبـل المؤتمـر، بحيـث يتولـى 
تحديـد أولويـات الاسـتثمار فـي مصـر، وإعـداد 

المشـروعات  أهـم  تتضمـن  اسـتثمارية  خريطـة 
والمناطـق التـي يمكن الاسـتثمار فيها، مـع العمل 
على تذليل كافة العقبات القانونية والإدارية التي 

قد تواجه المستثمرين. 
مـن جهته قـال وزيـر الاتصـالات وتكنولوجيا 
المعلومـات المصـري، عاطـف حلمـي، ان حكومـة 
باده تعتزم طرح مشـاريع تكنولوجية بقيمة 23 
مليار جنيه تقريبا )3.2 مليار دولار( في قمة شرم 

الشيخ.
وأضـاف الوزير، فـي تصريحات علـى هامش 
أجل التشـغيل«  مـن  التدريـب  إطاق مبـاردة« 
فـي القاهـرة، ان تلـك الاسـتثمارات تتـوزع علي 
مشـروعات لإنشـاء مناطـق تكنولوجيـة جديدة 
بنحو 15 مليار جنيه )2.1 مليار دولار(، ومشروع 
مليـارات   7 بقيمـة  للكهربـاء  الذكيـة  للعـدادات 
جنيه )980.3 مليـون دولار(، وآخر لميكنة مكاتب 
التوثيق باسـتثمارات تصل إلى 650 مليون جنيه 

)91 مليون دولار(.
والمناطـق التكنولوجيـة هـى مناطـق مجهـزة 
لاسـتضافة الشـركات العاملـة في مجـال تصدير 
خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات  بما 

يسمي خدمات »التعهيد«.
وقـال الوزير ان توقيـع البروتوكـول الخاص 

كبيـرة،  جهـود  وراءه  كان  التشـغيل  بمبـادرة 
شـارك بها المكتب التنسـيقي للمشـاريع التنموية 

الإماراتية في مصر.
ووقعـت مصـر أمـس برتوكـولا مـع الإمـارات 
لتدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزيـر أن الحكومة بـدأت التدريب 
بـأدوات  مصـري،  شـاب   2000 لنحـو  الفعلـي 
العالميـة  الاتجاهـات  مـع  تتواكـب  متخصصـة 
وضعـت  الحكومـة  أن  إلـى  مشـيرا  الحديثـة، 
منظومـة متكاملـة لهـذا التدريـب التخصصي، 
تتضمـن أن تكـون المؤهـات العلميـة والتقنية 
التي سيشملها هذا البرنامج، تواكب احتياجات 
السـوق، مـع متابعـة آليـات التنفيـذ، وإلـزام 
الشـركات المحليـة والعالمية بتوظيف الشـباب 

الذي ينهي تدريبه.
واشـار إلى أن ميزانية هذا البرنامج التدريبي 
تصل إلـى نحو 50 مليـون جنيه يتـم تمويلها من 

جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوفـر المشـاريع الإماراتية التي يتـم تنفيذها 
في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسـكان 
والطاقـة والتعليـم والصحة والأمـن الغذائي، ما 

يزيد على 600 ألف فرصة عمل. 

السيسي يشرف على عملية التحضير لمؤتمر
»دعم وتنمية الاقتصاد المصري« في شرم الشيخ 

بنك »ستاندرد تشارترد« البريطاني
يلغي نشاط الأسهم ويسرح موظفين 

■ نيويورك - أ ف ب: تقلبت اسعار النفط 
حول مسـتوى متوازن صبـاح أمس الخميس 
في نيويـورك يتنازعها انخفـاض غير متوقع 
فـي مخزونـات النفـط الخـام فـي الولايـات 
المتحدة اعتبر فأل خير للطلب الاميركي، وبين 

سعر دولار لا يزال مرتفعا.
وحوالى السـاعة 14.20 بتوقيت غرينتش 
خسـر سـعر برميل النفط المرجعـي الخفيف، 
تسـليم شـباط/فبراير، 4 سـنتات ليصل الى 

48.63 دولارا في سوق نيويورك )نايمكس(.
وقـال انـدي ليبو من شـركة »ليبـو أويل« 
الطاقـة  وزارة  »ارقـام  ان  الاستشـارية 
الأمريكية حـول احتياطات النفط الخام تقدم 
دعمـا واضحا لاسـعار منـذ ظهورهـا« أمس 

الأول.
وتراجعـت احتياطـات النفـط الخـام 3.1 
مايـين برميـل اثنـاء الاسـبوع المنتهـي فـي 
الثانـي من كانـون الثاني/يناير، لتضاف الى 
إنخفـاض بمقـدار 1.8 مليـون برميـل خـال 

الأسبوع المنصرم.
وأضـاف »رأينا ان وتيـرة عمل المصافي لم 
تتـدن الا بشـكل طفيـف، حتى انها تحسـنت 
فـي محيط خليج المكسـيك. وبالتالـي، وعلى 
وطـأة  تحـت  بقيـت  السـوق  ان  مـن  الرغـم 
فائض غزيـر، فاننا نتوقع حركـة طلب جيدة 

من المصافـي الاميركية« لهذا الموسـم، وهو ما 
يدعم الاسعار.

والمشـتقات النفطيـة التـي اسـتفادت مـن 
الوتيرة القوية للتكرير في الولايات المتحدة، 
اظهرت تحسنا كبيرا: فالاحتياطات الأمريكية 
للمنتجات المكـررة )بينها الغـاز اويل ووقود 
التدفئـة( قفـزت بواقـع 11.2 مليـون برميـل 

وزادت مخزونات البنزين 8.1 مليون برميل.
مـن جهة اخـرى، فـان توقعـات المتعاملين 
»عشية نشـر الارقام الشهرية حول العمل في 
الولايات المتحدة« التي كانت السوق تأمل ان 
تكون مشجعة للنشاط الاقتصادي الأمريكي، 
والطلب على النفط الخام شـاركت في القفزة 
الصغيرة لاسـعار، بحسـب مات سـميث من 

مؤسسة »شنايدر إلكتريك«.
الا ان التسـجيات الاسـبوعية للعاطلـين 
عن العمل في الولايـات المتحدة خيبت الآمال 
بعـض الشـيء صباح أمـس لانهـا انخفضت 
باقل من المتوقع، بحسب الارقام التي نشرتها 

وزارة العمل.
لكن سامة النشاط الاميركي تمثل »ساحا 
ذا حديـن لان ذلك يميل الـى دفع قيمة الدولار 
الـى الاعلـى«، مـا ينعكـس سـلبا علـى المواد 
الأوليـة المسـعرة بالدولار مثـل النفط الخام، 

كما لفت مات سميث.

بنـك  أخـذ   رويتـرز:   - كونـغ  هونـغ   ■
خطـوات  البريطانـي  تشـارترد«  »سـتاندرد 
جريئة أمـس الخميس لتحسـين أوضاعه عن 
طريـق غلـق معظـم أنشـطة الأسـهم العالمية، 
والاسـتغناء عن أربعـة آلاف وظيفة في قطاع 

التجزئة المصرفية.
وقال البنـك، الذي تتركز أعماله في آسـيا، 
وأبحـاث  السمسـرة  مكاتـب  سـيغلق  إنـه 
الأسـهم والإدراجـات التابعـة لـه فـي أنحاء 
العالـم، ليخرج من نشـاط لم يـدر عليه ربحا 
بسـبب عـدم القـدرة علـى الوصـول بـه إلـى 
الحجم الكبير. وقال »سـتاندرد تشارترد« في 
بيان انه اسـتغنى عـن ألفي وظيفـة في قطاع 
التجزئـة المصرفيـة على مدى الأشـهر الثاثة 
الأخيـرة وينوي إلغاء ألفـي وظيفة أخرى في 

العام الحالي.
يأتـي ذلك في إطار خطـة لخفض التكاليف 
أعلنها البنك في أكتوبر/تشـرين الأول الماضي 
وتهـدف لتوفيـر 400 مليون دولار هـذا العام، 
مع محاولته تصحيـح أوضاعه بعد أن انحدر 
سـعر السـهم أكثر من 40 في المئة فـي العامين 
الأخيرين. وتأثرت أرباح »ستاندرد تشارترد« 
في 2014 بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية، 
وتباطؤ النمو في العديد من الأسواق الناشئة 
الرئيسية للبنك، الذي شهد أيضا زيادة حادة 

في القروض الرديئة والتكاليف التنظيمية.

التجزئـة  تسـريحات  ان  البنـك  وقـال 
المصرفية سـتوفر 200 مليون دولار هذا العام، 
وان غلق نشـاط الأسـهم سـيوفر 100 مليون 

دولار في 2016.
غرينتـش  بتوقيـت   0806 السـاعة  وفـي 
ارتفعت أسهم »سـتاندرد تشارترد« في هونغ 
كونغ 2.6 في المئة بسـبب ما قد يكون توقعات 
بـأن تتعـزز الأرباح بفضـل إجـراءات خفض 

التكاليف.
لكـن بعض المحللين قالـوا إن البنك بحاجة 
إلـى مزيد من الخطـوات كي يعود إلى المسـار 
السـليم. وقال جيمس أنتـوس، محلل البنوك 
لدى »ميزوهو« للأوراق المالية في هونغ كونغ 
»إنها خطوة منطقية. لكن تسـريح الموظفين لا 

يكفي لمعالجة الوضع.«
وتأتي الاستغناءات بعد أقل من شهرين من 
قرار وكالة »سـتاندرد آند بـورز« للتصنيفات 
الإئتمانيـة خفـض تصنيف البنـك الذي مقره 
لنـدن للمرة الأولى على الإطـاق، وذلك عقب 
ثاثة تحذيرات بشـأن الأرباح فـي أقل من 12 
شهرا، وزيادة الخسائر الناجمة عن القروض 

الرديئة.
فـي  قـال  قـد   تشـارترد«  »سـتاندرد  كان 
أكتوبر/تشرين الأول إن أرباح التشيغل لربع 
السـنة مـن يوليو/تموز إلـى سـبتمبر/أيلول 

تراجعت 16 في المئة على أساس سنوي. 

■ لنـدن - »القـدس العربي«: أظهر مسـح 
قويـا  أداء  الخميـس  أمـس  نتائجـه  نشـرت 
للشركات البريطانية نهاية 2014 وسط ارتفاع 
الطلب في الداخل والخارج وقيام عدد قياسي 

من الشركات بتوظيف عمالة جديدة.
وأبدت شـركات الصناعة والخدمات تفاؤلا 
بشأن 2015 في المسح الاقتصادي ربع السنوي 
الـذي تجريه غرفة التجـارة البريطانية ويعد 

الأضخم من نوعه في بريطانيا.
وسـتكون نتائـج المسـح محـل ترحيب من 
حـزب المحافظين الذي يقـود الحكومة الحالية 
قبـل أربعة أشـهر مـن انتخابـات عامـة، وإثر 
سلسـلة مسـوح وبيانات أشـارت إلى تباطؤ 
التعافـي الاقتصادي في بريطانيـا قرب نهاية 

العام الماضي.
عـدد  صافـي  ان  التجـارة  غرفـة  وقالـت 
شـركات القطاعـين الصناعي والخدمـي التي 
توسـعت فـي التوظيـف زاد في الربـع الأخير 
من العام الماضي إلى أعلى مسـتوياته منذ بدء 

رصد البيانات في 1989.
وقـال جـون لونغـورث، المديـر العـام 
الحكومـة  تصرفـت  »إذا  التجـارة  لغرفـة 
الحاليـة والقادمـة علـى النحـو الصحيح 
فـا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المملكة 
المتحدة لن تحقق نموا مستداما. في غياب 
أي بـوادر تضخـم أو ضغـوط صعوديـة 
في الأجـور فا يوجد مبرر للإسـراع برفع 

أسعار الفائدة«. 

اسعار النفط تتقلب في نيويورك
رغم انخفاض المخزونات الأمريكية

بريطانيا: أداء قوي للشركات
 وزيادة  الطلب والوظائف

■ دبي - رويترز: واصلت أس��واق الأس��هم 
الخليجي��ة مكاس��بها أم��س الخمي��س، بعدم��ا 
تعاف��ت أس��عار النف��ط قلي��ا من هب��وط أمس 

الأول، وإعان عدة شركات عن أنباء إيجابية.
وتم تداول خام القي��اس العالمي مزيج برنت 
ف��وق 51 دولارا للبرميل أم��س مدعوما بهبوط 
مخزون��ات النفط الخام ف��ي الولايات المتحدة، 
بعدما تراجع لفترة قصي��رة دون 50 دولارا في 

الجلسة السابقة.
وارتفع المؤشر الرئيس��ي للسوق السعودية 
1.9 ف��ي المئ��ة مع صعود الأس��هم بش��كل عام. 
وقفز سهم جرير للتسويق 6.3 في المئة. وأعلنت 
الش��ركة أمس عن قفزة 25.5 في المئة في أرباح 

الربع الأخير من العام.
وصعد س��هم البن��ك الس��عودي البريطاني 
»س��اب« 1.2 في المئة، بعدم��ا حصل البنك على 
الموافق��ة لزي��ادة رأس��ماله 50 في المئ��ة إلى 15 
ملي��ار ريال )أربع��ة ملي��ارات دولار( من خال 

إصدار أسهم مجانية.
وزاد س��هم البنك الس��عودي الفرنس��ي 1.3 
ف��ي المئة بعدم��ا أوصى مجلس إدارت��ه بتوزيع 

أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن النصف 
الثان��ي م��ن 2014. ولم يدف��ع البن��ك توزيعات 
أرباح للنصف الثاني م��ن 2013. وكان محللون 
يتوقع��ون توزيع��ات 0.16 ري��ال للس��هم ف��ي 

المتوسط.
وارتف��ع مؤش��ر س��وق دب��ي 2.1 ف��ي المئة. 
وصعد س��هم س��وق دبي المالي وهي الش��ركة 
التي تدير بورصة الإمارة س��تة في المئة، بعدما 
قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد 
المنص��وري ان حكومة الإم��ارات تفضل اندماج 
بورصتي أبوظبي ودبي، رغم أن مثل هذا القرار 

يرجع إلى البورصتين.
وواص��ل حج��م الت��داول في دب��ي الصعود 

وهو عامة فنية إيجابية.
وصعد مؤش��ر بورصة قط��ر 3.4 في المئة مع 

إعان شركات محلية عن توزيعات أرباح.
وارتف��ع س��هم الخلي��ج الدولي��ة للخدم��ات 
2.9 ف��ي المئ��ة، بعدما أوص��ى مجل��س إدارتها 
بتوزي��ع أرباح بواق��ع 5.5 ريال للس��هم عن عام 
2014،ارتفاع��ا م��ن ريال��ين للس��هم ف��ي 2013. 
وقالت الشركة إن أنشطتها التي تتضمن تقديم 

خدمات لش��ركات مث��ل قطر للبترول ل��م تتأثر 
بهبوط أسعار النفط.

للبتروكيماوي��ات  مس��يعيد  س��هم  وصع��د 
القابض��ة 1.1 ف��ي المئ��ة بعدما أوص��ى مجلس 
إدارتها بتوزيع أرباح س��نوية بواقع 1.10 ريال 
لعام 2014. ودفعت الش��ركة الت��ي أدرجت في 
بورصة قطر في فبراير/ش��باط 2014 توزيعات 
بواقع 0.35 ريال للس��هم للأربعة أشهر الأخيرة 

من 2013.
وارتف��ع س��هم صناعات قط��ر 5.4 ف��ي المئة 
قبل الإعان عن توزيعات الأرباح، لكن الش��ركة 
التي تتضمن أصولها مصانع للبتروكيماويات 
قررت خفض التوزيعات. وقالت صناعات قطر 
بع��د إغاق الس��وق إن مجل��س إدارتها أوصى 
بتوزيعات أرباح بواقع س��بعة ريالات للس��هم، 
انخفاضا من 11 ريالا في 2013 ودون متوس��ط 

توقعات المحللين 11.13 ريال.
وارتفعت أس��واق الأسهم الخليجية الأخرى 
أيض��ا، إذ صعد المؤش��ر العام لس��وق أبوظبي 
1.2 في المئة،وزاد مؤش��ر سوق الكويت 1.1 في 
المئة، ومؤشر سوق مس��قط للأوراق المالية 0.8 

في المئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 
في المئة. وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 
للتطوي��ر العق��اري إثن��ين ف��ي المئ��ة إل��ى 9.90 
جني��ه مصري، وكان أحد الداعمين الرئيس��يين 
للمؤش��ر بعدم��ا قيمت��ه »إن.بي.كي��ه كابيتال« 
بتوصية »بالشراء« وحددت سعره العادل عند 

11.80 جنيه.
وفيما يلي إغاق مؤش��رات أس��واق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤش��ر 2.1 في المئة إلى 3674 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.2 في المئة إلى 

4479 نقطة.
وزاد المؤشر السعودي 1.9 في المئة إلى 8285 
نقطة. كما زاد المؤش��ر القطري 3.4 في المئة إلى 
12306 نق��اط. وصعد المؤش��ر الكويتي 1.1 في 
المئة إلى 6491 نقطة. كما صعد المؤش��ر العماني 
0.8 ف��ي المئة إل��ى 6254 نقطة، في حين اس��تقر 

المؤشر البحريني عند 1425 نقطة. 
وف��ي مص��ر صعد المؤش��ر 1.7 ف��ي المئة إلى 

8946 نقطة.

■ بكـين - وكالات الأنباء: تعهدت الصين أمس 
الخميس باستثمار 250 مليار دولار في دول أمريكا 
الاتينيـة والكاريبي، وبمضاعفـة حجم تجارتها 

تقريبا في المنطقة في العشر سنوات المقبلة. 
وأعلـن الرئيس الصيني، شـي جـين بينغ، عن 
ذلـك خال الاجتمـاع الـوزاري الأول بـين الصين 
والكاريبـي  الاتينيـة  أمريـكا  دول  ومجموعـة 
ثُمـن  وتشـكل  دولـة   33 تضـم  التـي  )سـياك(، 

الاقتصاد الدولي. 
وحضـر الاجتماع الذي يسـتغرق يومين، وبدأ 
فـي بكين أمس الخميس، كل مـن الرئيس الصيني 
شـي وأعضـاء مجموعـة )سـياك( بمـا فـي ذلك 
رئيـس كوسـتاريكا لويـس جييرمـو سـوليس، 
ورئيس الاكوادور رفاييـل كوريا، ورئيس وزراء 
البهاما بيري كريستي، ورئيس فنزويا نيكولاس 

مادورو. 
وقـال شـي فـي تصريحـات متلفـزة أمـس ان 
الملتقى يهدف إلى وضع خطة للتعاون الاقتصادي 
بـين الصين ومجموعة )سـياك(. وأضاف »أعتقد 
أن هـذا الاجتماع سـوف يسـفر عن نتائـج مثمرة 
وسيرسـل للعالـم رسـالة قويـة حـول التزامنـا 

بتعميق التعاون من أجل التنمية المشتركة«. 
وتقـدم الصين اعتمـادات ماليـة تنموية للدول 

الأعضـاء فـي مجموعة )سـياك(، في حـين تزود 
تلـك البلـدان الصـين بمـوارد الطاقة بمـا في ذلك 

النفط الخام وسلع مثل فول الصويا. 
ويأتي المنتدى في وقت تحاول فيه بكين تعزيز 
وجودهـا فـي المنطقـة مـع بحثهـا عـن المزيـد من 

الموارد.
وقال شـي فـي كلمة امـام زعماء )سـياك( ان 
وامريـكا  الصـين  بـين  المتبادلـة  التجـارة  حجـم 
الاتينيـة مـن المنتظـر ان يرتفـع الـي 500 مليـار 

دولار في غضون السنوات العشر المقبلة.
واضاف قائا »أعتقد ان هذا الاجتماع سيحقق 
نتائج مثمرة وسيعطي العالم بادرة ايجابية على 
تعميـق التعـاون بـين الصـين وامريـكا الاتينية 
وسـيكون له تأثير مهم وواسـع النطـاق في دعم 

تعاون الجنوب-الجنوب وازدهار العالم.«
وقال شي ان الصين وامريكا الاتينية تتعاونان 
فـي مجـالات الطاقة والبنيـة التحتية والتشـييد 

والزراعة والتصنيع والابتكار التكنولوجي.
وشـهدت العاقـات بـين الصـين ودول أمريـكا 
الاتينيـة والكاريبـي نمـوا سـريعا خـال العقد 
الماضـي، مـن خال نمـو التجـارة البينيـة من 10 
مليارات دولار في عـام 2000 إلى 257 مليار دولار 
فـي عـام 2013، وقد أصبحـت الصين أكبـر مصدر 

للقروض بالنسبة لدول المنطقة. 
وخـال جولـة شـي فـي المنطقـة فـي تمـوز/

يوليو الماضي، قـام بزيارة البرازيـل والأرجنتين 
وفينزويا وكوبا وحضر قمة مجموعة )بريكس(، 
التـي تضم الدول ذات الاقتصادات الناشـئةوهى 
وجنـوب  والصـين  والهنـد  وروسـيا  البرازيـل 

أفريقيا. 
وخـال جولـة تجاريـة فـي أمريـكا الاتينيـة 
العـام الماضـي، عقدت الصـين صفقات ووسـعت 
نطـاق نفوذهـا الاقتصـادي فـي كل مـن فنزويـا 

والأرجنتين وكوبا. 
وقـد عصـف انخفـاض أسـعار النفـط مؤخرا 
فـي  الأعضـاء  الـدول  مـن  العديـد  باقتصـادات 
مجموعـة )سـياك(، بما فـي ذلك فنزويـا حيث 
تشـكل الصادرات النفطية ما يزيد عن 90 في المئة 

من دخل الباد بالدولار . 
وكان كل مـن رؤسـاء الإكوادور وكوسـتاريكا 
وفنزويـا قد وصلـوا إلى بكين لإجـراء محادثات 

رفيعة المستوى مع الصين قبيل المنتدى . 
الأكوادوريـة  الأنديـز  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن الإكـوادور أعلنـت أمـس الأول أنهـا حصلـت 
علـى قـرض بقيمـة 7.5 مليـار دولار مـن الصـين. 
وسيتم اسـتخدام الأموال في الإنفاق الاجتماعي 

ومشاريع الأشغال العامة. 
لويـس  كوسـتاريكا  ورئيـس  شـي  وأصـدر 
الثاثـاء الماضـي بيانـا مشـتركا تعهـد بالتعاون 
فـي مجال تغيـر المنـاخ والتجارة والاسـتثمارات 

والموارد المالية ومجالات أخرى. 
وقـال الرئيـس الفنزويلـي نيكـولاس مادورو 
إن بـاده حصلـت أمـس الأول علـى قـرض مـن 
الصـين بقيمـة 20 مليـار دولار لاسـتخدامها فـي 
مشاريع الإسكان والتكنولوجيا والطاقة والبنية 

التحتية. 
وقـد أقرضـت بكين كـراكاس أكثر مـن 50 مليار 
دولار علـى مـدى العشـرة أعـوام الماضيـة مقابل 
الحصول على عقود نفطية، وهو ما يجعل فنزويا 

أكبر متلقية للقروض الصينية في المنطقة. 
وقـال الرئيس الفنزويلـي أمس »أكـرر ما قاله 
الرئيس )الفنزويلي السـابق( هوغو تشـافيز من 
ان الصـين تبرهـن للعالم علـى انها بلد لا يسـعى 

بالضرورة الي الهيمنة مع ازدياد قوته.«
ويأتـي التعـاون مـع المنطقة حتى مـع احتفاظ 
كثيـر من دولهـا بروابط دبلوماسـية مـع تايوان 
التي تعتبرها الصين اقليما متمردا. ومن بين الدول 
الاثنتين والعشـرين التي لا تزال تعترف بتايوان 

فإن 12 منها في امريكا الاتينية والكاريبي.

الصين تعتزم استثمار 250 مليار دولار
في أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال 10 سنوات

أسواق الأسهم الخليجية تواصل مكاسبها مع استقرار أسعار النفط 

■ اثينـا - أ ف ب: أظهـر اسـتطاع رأي 
نشـرته أمس الخميس الصحـف اليونانية 
ان ثاثـة اربـاع اليونانيـين يرغبـون فـي 
البقاء »باي ثمن« فـي منطقة اليورو، وذلك 
قبل ثاثة اسـابيع على انتخابات تشريعية 
تشـهد تنافسـا ويمكن ان تؤدي الى خروج 

اثينا من منطقة اليورو.
وبحسـب اسـتطاع لمعهـد »جي.بي.او« 
فـان 75.7 في المئـة من المسـتجوبين اجابوا 
بـ«نعـم« او »نعم على الأرجح« على سـؤال 
هـل يتعين على اليونـان ان تبقى »باي ثمن 

في منطقة اليورو«.
فـي المقابـل اجـاب 22.3 فـي المئـة علـى 

السؤال ذاته بـ«لا« أو »على الأرجح لا«.
سـياق  فـي  الاسـتطاع  نتيجـة  وتأتـي 
استطاعات سابقة أظهرت رغبة اليونانيين 
في البقاء في منطقة اليورو، حتى خال أوج 
أزمـة الديـون قبـل عامين، ورغم سياسـات 
التقشـف الصارمة التي فرضـت على الباد 

منذ بداية الازمة في 2010.
وكانـت تسـريبات مجهولـة المصـدر في 
بعـض الصحـف الألمانيـة اشـارت الى عدم 
ممانعـة ألمانيا في خروج اليونان من منطقة 
اليورو، في حال فاز حزب سيريزا اليساري 
فـي الانتخابـات التشـريعية. وهو مـا أعاد 

طرح هذا الأمر علي المستوى الأوروبي.
وفـي اليونان يلـوح بهذا الخطـر رئيس 
الـوزراء أنتونيـس سـامراس زعيـم حزب 

الديمقراطية الجديدة اليميني.
وفي الاسـتطاع الـذي نشـرته صحيفة 
)تـا نيا( رأى 59.2 في المئة من المسـتجوبين 

ان خطـر خـروج أثينـا مـن منطقـة اليورو 
ليس مسـتبعدا، في حـين رأى 40.5 في المئة 

العكس.
فـي  اليسـاري  سـيريزا  حـزب  ويبقـى 
الطليعة بـ28.5 في المئة من نوايا التصويت 
الاول/ كانـون  فـي  المئـة  فـي   28 مقابـل 

ديسـمبر، لكنه كسـب اصواتا اقل من حزب 
نوايـا  حـاز  الـذي  الجديـدة  الديمقراطيـة 
تصويت نسـبتها 23.3 في المئـة مقابل 23.1 

في المئة في الشهر الماضي.
في المقابل اعتبر رئيس الوزراء ساماراس 
رئيس الوزراء »الاكثر مائمة« للمرحلة من 
قبـل 40.3 فـي المئة مـن المسـتجوبين مقابل 
34.9 فـي المئـة لألكسـي تسـيبراس زعيـم 

سيريزا.
وأظهر هذا الاسـتطاع ان الحزب الجديد 
الذي أسسه الأسبوع الماضي رئيس الوزراء 
السـابق الاشـتراكي جـورج باباندريـو لم 
يتجاوز عتبة 3 في المئـة الضرورية لدخول 

البرلمان.
المركـز  علـى  احـزاب  اربعـة  وتتنافـس 
الثالث، وهي بوتامي )وسـط يسـار 5.8 في 
المئـة( والحـزب الشـيوعي )5.7 فـي المئـة( 
وحزب الفجر الذهبي النازي )5.4 في المئة( 

وحزب باسوك الاشتراكي )5 في المئة(.
الاحـزاب  هـذه  دور  يكـون  ان  ويمكـن 
حاسـما فـي حـال الاضطـرار الـى تشـكيل 
ائتاف مـع الحـزب الاول بعـد الانتخابات 
التشـريعية المقـررة فـي 25 كانـون الثاني/

ينايـر الحالي. وتبلـغ نسـبة المترددين من 
الناخبين 13.1 في المئة. 

■ لنـدن - رويتـرز: لـم يأبـه سـتيفن درينغ 
للبـرد والمطـر عصـر أحـد أيـام الجمعـة، وخرج 
ر الذي بدأ ينبت في مزرعته غير  لاعتناء بالَجـزَ
ر الخضراء تطل  المألوفة. فقـد كانت براعم الَجـزَ
من صينية فيهـا حبيبات من البلورات البركانية 

تعلوها أضواء مصابيح »إل.إي.دي« كهربائية.
غير أن هـذه الصينية كانت تقبع في نفق على 
عمـق 33 متـرا تحـت شـارع مزدحم من شـوارع 

لندن.
ودرينغ هو أحد مؤسسي شركة »زيرو كربون 
فود« وهي واحدة من سلسلة مشروعات تحاول 
المسـاعدة فـي توفيـر الغـذاء فـي مـدن العالـم 
المزدحمـة مـن خـال الزراعـة فيهـا فـي أماكن لا 

يتوقعها الناس.
ففي الهند بدأت مؤسسـات اجتماعية تنشـئ 
مـزارع صغيـرة علـى أسـطح المبانـي السـكنية 
المزدحمـة. وفـي الصـين أقامـت الحكومـة مزارع 
نموذجيـة لتشـجيع سـكان المدن علـى البدء في 

الزراعة في البيوت.
وفي السـنوات المقبلة مـن المنتظر أن تتضخم 
المـدن في الدول الغنية والفقيرة وتسـبب تزايدا 
في معـدلات التلوث من خال عمليـة نقل الغذاء 
من المناطق الريفية. وبحلول عام 2050 سيعيش 
ثلثا سـكان العالم في المـدن، بالمقارنة مع ما يزيد 
قليـا على النصـف الان حسـب تقديـرات الأمم 

المتحدة.
وقال درينـغ »تقدم في لنـدن يوميا 30 مليون 
وجبة. وعلينـا أن ننقل كل هذه المواد إلى المدينة 
بـكل ما تحتاجه من تغليف. ولذلـك إذا أمكنك أن 
تنقل بعض الإنتاج الغذائـي إلى المدينة فهذا أمر 

طيب«.
وبدأت »زيرو كربون فود« الزراعة في ماجئ 
الحماية من القنابل المهجورة منذ الحرب العالمية 
الثانيـة في حـي كابام نـورث، وهو مـن أحياء 
الشـريحة العليا من الطبقة المتوسطة في يناير/

كانون الثاني عام 2014.
وتزرع الشركة الخضروات الورقية والجذرية 
التي تدخل في عمل السـلطة على نطاق تجريبي 
باسـتخدام مصابيح »إل.إي.دي« بدلا من ضوء 

الشمس.
موقعهـا  تجهيـز  علـى  الآن  الشـركة  وتعمـل 
بالكامـل والذي سـيملأ الأنفاق المبنيـة بالصلب 
والخرسـانة بصوان )جمع صينية( محملة أفقيا 

تبلغ مساحتها الإجمالية عشرة آلاف متر مربع.
وقال درينجغ ان الشركة سـتبدأ بيع إنتاجها 
للمطاعـم والبيـوت في الربـع الثاني مـن 2015، 
رغـم أنـه لـن يلبـي إلا نسـبة ضئيلـة للغاية من 

الطلب في لندن.
ويقول مكتب رئيس بلدية لندن ان من المتوقع 
أن يـزداد سـكان المدينة بمقـدار الُخمـس تقريبا 

بحلـول عـام 2030 ليصـل إلـى عشـرة مايـين 
نسـمة. ويعد معدل النمـو المتوقع أعلى من معدل 
النمو فـي نيويـورك، ومثلي المتوسـط العام في 
بريطانيـا، لكنه أقل من التوقعات لكثير من المدن 

في العالم النامي.
وقال تشـونجوي لو، عالم النباتات والخبير 
فـي الزراعـة في المـدن فـي جامعـة نوتنغهام »لا 
يمكـن لأي مدينة بالطبـع أن تنتج كل ما تحتاجه 
مـن مزروعـات. لكن المسـألة تتعلـق بالجمع بين 
هذه الطريقة وأشكال الزراعة الأخرى. فا يمكنك 
زراعـة القمح في مدينة لكـن يمكنك زراعة الكثير 

من الخضروات الطازجة ذات القيمة العالية.«
* فلفل أحمر على السطح

فـي الهند، حيـث يتوقـع أن يتضاعف سـكان 
المدن ليتجاوز عددهم 800 مليون نسـمة بحلول 
عـام 2050، تلقـى فكـرة إدخـال الزراعـة للمدن 
صدى لدى الناس لكنها قد تبدو مسـتحيلة. غير 
أن عدم كفاية مسـاحة الارض كانت عاما محفزا 
فـي زيـادة الزراعـة علـى الأسـطح باسـتخدام 

المناطق المسطحة فوق أسطح المباني السكنية.
لـوكال«  آنـد  »فريـش  مؤسسـة  أدارت  وقـد 
للمنتجـات  مزرعـة  مومبـاي  فـي  الاجتماعيـة 
العضويـة علـى سـطح مبنـى مـن المبانـي التـي 

يسكنها محدودو الدخل.
وأصبحـت المزرعة التي تبلغ مسـاحتها 2000 

قدم مربعة )حوالـي 186 متر مربع( تنتج الرمان 
والفلفـل الأحمـر وغيرهـا لسـكان المبنـى البالغ 

عددهم 50 أسرة و20 متجرا.
المشـروع  مؤسسـة  ثدانـي  أدريـن  وقالـت 
ان »فريـش أنـد لـوكال« يسـتعان بهـا لاقامة 
مزرعتـين أو ثاثة مـزارع جديدة فـي المدن كل 

ستة أشهر.
وتقول الأمم المتحدة إنه يمكن لكل متر مربع أن 
ينتـج 20 كيلوغراما من الغـذاء كل عام. ولا تقدم 
كثير من الجماعات المهتمة بالزراعة في المدن مثل 
هـذه الأرقام لإنتاجهـا لأن عائـد الزراعة يتباين 

تباينا كبيرا حسب الموقع وجودة البذور.
وتظـل الزراعـة فـي المـدن محـدودة النطـاق 
لأسباب منها أن إنشاء مزرعة متوسطة المساحة 
يسـتلزم وقتـا ومـالا. وقـد دفـع ارتفـاع أسـعار 
العقارات في لندن درينغ إلى موقع تحت الارض 
سـيتكلف إعداده ثاثة مايين جنيه إسـترليني 
)4.7 مليـون دولار( باسـتخدام أمـوال جمعهـا 
من خـال أسـلوب التمويل الجماعـي عبر موقع 

)كراودكيوب(.
وأحيانا تتدخل الحكومات لتقديم المسـاعدة. 
فبعض الولايـات الهندية تقـدم الأدوات الازمة 
للزراعة بأسـعار مدعمـة. كما قال لـو الخبير في 
جامعة نوتنجهام إن الحكومة الصينية شـاركت 

في تمويل مزرعة من ثاثة أدوار في بكين.

ثلاثة أرباع اليونانيين يرغبونالزراعة في الأنفاق وعلى أسطح البنايات تتعزز في المدن الكبرى 
في البقاء بأي ثمن في منطقة اليورو 
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ريال مدريد يواصل تعثره في العام الجديد ويسقط مجددا أمام أتلتيكو بثنائية 
■ مدريد - د ب أ: واصل أتلتيكو مدريد تفوقه الدائم 
على جاره اللدود ريال مدريد هذا الموسـم بعدما حسـم 
دربي العاصمة الأسـبانية لصالحه بهدفـين نظيفين في 
ذهاب دور السـتة عشـر لكأس ملك أسـبانيا على ملعب 

»فيسنتي كالديرون«. 
ورغـم فوز أتلتيكـو إلا أنه جـاء بأقل مجهـود بعدما 
فضـل مدربه الأرجنتيني دييغو سـيميوني عـدم الدفع 
بنجومـه أردا تـوران وماريـو ماندزوكيتـش و كوكـي 
فـي الشـوط الأول لإراحتهـم قبل لقـاء الفريـق المرتقب 
مع برشـلونة فـي الدوري الأسـباني يوم الأحـد المقبل، 
قبـل أن يدفـع بهم في الشـوط الثانـي. وافتتـح راؤول 
غارسـيا التسجيل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن 
يضيف زميله خوزيه خيمينز الهدف الثاني في الدقيقة 
76 بضربة رأس بارعة. وشـهدت المبـاراة الظهور الأول 
للنجـم فيرنانـدو توريس الذي عـاد لصفـوف أتلتيكو 
مجددا خلال فترة الانتقالات الشـتوية، في الوقت الذي 
فاجأ فيه كارلو أنشيلوتي مدرب الريال الجميع بإبقائه 
علـى النجم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو على مقاعد 
البـدلاء، قبـل أن يضطـر للدفـع به فـي الشـوط الثاني 

بعدما تأزمت الأمور. 
ويعـد الفـوز هو الثالـث علـى التوالي الـذي يحققه 
أتلتيكـو على الريـال هذا الموسـم بعدما تغلـب عليه 1/

صفـر في إيـاب الكأس السـوبر الأسـباني الـذي جرى 
مطلـع الموسـم الحالـي، ثم كـرر تفوقه بالفـوز 1/2 على 
الريال في الدوري الأسباني بملعب سانتياغو برنابيو. 

كمـا تعتبـر الخسـارة هـي الثانيـة علـى التوالـي التي 
يتلقاهـا الريـال خلال ثلاثة أيـام بعدما خسـر 2/1 أمام 
مضيفه بلنسية في الدوري يوم الأحد الماضي، ليواصل 
الفريق الملكي سـقوطه في العام الجديد، عقب فوزه في 
22 مبـاراة متتالية في مختلف المسـابقات هذا الموسـم. 
وأصبحـت مهمة الريال بتلك النتيجـة صعبة للغاية في 
التأهـل لـدور الثمانيـة حيث يتعـين عليه الفـوز بفارق 
ثلاثة أهـداف على الأقل في مباراة العودة التي سـتقام 
بملعبه يوم الخميس المقبل إذا أراد الاسـتمرار في حملة 

الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي. 
مـن جانبـه، حقـق فياريال فـوزا ثمينـا 1/صفر على 
بالفضـل  فياريـال  ويديـن  سوسـييداد.  ريـال  ضيفـه 
فـي تحقيـق هـذا الفـوز إلـى لاعبـه الروسـي دينيـس 
تشيريشـيف الـذي أحـرز الهـدف الوحيد فـي الدقيقة 
72. ويكفـي فياريـال بتلـك النتيجـة الفـوز أو التعـادل 
في مبـاراة العودة التي سـتقام على ملعـب أنويتا يوم 
الأربعـاء المقبـل للتأهـل إلـى دور الثمانيـة، فيما يتعين 
على سوسييداد الفوز بفارق هدفين على الأقل. وواصل 
فياريـال بهـذا الفوز تفوقه على منافسـه الباسـكي هذا 
الموسم بعدما تغلب عليه برباعية بيضاء في لقائهما في 
الدوري الأسباني في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 
الماضـي. وتأتي هذه الخسـارة لسوسـييداد بعد ثلاثة 
أيـام فقط من فوزه الثمين 1/صفر على ضيفه برشـلونة 
في الدوري، ليلحق بالفريق الكتالوني خسارته الثالثة 

في المسابقة هذا الموسم. 
غارسيا يسجل هدف أتلتيكو الأول رغم محاولة حارس الريال نافاس في صدها

الدوري الفرنسي

ليل يكتفي بهدف في إيفيان 

بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي لبرشلونة 

شاكيري في إيطاليا لإنجاز 
صفقة انتقاله إلى الإنتر 

■ ميونيـخ )ألمانيـا( - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلاميـة 
إيطاليـة وألمانية أن السويسـري شـيردان شـاكيري لاعب 
بايرن ميونيخ سـيرحل عن النادي البافاري للانضمام إلى 

إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية. 
ديلـو  و)غازيتـا  الألمانيـة  )بيلـد(  صحيفتـا  وذكـرت 
سـبورت( الإيطاليـة أن الناديين الألمانـي والإيطالي وضعا 
اللمسـات الأخيرة علـى الصفقـة، بعدما اتفقا علـى انتقال 
شـاكيري للإنتر مقابل 18 مليون يورو سيتم دفعها الصيف 

المقبل. 
وانضـم شـاكيري )23 عامـا( إلـى البايـرن عـام 2012 
مـن بازل السويسـري بعقد يمتـد حتـى 2016، لكنه اضطر 
للرحيل عن الفريق الألماني في ظل مشـاركاته القليلة تحت 
قيادة الأسـباني جوسيب غوارديولا. ولم يشارك شاكيري 

فـي الحصـة التدريبية التـي أجراها البايـرن أمس، في ظل 
توقعات بسـفره إلـى مدينة ميلانـو الإيطالية خـلال الـ24 
سـاعة القادمة للخضوع للفحوصات الطبية قبل الانضمام 

رسميا للإنتر. 
ويأتـي رحيـل شـاكيري عن البايـرن بعد يـوم واحد فقط 
مـن إعـلان الفريـق الألمانـي انتقال لاعبـه الدنماركي الشـاب 
بيير ايميل هويبرغ إلى أوغسـبورغ على سـبيل الإعارة حتى 
نهاية الموسم الجاري. ويمتد عقد شاكيري مع الإنتر حتى عام 
2019، ليكـون اللاعـب الثاني الـذي ينضم إلـى الفريق خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد الجناح الألماني لوكاس 
بودولسـكي من أرسـنال على سـبيل الإعارة، وشـارك للمرة 
الأولى مع الفريق خـلال تعادله 1/1 مع مضيفه يوفنتوس في 

الدوري الإيطالي الثلاثاء الماضي. 

البايرن يعود للتدريبات 
بعد العطلة الشتوية 

■ ميونيـخ - د ب أ: عـاد بايرن ميونيـخ الألماني لتدريباته من 
جديد بعد عطلة شـتوية اسـتمرت 18 يوما، وشهدت عودة المدافع 

هولغر بادشتوبر. 
وعـاد المدافع الألماني للتدرب مجددا برفقة زملائه وتحت قيادة 
مدربه الأسباني جوزيب غوارديولا للمرة الأولي منذ ثلاثة أشهر، 
قضاها بعيدا بسـبب الإصابـة. فيما غاب الصاعـد بييري ايميليه 
هوبيـرغ الـذي مـن المتوقع أن تتـم إعارتـه لأحد الأنديـة من أجل 

صقل خبراته. ومن المقرر أن يعود البايرن لمنافسـات الدوري يوم 
30 كانون الثانـي/ يناير الجاري أمام فولفسـبورغ صاحب المركز 
الثانـي في الترتيب والـذي يفصله عن النـادي البافاري المتصدر 
11 نقطة كاملة. ويتدرب النادي الألماني في ميونيخ قبل أن ينطلق 
اليـوم إلـى العاصمـة القطرية الدوحـة لإقامة معسـكر تحضيري 
حتـى 17 كانون الثانـي/ يناير الجاري اسـتعدادا للنصف الثاني 

من الدوري الألماني.

كأس اسبانيا 

أنشيلوتي يحقق رقماً سلبياً 
■ مدريـد - د ب أ: ذكـرت صحيفة »آس« الأسـبانية أنه 
رغـم العمل الرائع الذي يقوم به المـدرب الإيطالي المخضرم 
كارلو أنشـيلوتي مع ريـال مدريد والذي تدلل عليه بشـكل 
واضـح الإحصـاءات مـن حيث عـدد مـرات الفـوز المتتالية 
ومسـاندة الجماهيـر وعـدد البطولات التـي أحرزها، حقق 
أنشـيلوتي رقما قياسـيا سـلبيا بعدما خسـر أمـام أتلتيكو 
مدريد على ملعب فيسـنتي كالديـرون ليصبح المدرب الأول 
للريـال الذي يخسـر هذه المبـاراة الكلاسـيكية ثلاث مرات 

متتالية. 
ولم يسـبق للفريق المالكي أن خسـر ثلاث مرات متتالية 

أمـام جـاره أتلتيكو مع مـدرب واحد، وهو مـا حققه المدرب 
الإيطالـي بخسـارته ثـلاث مباريـات متتاليـة فـي مختلف 
البطولات. وكانت المواجهة الأولى التي خسرها أنشيلوتي 
أمام أتلتيكو مباراة العودة للكأس السوبر الأسباني في 22 
آب/ أغسـطس الماضي. وخسـر الريال تلك المباراة بالهدف 
الـذي أحرزه اللاعـب ماريو ماندزوكيتـش مهاجم أتلتيكو. 
وكانـت المبـاراة الثانيـة فـي المرحلـة الثالثـة مـن الدوري 
الأسباني لهذا الموسم في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي 
فاز فيها أبناء سـيميوني 1/2، وأحرز هدفي أتلتيكو في تلك 

المباراة تياغو مينديز وأردا توران. 

مستوى بيل 
يثير القلق 
في الريال 

■ مدريـد – رويترز: يظل الايطالي كارلو انشـيلوتي 
مـدرب ريال مدريد محتفظا بثقته فـي غاريث بيل البعيد 
عن مسـتواه رغم الانتقادات بعد البداية السيئة للفريق 
فـي 2015، لكنه يحتـاج لعودة الجناح الويلزي سـريعا 

الى أفضل حالاته مع متصدر الدوري الاسباني.
وانتقدت وسـائل اعلام اسـبانية بيل بسـبب اللعب 
الفردي فـي بعض الأحيان وهي الاتهامـات التي تكررت 
بعـد الهزيمـة فـي الـدوري مطلع الأسـبوع الحالـي أمام 
بلنسـية ثـم الخسـارة أمـام اتلتيكـو فـي الـكأس ملـك 
اسـبانيا. وحصل الريال على راحة فـي فترة عيد الميلاد 
بعـد الفـوز بـكأس العالم للأندية الشـهر الماضـي ليعزز 
رقمه القياسـي الاسـباني برصيـد 22 انتصـارا متتاليا، 
لكن العـروض المخيبة للآمال منذ ذلـك الحين أثارت قلق 

مشجعي النادي وبدأ البحث عن كبش فداء.

وافتقر الريال بطل اوروبا للروح القتالية في مواجهة 
بلنسـية وافتقد القوة والتفوق ليخسـر مرة أخرى امام 
اتلتيكـو. وبعد الهزيمتـين اضطر انشـيلوتي للدفاع عن 
أغلـى لاعب فـي العالم والـذي انضم من توتنهـام مقابل 
ليسـاهم   2013 آب  أغسـطس/  فـي  يـورو  ميلـون   100
فـي فوز الريـال بـدوري أبطـال اوروبا وكأس اسـبانيا 
الموسـم الماضي. وقال انشـيلوتي: »أنا سـعيد بالطريقة 
التـي يلعب بها بيل ولم تكن الهزيمة بسـببه«. وأضاف: 
»المشاكل تسـبب فيها المنافس وبشـكل عام لم تسنح لنا 
الكثيـر من الفرص. أحرز هدفا ألغاه الحكم للتسـلل لكن 
بعيدا عـن هذا فانه يحـاول دائما وكانت مبـاراة صعبة 

على جميع اللاعبين«.
وأعلـن فلورنتينـو بيريـز رئيـس الريـال مسـاندته 
العلنيـة لبيـل الـذي يقـول انـه سـعيد فـي العاصمـة 

الاسـبانية لكـن ذكرت تقاريـر رغبة مانشسـتر يونايتد 
وأنديـة كبرى أخرى فـي التعاقد مع اللاعـب. وقد يكون 
أسـلوب بيـل فـي الانطلاقـات القوية بمفـرده في بعض 
الأحيـان دون انتظار مسـاندة زملائه من ضمن أسـباب 
المشـكلة. وبدا التوتر على زملاء بيل في مباراة بلنسـية 
بعـد هجمة مرتـدة أخفق خلالها في التمريـر الى المهاجم 
الفرنسـي كريم بنزيمة الذي كان في وضع انفراد قبل ان 
يستبدله انشيلوتي بعد قليل. ورغم عروض بيل المؤثرة 
الموسـم الماضـي فـان اللعـب الفـردي لا يحظـى بالكثير 
مـن تقدير جماهير الريال. ولهذا السـبب أصبح ايسـكو 
مـن المفضلـين عنـد جماهير الريـال رغم انـه ليس ضمن 
البارزين في الفريق. وبسبب اللعب الفردي نال الجناح 
الهولندي اريـن روبن انتقادات مـن جماهير الريال قبل 

رحيله الى بايرن ميونيخ الالماني في 2009. 

■ برشـلونة - د ب أ: كشـفت صحيفـة »دايلـي سـتار« 
البريطانيـة أن نـادي تشلسـي يعتـزم تقـديم عـرض مغر 
للغاية مقابل الحصول على خدمات الأسطورة الأرجنتينية 
ليونيـل ميسـي. وطبقـا للصحيفـة، يعتزم تشلسـي إبرام 
عقـد مـع النجـم الأرجنتيني يمتد لسـت سـنوات مقابل أن 
يدفع لبرشـلونة 200 مليون جنيه استرليني )قيمة الشرط 

الجزائي المدرج في عقد ميسي والبالغ 250 مليون يورو(. 

وسيشـرع تشلسـي فـي إدخال بعـض التعديـلات على 
نظامه المالي حتى يتناسـب مع قواعد اللعب المالي النظيف 
التـي يقرهـا الاتحـاد الدولـي لكرة القـدم لجميـع الأندية. 
وسـلطت »دايلي ستار« الضوء على المشـاكل التي اندلعت 
بـين ميسـي ومدربـه الأسـباني لويـس انريكـي مؤخـرا، 
بالإضافـة إلـى أنها أشـارت إلـى أن هـذه الأزمة قد تسـهل 

عملية انتقال اللاعب إلى إنكلترا. 

صحيفة إنكليزية: تشلسي سيعرض
 250 مليون يورو لضم ميسي! 

■ برشـلونة - د ب أ: أعلـن جوزيب ماريـا بارتوميو رئيس 
نـادي برشـلونة أن النـادي الكتالوني سـيقاطع تمامـا الاتحاد 
الدولـي لكرة القـدم خلال عام 2015 احتجاجـا على قرار الأخير 
بمعاقبة النادي بعدم عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى مطلع 
عام 2016 على خلفيه قيام برشلونة بتحرير تعاقدات مع لاعبين 

قصر. 
وقـال بارتوميو معلنا عن قطع برشـلونة علاقاته مع الفيفا: 
»لقـد أعلنا التمـرد... لم نفز في المحكمة لكـن نعتقد أننا أصحاب 
الحق«. وقرر برشـلونة عدم إرسـال أي موفديـن من طراز رفيع 
كرئيـس النادي أو نائبه للمشـاركة في أي أحداث ينظمها الفيفا 

طالمـا اسـتمر تفعيل العقوبـة الموقعة عليه. وسـيبدأ برشـلونة 
تفعيـل قراره الأخير اعتبارا مـن يوم الاثنين المقبل، حيث أنه لن 
يقوم بإرسال أي مبعوث ذي شأن إلى الحفل الذي سيقيمه الفيفا 
فـي مدينة زيورخ السويسـرية لتسـليم جائزة الكـرة الذهبية، 
التي ترشـح لنيلها ثلاثة لاعبين هم ليونيل ميسـي وكريستيانو 
رونالدو ومانويل نوير. وختم بارتوميو الذي اعتبر أن العقوبة 
الموقعة علـى ناديه غير عادلة، حديثه قائـلا: »النادي تعاقد مع 
أطفال صغار كالمعتاد لكن حدثـت بعض الأخطاء الإدارية... لقد 
كان هـذا بروتوكولا نتبعه لكنه تغيـر الآن... التعاقد مع لاعبين 

يافعين يتم الآن وفقا لطريقة أخرى«.

■ برش��لونة )أسبانيا( - د ب أ: نفى 
جوس��يب ماري��ا بارتوميو رئي��س نادي 
برش��لونة المزاع��م الت��ي أثي��رت مؤخرا 
ح��ول رغب��ة النج��م الأرجنتين��ي ليونيل 
ميسي في الرحيل عن الفريق الكتالوني، 
كما قل��ل من حج��م الحديث ع��ن وجود 
خلاف بين ميسي ولويس إنريكي مدرب 

برشلونة. 
وأثي��رت العديد م��ن التكهن��ات عقب 
الخلاف الذي نشب بين ميسي وإنريكي 
بعدما فضل مدرب برشلونة إبقاء اللاعب 
الأرجنتيني عل��ى مقاعد الب��دلاء بجانب 
البرازيلي��ين نيم��ار ودان��ي ألفيش خلال 
خس��ارة الفريق صف��ر/1 أم��ام مضيفه 
ري��ال سوس��ييداد ف��ي ال��دوري الأح��د 
الماضي. وغاب ميسي عن التدريبات في 
اليوم التالي بدع��وى معاناته من التهاب 
في المعدة والأمعاء. وشدد إنريكي خلال 

مؤتمر صحفي على أن علاقته مع ميسي 
ل��م تتغير منذ تولى تدري��ب الفريق مطلع 
الموس��م الج��اري، فيما يش��عر بارتوميو 
بض��رورة وض��ع حد له��ذه الش��ائعات. 
وقال بارتوميو: »لا أستطيع أن أخرج كل 
يوم لنفي الش��ائعات المتعلق��ة بالنادي«. 
وأض��اف: »ليوني��ل ميس��ي يرتبط بعقد 
م��ع الن��ادي، إنه س��عيد في برش��لونة، 
ويبدو حريصا على الفوز معه بالمزيد من 
الألقاب، لا يوجد ما يدع��و للقلق في هذا 
الص��دد«. وأوضح: »غرف��ة خلع الملابس 
ه��و م��كان مق��دس. م��ن ال��وارد حدوث 
بع��ض الأمور، لكنه��ا تظل باقي��ة هناك. 
ميس��ي هو قائد فريقنا، إنه أفضل لاعب 
لدينا، ونحن نع��ول كثيرا على خدماته«. 
وختم قائلا: »الجميع في كرة القدم يعلم 
أن برش��لونة لا يرغب في الاس��تغناء عن 

ميسي. لذلك ليست هناك قضية«. 

بارتوميو: الجميع يعلم أننا لا برشلونة يقرر مقاطعة الفيفا خلال عام 2015 
نرغب في الاستغناء عن ميسي! 

المنتخ��ب  أ: واص��ل  برل��ين - د ب   ■
الألماني )بط��ل العالم( تربع��ه على عرش 
الس��احرة المستديرة وحافظ على صدارة 
التصني��ف العالم��ي لمنتخب��ات اللعبة في 
النس��خة الجدي��دة الص��ادرة أم��س ع��ن 

الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
ولم يطرأ أي تغيير على المراكز الخمسة 
والأربعين الأولى في التصنيف، حيث ظل 
منتخ��ب ألمانيا ف��ي المرك��ز الأول برصيد 
1725 نقطة، ثم تلاه نظيره الأرجنتيني في 
المركز الثاني برصيد 1538 نقطة، في حين 
حل منتخ��ب كولومبيا ف��ي المركز الثالث 

برصي��د 1450 نقط��ة. واس��تمر المنتخ��ب 
البلجيك��ي ف��ي المرك��ز الراب��ع، وج��اءت 
منتخب��ات هولن��دا والبرازي��ل والبرتغال 
وفرنسا وأسبانيا وأوروغواي في المراكز 

من الخامس إلى العاشر على الترتيب. 
واحتف��ظ المنتخب الجزائ��ري بصدارة 
المنتخب��ات الأفريقي��ة والعربي��ة، بعدم��ا 
عالمي��ا  عش��ر  الثام��ن  بالمرك��ز  احتف��ظ 
برصيد 948 نقطة، وج��اء منتخب تونس 
ف��ي المركز الثان��ي أفريقي��ا وعربيا أيضا 
بعدما احتل المركز الثاني والعش��رين في 
الترتي��ب العالمي برصيد 873 نقطة. وجاء 

المنتخب المصري في المرك��ز الثالث عربيا 
والس��تين عالمي��ا برصي��د 531، فيما جاء 
منتخب الإمارات في الترتيب الرابع عربيا 

والثمانين عالميا برصيد 393 نقطة. 
وفي باقي مراكز المنتخبات العربية في 
التصنيف العالمي ج��اءت منتخبات ليبيا 
)78( والمغ��رب )82( وقط��ر )92( وعمان 
 )102( والس��عودية   )94( والأردن   )93(
 )110( والبحري��ن   )108( والس��ودان 
والعراق )114( وفلس��طين )115( ولبنان 
وموريتاني��ا   )125( والكوي��ت   )122(
القم��ر  وج��زر   )151( وس��وريا   )138(

)173( واليم��ن )176( والصومال )204( 
وجيبوتي )206(. 

ومن المنتظر أن تش��هد النسخة الجديد 
من التصنيف في 12 شباط/ فبراير المقبل 
تغيي��رات جذرية في تصني��ف المنتخبات 
العربية، في ظل مشاركة تسعة منتخبات 
عربي��ة ف��ي كأس الأمم الآس��يوية الت��ي 
تنطل��ق ف��ي اس��تراليا الي��وم، بالإضافة 
لمش��اركة منتخب��ي الجزائ��ر وتونس في 
الت��ي  الأفريقي��ة  الأمم  كاس  نهائي��ات 
تبدأ في 17 من الش��هر الج��اري في غينيا 

الاستوائية. 

برلماني بريطاني يشن حملة لإقامة »فيفا جديد«! 
■ لن��دن – رويت��رز: دع��ا منتقدون 
سيجتمعون في البرلمان الاوروبي في 
بروكس��ل الى اجراء تغيي��رات جذرية 
ف��ي الاتح��اد الدول��ي لكرة الق��دم في 
أعقاب ع��دد من المش��كلات وادعاءات 

بحدوث تجاوزات.
ونظ��م عض��و البرلم��ان البريطان��ي 
انتق��د  طالم��ا  ال��ذي  كولين��ز  دامي��ان 
المق��ررة  القم��ة  الفيف��ا  ادارة  اس��لوب 
ف��ي 21 الج��اري. ومن المش��اركين في 
الاجتم��اع جي��روم ش��امبين المرش��ح 
لرئاس��ة الفيف��ا وهارولد م��ين نيكولز 
رئي��س فريق التفتي��ش الفني لعرضي 
اس��تضافة نهائيات كأس العالم 2018 
الرئي��س  تريس��مان  وديفي��د  و2022 

السابق للاتحاد الانكليزي.
ويأت��ي الاعلان ع��ن الاجتم��اع بعد 
ثلاث��ة ايام من اع��لان الامي��ر الاردني 

عل��ي بن الحس��ين نائب رئي��س الفيفا 
الرئاس��ة  لانتخابات  نفس��ه  ترش��يح 
الت��ي س��تتم ف��ي ماي��و/ اي��ار المقب��ل 
لينافس الرئيس الحالي جوزيف بلاتر 
)78 عام��ا( الموج��ود ف��ي المنصب منذ 
17 عام��ا. وقال عض��و البرلمان كولينز 
المنتم��ي الى ح��زب المحافط��ين: »طفح 
الكي��ل بالن��اس... اتحدث ال��ى لاعبين 
هواة ومحترفين والى مش��جعين والى 
أمهات وآب��اء يمارس أبناؤه��م اللعبة 
ويعش��قونها... لق��د وص��ل الامر الى 
ان أصبح الفيف��ا أضحوكة. كلنا نحب 
اللعب��ة لكنن��ا جميع��ا نكره الاس��لوب 

الذي تدار به«.
ويقول كولينز ان اجتماع بروكسل 
س��يكون خطوة اولى في س��بيل جعل 
»الفيف��ا الجدي��د واقع��ا... ان��ه ايض��ا 
الخطوة الاولى من نوعها اذ سيشارك 

ومش��جعون  ولاعب��ون  سياس��يون 
ومؤسس��ات ف��ي حمل��ة واح��دة من 
اج��ل التغيي��ر«. ويق��ول كولينز أيضا 
إن سياس��يين وش��خصيات رياضي��ة 
الاجتماع  أوروبية اخرى سيحضرون 
وأض��اف: »لا ننوي التح��دث فيما هو 
خط��أ ف��ي الفيفا لانن��ا جميع��ا نعرف 
مكم��ن الخط��أ«. وأوضح: »م��ا حدث 
بعد انتخابات رئاس��ة الفيفا في 2011 
عندما تلقينا وع��ودا بالتغيير يظهر ان 
الفيف��ا غير قادر على اص��لاح ذاته. الا 
اننا أيض��ا نعرف ان مش��كلات الفيفا 
أقدم كثيرا من ذل��ك«. وأضاف: »نريد 
ان ن��رى ك��رة الق��دم يديره��ا ان��اس 
يتخذون الق��رارات ويقومون بالاعمال 
بصورة تتميز بالشفافية والذين يمكن 
محاس��بتهم م��ن اج��ل صال��ح اللعبة 

والمجتمع المدني«.

اتحاد أوقيانيا يتعهد 
بالتصويت لبلاتر في 

انتخابات الفيفا 
■ ويلنغتـون - د ب أ: تعهدت اتحـادات كرة القدم 
لمنطقـة أوقيانيـا منح أصواتهـا للسويسـري جوزيف 
بلاتر في انتخابات رئاسـة الاتحاد الدولي لكرة القدم 

التي ستجري في أيار/ مايو المقبل. 
وأعلنـت الاتحـادات الكروية الــ11 التابعة لاتحاد 
أوقيانيـا عن مسـاندتها للرئيـس الحالـي للفيفا الذي 
يستعد لفترة ولاية خامسة عندما يخوض الانتخابات 
التي تقام خـلال اجتماع الجمعيـة العمومية للفيفا في 
29 مايـو 2015. وبالإضافـة إلـى بلاتـر، قـرر كل مـن 
الأميـر الأردنـي علـي بن الحسـين والفرنسـي جيروم 
شـامبين الترشـح أيضا لرئاسـة الفيفا خـلال الأعوام 
الأربعـة المقبلة. يذكر أن دافيد شـونغ الرئيس الحالي 
لاتحاد أوقيانيا قد أعيد اختياره في انتخابات الاتحاد 
الرئاسـية خـلال اجتماع جمعيتـه العمومية ليسـتمر 
فـي منصبـه لأربـع سـنوات. ولـم يلـق رئيـس اتحاد 
غينيـا الجديـدة أي صعوبـات في الفـوز بالانتخابات 
والاسـتمرار فـي منصبـه الـذي يشـغله منـذ تشـرين 

الثاني/ نوفمبر 2011. 

■ باريس - د ب أ: عاد ليل إلى نغمة الانتصارات 
الت��ي غاب��ت عن��ه ف��ي المرحل��ة الماضي��ة بالدوري 
الفرنسي بعدما تغلب بصعوبة 1/ صفر على ضيفه 
إيفي��ان في خت��ام المرحلة التاس��عة عش��رة. وجاء 
هدف المب��اراة الوحيد عن طريق آدام��ا تراوري في 

الدقيقة 61. وعوض ليل بتلك النتيجة خسارته 2/1 
أمام المتصدر مارس��يليا في المرحل��ة الماضية ليرفع 
رصي��ده إلى 24 نقط��ة ويرتقي إل��ى المركز الحادي 
عش��ر، فيما تجمد رصي��د إيفيان عن��د 19 نقطة في 

المركز الثامن عشر )الثالث من القاع(.

التصنيف العالمي للمنتخبات

ألمانيا تحتفظ بالصدارة... والجزائر الأولى عربيا وأفريقيا 

شيردان شاكيري بات على أعتاب الانضمام الى الانتر 
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الدوري المصري

الأهلي والمصري يصلان الجونة 
قبل أول مواجهة منذ المذبحة

■ ملبورن – »القدس العربي«، د ب أ: يرفع المنتخبان 
الأسـترالي والكويتـي السـتار عـن فعاليـات النسـخة 
السادسـة عشـرة لكأس آسـيا عندما يلتقيـان اليوم في 

المباراة الافتتاحية والتي لم يكن أي منهما يتمناها. 
بمدينـة  مثيـرة  مواجهـة  فـي  الفريقـان  ويصطـدم 
ملبـورن، ويسـعى كل منهمـا للفـوز بهـا ولكنـه يـدرك 
مـدى صعوبتها لمعرفته بقـوة الفريق المنافـس. ولم يكن 
المنتخـب الأسـترالي، الـذي تسـتضيف بـاده فعاليات 
هـذه النسـخة من اليوم وحتـى 31 الحالـي يرغب في أن 
تكـون المباراة الافتتاحية للبطولـة بهذه الصعوبة وأمام 
منتخب على شـاكلة الأزرق الكويتي. كما لم يكن المنتخب 
الكويتـي، الفائز بلقب البطولة في 1980، يرغب أيضا في 
هذه البداية الصعبة التي يلتقي فيها المنتخب الأسترالي 

في عقر داره وبين جماهيره. 
ويخـوض كا الفريقـين مبـاراة اليوم تحـت ضغوط 
هائلـة ينتظـر أن تلعـب دورا في هذه المبـاراة إلى جانب 
ما تتسـم به المباريـات الافتتاحية بالإثـار والمفاجآت في 
معظم البطولات الكبيرة. وتنبـع الضغوط على المنتخب 
الأسـترالي مـن كونـه ممثـل البلـد المضيف فـي أول مرة 
والسياسـي  الجغرافـي  الحيـز  النهائيـات  فيهـا  تغـادر 
للقارة الآسـيوية وتنتقل إلى هذا البلـد الواقع في أقصى 
جنوب شـرقي العالم والذي أصبح جـزءا من عالم الكرة 
الآسـيوية قبل سـنوات قليلة. لـذا، تمثل المبـاراة خطوة 
البدايـة على طريق تحقيق الحلم في أقوى فرصة يحصل 
عليها منتخب أستراليا للتتويج باللقب الآسيوي. ويدرك 
نجوم الفريق ومدربهم آنجي بوستيكوغلو أن أي نتيجة 
سـوى الفوز وحصد النقاط الثاث ستكون صدمة كبيرة 

لأصحاب الأرض. 
وفـي المقابل، يخـوض الأزرق المباراة تحت ضغوط لا 
تقل قوة عن نظيرتها على منافسه، حيث ستكون المباراة 
اللقـاء الرسـمي الأول للفريق بعد مباراته التي خسـرها 
صفـر/5 أمـام المنتخـب العمانـي فـي الجولـة الثالثة من 
مباريـات الـدور الأول لكأس الخليج الثانية والعشـرين 
فـي الرياض في تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضـي. ومنذ 
أن منـي الفريق بهـذه الهزيمة، أصبحت آمـال الفريق في 
استعادة هيبته ومصالحة جماهيره مرتبطة بما سيقدمه 
فـي البطولـة الآسـيوية. وفـي ظـل وقـوع الفريـق فـي 
المجموعة الأولى العصيبة التـي تضم معه أيضا منتخبي 
عمان وكوريا الجنوبية، أصبحت مباراة اليوم ونتيجتها 
مؤشـرا علـى مـا يمكـن أن يقدمـه الفريـق فـي البطولة. 

ورغم الكبـوة التي تعرض لها الأزرق فـي »خليجي 22«، 
يـدرك الفريق جيـدا أن الفرصة قـد تكون سـانحة أمامه 
لانقضاض على آمال الأستراليين في المباراة الافتتاحية، 
لا سـيما وأن الفريـق الأسـترالي لم يقـدم المتوقع منه في 

المراحل الأخيرة من الاستعدادات للبطولة. 
وكانـت نتائـج المنتخـب الأسـترالي، فـي المباريـات 
الودية التي خاضها فـي الآونة الأخيرة مثار قلق حقيقي 
لجماهيـره التـي ترغـب فـي أن يعيـد الفريـق العروض 
القوية التي قدمها في النسـخة الماضية عندما بلغ المباراة 
النهائية وخسـر بصعوبـة أمام نظيـره الياباني. والآن، 
يمتلـك المنتخـب الأسـترالي الفرصـة الذهبيـة لتأكيد أن 
بلوغـه النهائـي فـي النسـخة الماضيـة لم يكـن مصادفة 
وإنمـا لقـدرة الفريـق على المنافسـة بالفعل فـي البطولة 

الآسيوية. 
كما يسـتطيع المنتخب الأسـترالي اسـتغال الظروف 
التـي مر بها نظيـره الكويتي فـي الفترة الماضيـة لتقديم 
بداية قوية في البطولة الآسـيوية حيث قضى الأزرق أقل 
من شـهر واحـد فقط تحت قيـادة المدرب التونسـي نبيل 
معلول الـذي تولى المسـؤولية خلفـا للبرازيلي جورفان 
فييرا الذي أقيل من تدريب الفريق بعد الخروج المهين من 

»خليجي 22«. 
وفـي ظـل الفتـرة القصيـرة التـي قضاها معلـول مع 
الفريـق، ينتظـر أن يكـون الحـذر هـو شـعار المنتخـب 
الكويتـي في هذه المباراة للحفاظ على نتيجة التعادل مع 
توخـي الفرصة المناسـبة لتحقيق الفوز فـي أي وقت من 
المبـاراة على أن يكون الاعتماد فـي هجومه على المرتدات 
السـريعة التي قد تشـكل خطورة كبيرة في ظل الاندفاع 
المتوقع للمنتخب الأسـترالي في الهجـوم. ويضاعف من 
فرص هـذا السـيناريو أن المنتخب الأسـترالي اعتمد في 
الفتـرة الماضيـة بقيادة بوسـتيكوغلو علـى طريقة لعب 
تتسـم بالنزعـة الهجوميـة وهـي طريقـة اللعـب 3/3/4 
كمـا يعتمد الفريق في الهجوم بشـكل أساسـي على رأس 
الحربة تيم كاهيل الهداف التاريخي لأسـتراليا وصاحب 
الخبـرة الكبيرة. لكـن الهجوم الأسـترالي بقيادة كاهيل 
سيصطدم بالدفاع القوي للمنتخب الكويتي والذي تلقى 
صفعة هائلة فـي كأس الخليج ويحرص على رد اعتباره 
المرمـى  بحـارس  الأسـترالي  الهجـوم  سـيصطدم  كمـا 
الكويتـي المخضرم نواف الخالدي. كما سـتعتمد مرتدات 
الأزرق علـى الهجوم القوي للفريـق بقيادة المخضرم بدر 
المطوع والمتألق يوسـف ناصر في ظـل غياب فهد العنزي 

نهائيات كأس أمم آسيا 

آمال استراليا تصطدم بطموحات »الأزرق« 
بلاتر يرحب بمنافسةالكويتي في افتتاحية صعبة اليوم 

 الأمير علي في انتخابات 
رئاسة الفيفا 

■ بيـرن – رويتـرز: رحـب السويسـري جوزيـف 
باتر رئيـس الاتحاد الدولـي لكرة القدم بقـرار الأمير 
علـي بـن الحسـين بدخـول الانتخابـات علـى منصب 
الرئيـس فـي مواجهتـه خال مايـو/ آيار المقبـل. وقال 
باتـر )78 عامـا(: »يمكننـي فقط الشـعور بالسـعادة 
تجـاه ترشـحه«. وأضـاف باتـر الذي يتولـى منصب 
رئيـس الفيفا منـذ 1998: »هذه هـي الديمقراطية وهذا 
الاتحـاد  رئيـس  علـي  الأميـر  وكان  للنقـاش«.  مفيـد 
الأردني وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا أعلن الثاثاء 
الماضي انـه سـيخوض الانتخابات فـي مواجهة باتر 
الذي يتطلع لفترة ولاية خامسـة. كما سيتنافس معهما 
الفرنسي جيروم شـامبين النائب السابق للأمين العام 
للفيفا. وقال باتر: »الا يقولون ان الفوز بدون مجازفة 

مثل الانتصار بدون مجد؟«.

الضرائب الإيطالية 
تلاحق بالوتيلي لتجاوزه 

السرعة القانونية 
الضرائـب  سـلطات  طالبـت  أ:  ب  د   - رومـا   ■
الإيطاليـة المهاجم الإيطالـي ماريـو بالوتيلي لاعب 
ليفربـول الانكليـزي بدفـع مجموعـة مـن الغرامات 
بسـبب  يـورو  آلاف  عشـرة  إلـى  مجموعهـا  يصـل 
وذكـرت  بسـيارته.  القانونيـة  السـرعة  تجـاوزه 
صحيفة »ليكو دي بيرغامـو« الإيطالية: »إنه يتعين 
على بالوتيلي تسديد 18 غرامة مستحقة الدفع عليه 
خال عامـي 2012 و2013 بسـبب تجاوزه السـرعة 
القانونيـة المسـموح بهـا«. وأضافـت أن بالوتيلـي 
تجاوز الحد الأقصى للسـرعة المسموح بها والمقدرة 
بــ130 كيلومتـرا في السـاعة لمسـافة تزيـد على 40 
كيلومتـرا خال قيادته سـيارته. وطبقـا للصحيفة 
فـإن محامي بالوتيلـي تقدموا باسـتئناف ضد هذه 
الغرامـات، حيث ادعوا أنه تم إخطارهم على عنوان 
خاطئ، ما يجعل الإجراءات باطلة. وتم تعيين قاض 

للبت في هذه المسألة. 

الاتحاد القطري يستعد لمباراة 
البايرن ونجوم الدوري المحلي

■ الدوحة - د ب أ: بدأ الاتحاد القطري لكرة القدم 
وضـع اللمسـات الأخيـرة علـى المبـاراة الوديـة التي 
سـتجمع بين بايرن ميونيـخ الألماني ونجـوم الدوري 
القطـري يـوم الثاثـاء المقبـل. وتأتـي المبـاراة خال 
معسـكر الفريـق الألماني فـي الدوحة. وبـدأ المنظمون 
سـتحظى  التـي  للمبـاراة  ترويجيـة  بحملـة  القيـام 
بحضور جماهيـري كبير بحكم شـهرة لاعبي البايرن 
بالإضافة إلى نجوم الدوري القطري الذي سيتصدرهم 
الدنماركـي مايـكل لاودروب مدرب فريـق لخويا حيث 
سـيكون قائدا للفريـق بالإضافة إلـى مجموعة أخرى 

من الاعبين من مختلف الاندية. 

استقالة حاج طالب
 رئيس مولودية الجزائر 

■ الجزائـر - د ب أ: أعلن عمر حاج طالب رئيس نادي 
مولودية الجزائر، متذيل الدوري الجزائري، اسـتقالته من 
منصبه خال الجمعية العمومية للشركة الرياضية للفريق 
التي انعقدت مسـاء الأربعاء. وكان حاج طالب عين رئيسا 
لمولوديـة الجزائـر قبل انطـاق الموسـم الكـروي الحالي، 
وهو الرئيس الرابـع الذي يقود النادي منذ كانون الثاني/ 
يناير 2013. ويحتمل أن يخلفه عبد الكريم رايسـي الاعب 

السابق للمولودية.
 

رسمياً... البرتغالي بيريرا 
مدربا لأولمبياكوس 

■ أثينـا - د ب أ: أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني 
بيريـرا  فيتـور  البرتغالـي  المـدرب  مـع  تعاقـده  عـن 
خلفا للأسـباني ميشـيل الـذي أقيل الثاثـاء الماضي. 
وقـاد بيريـرا )46 عاما( فريـق بورتو للفـوز بالدوري 
البرتغالي عامي 2012 و2013. ولم يكشف أولمبياكوس 
الـذي يحتل المركز الثاني في الـدوري اليوناني بفارق 
نقطـة واحدة عـن المتصدر بـاوك سـالونيكا، عن مدة 

التعاقد الذي أبرمه مع المدرب البرتغالي. 

الاتحاد الآسيوي يلغي 
تخصيص مقعد للنساء 

بين نواب رئيسه 
■ ملبـورن – رويتـرز: أكـدت مويـا دود نائبة رئيس 
سـيلغي  الاتحـاد  أن  القـدم  لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد 
تخصيـص أحد مواقع نواب رئيسـه للنسـاء فـي تعديل 
ينتظـر أن يطـرح خـال مؤتمـر اسـتئنائي اليـوم. كمـا 
أكدت دود وهي محامية أسـترالية تمثـل منفردة المرأة في 
مجموعـة نواب رئيـس الاتحاد الآسـيوي أن الكونغرس 
المنعقـد في ملبـورن سيسـتمع لافتراح لإنشـاء مجموعة 
إقليمية خامسـة في وسط آسـيا لفصل دول منطقة وسط 
وغرب آسـيا. وقالـت: »زيادة عـدد المناطق مـن أربع إلى 
خمس سيعني أن عدد مواقع النساء في اللجنة التنفيذية 
لاتحاد الآسـيوي سـيرتفع مـن أربع إلى خمس. سـيزيد 
عدد نواب رئيس الاتحاد الآسـيوي إلى خمس لكن هؤلاء 
سـينتخبون كل فـي منطقتـه ولن يكـون هنـاك أي موقع 
خاص للنسـاء بين نواب الرئيس رغم أنني سأسـتمر في 

موقعي الحالي حتى انتهاء الفترة«.

الشباب السعودي 
يضم شمري العروبة 

الرسـمي  المتحـدث  أوضـح  أ:  ب  د   - الريـاض   ■
لنادي العروبة السـعودي تيسـير العيد أن لا صحة لما 
نشـر بانتقال مهاجم العروبة موسـى الشـمري بشكل 
رسمي لنادي الشـباب. وأوضح تيسير العيد المتحدث 
الرسـمي لنـادي العروبة أن ناديه تلقى عرضا رسـميا 
مـن الشـباب بطلب الحصـول علـى خدمات الشـمري 
بعد أن دخـل الفترة الحرة للتوقيـع والتنازل عن المدة 
المتبقيـة مـن عقده والبالغة سـتة أشـهر مقابـل مليون 
وسـتمئة ألف ريال تمثل حصة النـادي من قيمة انتقال 
الاعب والمقسـمة علـى دفعتين. وقـررت إدارة النادي 
الموافقة على انتقال الشمري والتنازل عن المدة المتبقية 

بعد استام الدفعة الأولى من قيمة الانتقال.

■ تونـس - د ب أ: كشـف مدرب المنتخب التونسـي جورج 
ليكينـس عـن القائمـة النهائيـة لــ23 لاعبـا سيشـاركون فـي 
نهائيـات كأس الأمم الأفريقية بغينيا الاسـتوائية من بينهم 12 

لاعبا محترفاً. 
وحافـظ ليكينـس علـى أغلـب الاعبـين الذين شـاركوا في 
مباريـات التصفيـات، بينمـا اسـتبعد لاعـب النـادي الأفريقي 
ياسين الميكاري من بين 26 لاعبا تم استدعاؤهم في مرحلة أولى 
إلـى المعسـكر التدريبـي. وتأكد غيـاب أنيس بـن حتيرة لاعب 
هرتا برلـين للإصابة بينما تخلف لاعب لنس الفرنسـي يوهان 
توزجـار عـن خـوض النهائيات الأولـى له مع منتخـب تونس 
بعـد رفض فريقـه تسـريحه. وضمـت القائمة الحـارس الأول 

أيمـن المثلوثي إلى جانب المدافعين محمـد علي اليعقوبي وأيمن 
عبدالنـور ورامـي البـدوي وصيـام بن يوسـف وعلـي معلول 
وحمزة مثلوثي وبال محسـني وسليم بن جميع. وفي الوسط 
ياسين الشيخاوي وسـتيفان ناطر ومحمد علي منصر وحسين 
الراقد وفرجاني ساسي وجمال السـايحي ويوسف المساكني. 
وفـي الهجـوم وهبي الخـزري وفخر الدين ين يوسـف وصابر 
خليفـة وحمـزة يونـس وأمـين الشـرميطي. وتواجـه تونـس 
الجزائـر وديـا الأحد المقبل علـى ملعب رادس قبـل التوجه إلى 
غينيا الاسـتوائية في الرابع عشـر من الشـهر الجاري. ويلعب 
نسور قرطاج ضمن المجموعة الثانية إلى جانب زامبيا والرأس 

الأخضر والكونغو الديمقراطية. 

نجوم المنتخب الكويتي خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء استراليا 

رادار الملاعــــــــب

الاتحاد الفلسطيني يستنكر منع إسرائيلمعلول: الأزرق جاهز لمواجهة الكنغر
■ الكويـت – »القدس العربـي«: أكد مدرب منتخب الكويت  لاعباً من المشاركة في النهائيات

التونسي نبيل معلول استعداد لاعبيه للقاء المنتخب الاسترالي 
اليـوم، وقال انه »قضى فترة قصيرة مع الازرق الكويتي مدتها 
ثاثة اسـابيع تعرف خالها على الامكانات الفنية لاعبين في 

مسعى لتوظيفهم داخل الملعب بشكل جيد«.
وأعـرب عـن ارتياحـه لتأقلـم الاعبين سـريعا مـع طريقة 
وأسـلوب خططه في اللعب والتدريب مما سهل عليه كثيرا في 
التحضير الجيد للبطولة الآسيوية. وحول اللقاء قال: »اللقاء 
سـيكون صعبا امام صاحب الارض والجمهـور لكن مهمتنا لن 
تكـون مسـتحيلة وسـنلعب للفـوز وحصـد النقـاط الثاث«، 
وأوضح انـه وضع خطة مناسـبة للحد من خطـورة الهجمات 
المرتـدة للمنتخـب الاسـترالي مـن خـال تعزيـز خـط الدفاع 

والتعامل بشكل جيد مع الكرات الثابتة.
من جهته قال لاعب منتخب الكويت مساعد ندى ان »لاعبي 
الازرق مصرون على تقديم اداء مشـرف في البطولة الآسيوية 

بعد الخسـارة التي منـي بها المنتخب امام نظيـره العماني في 
كأس الخليج الاخيـرة بعد ان كنا على بعد خطوات من التأهل 

لادوار النهائية«.
ويتضمـن حفـل الافتتـاح الكثيـر مـن الأحـداث علـى مدار 
11 دقيقـة وسـيمثل الاحتفـال بثقافـة أسـتراليا قبـل المبـاراة 
والاسـترالي  الكويتـي  المنتخـب  تجمـع  التـي  الافتتاحيـة 

المستضيف في مدينة ملبورن.
وعـاد إلـى الكويـت الاعبـين الذيـن اسـتبعدهم المـدرب 
معلـول وهمـا المصابـان محمد فريـح وعبـد العزيز السـليمي 
ونواف الخالدي حارس المرمـى الذي عاد لاعتراضه على قرار 
المدرب بوضعه على دكة الاحتيـاط حيث اتخذ قراره بالعودة 
للكويت بعد أن ابلغه معلول أن الحارس حميد القاف سيكون 
الأساسـي لـلأزرق في جميع المباريات. وتم اسـتدعاء سـلمان 
عبـد الغفـور لينضـم للمنتخـب فـي سـيدني ليحـل بديا عن 

الخالدي.

مهاجم بوردو الفرنسي وهبي الخزري ضمن تشكيلة المنتخب التونسي

القاهرة – »القدس العربي« 

 من عبدالله القاعود:

 وصـل الأهلـي والمصـري البورسـعيدي 
أمـس إلـى مدينـة الجونـة بمحافظـة البحر 
الأحمر جنوب غربي مصر استعدادا لخوض 
أول مواجهـة بينهما منذ المذبحة التي أوقعت 
72 قتيـا في مدينة بورسـعيد فـي الأول من 

فبراير 2012.
ونفى مجلـس إدارة الأهلـي الأنباء التي 
ترددت حـول مقاطعتـه المباراة المقـررة غدا 
السـبت حيـث من المتظـر أن يحضـر أعضاء 
المجلـس برئاسـة محمـود طاهر المبـاراة في 
اسـتاد الجونـة. يأتـي ذلـك وسـط حمـات 
أهـاوي«  »ألتـراس  رابطـة  مـن  متزايـدة 
تضامنـا  المبـاراة  خـوض  بعـدم  للمطالبـة 
مـع أسـر الشـهداء. وتشـهد مدينـة الجونة 
إجـراءات امنيـة مشـددة للغايـة تزامنا مع 

وصول الفريقين لمنـع الجماهير من الاقتراب 
من مقر إقامة الفريقين.

وشدد طاهر على تقدير ناديه لمشاعر أسر 
شـهداء الألتـراس الذين سـقطوا في مذبحة 
بورسـعيد، مشـيرا الـى ان النـادي سـيظل 
متمسكا بحقوق الشهداء، ولن ينساهم على 
مـدار التاريـخ، مؤكـدا صعوبة الاسـتجابة 
لمطالبهـم بالإنسـحاب مـن مبـاراة المصـري 
فـي المبـاراة المؤجلـة بينهمـا مـن الإسـبوع 
الرابع عشـر حيث قال: »النـادي مجبر على 
خوض المباراة، فالانسـحاب سيضعنا تحت 
عقوبـات مغلظـة، كمـا اننـا نسـعى لتلبيـة 
ايضـا  الشـهداء  وأمـال  الجماهيـر  مطالـب 
بحصـد البطـولات، وهو أمـر يصعب تحققه 
في حالة الانسـحاب مـن مبـاراة المصري .« 
وتابع: »عاقتنا بالجماهير لن تقبل المزايدة، 
ونطلـب تضافـر جميـع الجهـود مـن اجـل 
النهـوض بالنادي وسـيظل المجلـس ملتزما 
بقرار مجلـس ادارة النادي الماضي بمقاطعة 

اللعب في بورسعيد لخمس سنوات«.

كأس أمم أفريقيا

مدرب تونس يعلن قائمة المنتخب النهائية باستبعاد الميكاري 

– الأناضـول: اسـتنكر  ■ القـدس المحتلـة 
الاتحاد الفلسـطيني لكرة القدم منع السـلطات 
الإسـرائيلية الاعب سـامح مراعبة من العبور 
عبر جسـر الملك حسـين إلى العاصمـة الأردنية 
عمان، فـي طريقه إلى أسـتراليا للمشـاركة مع 

منتخب باده في كأس الأمم الآسيوية.
جـاء  بيانـا  الفلسـطيني  الاتحـاد  وأصـدر 
فيه: »تم منع الاعب سـامح مراعبة من السـفر 
وإعادتـه بعـد احتجاز جـواز سـفره لأكثر من 
خمس سـاعات«. واعتبر الاتحاد فـي بيانه أن 
»مـا تقـوم بـه سـلطات الاحتال يتعـارض مع 
كل المواثيـق والقوانـين الدوليـة خاصة لوائح 
اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة، والاتحـاد الدولـي 

لكـرة القـدم التي تكفـل بدورها حريـة الحركة 
والتنقل لجميع الاعبين حول العالم«.

وأضاف: »مواصلـة الاحتال لجرائمه بحق 
الرياضة والرياضيين الفلسـطينيين دون وجه 
حـق، يهـدف إلـى إعاقـة التطـور الرياضي في 
فلسطين وحرمان الشباب الفلسطيني من حقه 
في ممارسـة الرياضة كغيره من الشـباب حول 

العالم«.
وأشـار إلى أنه »آن الآوان لاتحاد الدولي، 
والاتحـاد الآسـيوي، وكافة منظومـة الرياضة 
العالمية التي تسـتظل وتلتـزم بقوانين ولوائح 
الاتحـاد الدولـي والميثـاق الأولمبـي أن تقـول 

كلمتها عبر موقف واضح وصريح«.

وفي تصريحات صحفية، قال عضو مجلس 
إدارة الاتحاد الفلسطيني، تيسير نصر الله، إن 
مراعبة منع لأسباب أمنية، كونه معتقا سابقا، 
ويلعـب في صفـوف إسـامي قلقيليـة، والذي 
تتهمـه إسـرائيل بأنـه يتبـع لحركـة حمـاس. 
وقامت السـلطات الإسـرائيلية بإطاق سراح  
مراعبة في السـابع من ديسـمبر/ كانون الأول 
2014 بعـد اعتقالـه مدة 8 شـهور، أثناء عودته 
برفقة لاعبي المنتخب الفلسـطيني من معسـكر 
تدريبـي أقيم في قطـر. ولا يـزال الاعب مقيدا 
فـي كشـوفات المنتخـب الفلسـطيني المشـارك 
فـي بطولـة أمم آسـيا كاعـب أساسـي وضمن 

التشكيلة الرئيسية.

100ألف يورو لكل لاعب 
في منتخب الجزائر في حال الفوز باللقب

■ الجزائ��ر - د ب أ: أفاد تقري��ر إخباري بأن مكافأة بقيمة 
100 ألف يورو تنتظر كل لاعب في المنتخب الجزائري في حال 
التتوي��ج بلقب كأس أمم أفريقيا التي تقام بغينيا الاس��توائية 
م��ن 17 كانون الثان��ي/ يناير الج��اري إلى 8 ش��باط/ فبراير 

المقبل. 
وأكدت صحيف��ة »الخبر« أن محم��د روراوة رئيس الاتحاد 
الجزائ��ري أعلن خلال لقائه الأخير بالجه��از الفني واللاعبين 

عن تخصيص الاتحاد مكافآت وجوائز مغرية للاعبين في حال 
الظفر باللقب القاري. وأوضح��ت الصحيفة أن روراوة اكتفى 
بالكش��ف عن قيم��ة المكافأة الخاص��ة بالتأهل ل��دور الثمانية 
والتي حددت بخمس��ين ألف يورو لكل لاع��ب، لكنها نقلت عن 
مصدر وصفته بالمطلع أن مكافأة الفوز بالبطولة تصل إلى 100 
الف ي��ورو لكل لاعب. وتلعب الجزائر في المجموعة الثالثة إلى 

جانب غانا وجنوب أفريقيا والسنغال. 

■ بيـرث )اسـتراليا( - د ب أ: قـادت النجمة الأمريكية سـيرينا 
ويليامـز ومواطنهـا جـون إيسـنر فريق الولايـات المتحـدة للتأهل 
لنهائـي كأس هوبمـان للتنـس للمـرة الأولـى منـذ 2011 عقـب فوز 

الفريق 3/صفر على نظيره التشيكي. 
ويحمـل الفريـق الأمريكـي الرقـم القياسـي فـي عـدد مـرات الفوز 
بالبطولـة )6 مـرات(، وتسـعى ويليامـز، المصنفـة الأولـى عالميـا فـي 
تصنيـف لاعبـات التنس المحترفـات، في الحصـول على اللقـب للمرة 
الثالثة في مسـيرتها. وتغلبت ويليامز على التشيكية لوسي سافاروفا 
في فردي السـيدات 3/6 و7/6 و6/7، بينما فاز إيسنر على بافاسك آدم 

6/7 و4/6 ليمنح التفوق للفريق الأمريكي بمباراتين دون رد. 
وفي الزوجي المختلط تغلب إيسنر وويليامز على آدم وسافاروفا 

3/6 و3/6 ليصعد الفريق الأمريكي إلى نهائي البطولة غدا السبت. 
واغتـال الفريق الإيطالي آمـال نظيره الكندي فـي بلوغ النهائي 
رغم خسـارته 2/1. ولـم يكن فوز الفريق الكندي فـي فردي الرجال 
والسـيدات كافيـا لتأهلـه إلـى النهائـي عقـب خسـارته الزوجـي 
المختلـط، حيـث كان بحاجـة للفوز 3/صفـر لتحقيق هدفـه. وفازت 
الكندية أوجيني بوشـار على الإيطالية فافيا بينيتا 3/6 و4/6، قبل 
أن يفـوز مواطنها فاسـيك بوسبيسـيل على فابيـو بونيني 6/صفر 
و3/6 لتتحطـم الآمـال الكنديـة في الصعـود للنهائي عقب خسـارة 
بوسبيسـيل وبوشـار في الزوجـي المختلط أمـام بينيتـا وبونيني 

بنتيجة 3/6 و6/4 و7/10. 

كأس هوبمانعالم التنس

ويليامز وإيسنر يقودان الفريق الأمريكي الى النهائي 

عـن صفوف الفريـق في هذه البطولة. وسـيكون سـجل 
المواجهات السـابقة بـين الفريقين من العوامـل التي تثير 
التفـاؤل لدى الأزرق حيث يتفوق على مضيفه في سـجل 

المواجهات بينهما. 
وتستمر نهائيات كأس آسـيا على مدار 23 يوما حيث 
تشهد 32 مباراة بين أفضل 16 منتخبا في قارة آسيا وتقام 

المباريات في خمس مدن هي ملبورن وسـيدني وبريزبن 
وكانبيرا ونيوكاسل ويتوقع أن يتابعها نحو 800 مليون 
متفرج عبر التلفزيون من 120 دولة. وتشارك 9 منتخبات 
عربية هـي الكويـت والسـعودية والامـارات والبحرين 
وقطـر وعمـان والاردن وفلسـطين والعـراق حيـث فـاز 
العرب باللقب خمس مرات منها ثاث للسعودية وواحدة 

لـكل مـن العـراق والكويـت ووصافـة وحيـدة لامارات 
والكويت. يذكر ان الدورة الأولى في العام 1956 تضمنت 
مشـاركة سـبعة منتخبات فيما النسـخة الحالية شهدت 
مشـاركة 46 دولة في التصفيات حيث تأهل للنهائيات 16 
منتخبا تتنافس على اللقب الاسـيوي الذي سـيختتم في 

نهاية الشهر الجاري بمدينة سيدني.

ويليامز تألقت وقادت الولايات المتحدة الى النهائي
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جدعون ليفي

■ هكذا بالنسبة لجرائم الحرب اليتيمة 
تلك لم يحاسـب عليها احد او على الاقل لم 
يتحمـل مسـؤوليتها احـد. ـ  فهـي تلاحق 

ونلاحق كارواح الاشباح.
الذيـن   للسياسـيين  بالنسـبة  وهكـذا   
يتفاخـرون »انا قتلـت الكثير مـن العرب، 

وليس في ذلك اية مشكلة«. نفتالي بنت. 
وهكـذا مثـل تحضيـر الارواح، ظهـرت 
اليـوم المذبحة  التـي نفذها جيـش الدفاع 
الاسـرائيلي في قرية قانا. حوالي 20 سنة 

بعد المذبحة. 
 اثنان من الصحفيـين المعتبرين  »يغال 
سـرنا  وربيـب دروكـر«، قدمـوا ادعاءات  
ضد اداء قائد الوحدة الشـاب بينت.  وهو 
الاداء الـذي ادى بشـكل غيـر مباشـر إلى 
المذبحـة.  وفوراً بدأ الهجـوم المعتاد : كيف 

يجرؤون على طرح مثل هذه الامور؟
كيـف يجـرؤون »ابطال لوحـة المفاتيح 
» نبـش الماضي  العسـكري لضابـط بطل، 
زعيـم حزب مفتخـر، بعد لحظات سـياتي 

دور وزير الدفاع بالنسبة لهؤلاء. 
 ان نسال احد السياسيين ما اذا تعاطى 
المخـدرات فهـذا مسـموح، امـا ان تسـاله 
ان كان مسـؤول عـن مذبحـة فهـذا محرم.  
واليوم نحن نطالـب: »ابقوا جيش الدفاع 
الاسـرائيلي خـارج السياسـة« هكذا كتب 
بالامـس فـي بيـان الضبـاط المرافـق لـكل 
قضية عسـكرية يحـاول اي احد المس بها، 
بيان دعم بينت، مع عدم التبعية للبيانات 

السياسية« كما لو انه يوجد امر كهذا. 
كانت مذبحة في قرية قانا، 102 انسـان 
النسـاء  مـن  الكثيـر  بينهـم  ومـن  قتلـوا 
والاطفال حيث سقطت عليهم 50 قذيفة من 
جيـش الدفاع الاسـرائيلي وهم فـي موقع 
تابع لـلامم المتحـدة. لا بد من وجـود احد 

متهم بذلك.
 يحتمل ان تكون المذبحة قد تمت بشكل 
غير مقصـود. ولكـن حتى مـن يفتلون في 
الشوارع بشـكل غير مقصود يقدم قاتليهم 

للعدالة ويعاقبون بشدة.
تعتـذر.  لـم  ولكنهـا  ندمـت  اسـرائيل 
اسـرائيل لم تعتـذر ابدا. لا فـي ايام بينت 
ولا فـي ايـام شـمعون بيـرس، اسـرائيل 
شـمعون بيـرس لـم نقـدم احـد للقضـاء 
علـى مذبحة قريـة قانا  ـ وبقيـت الجريمة 
يتيمة.  من السماء سقطت القذائف. والان 

تلتصق الشـبهات ببينـت، وبحق وبدون 
حق فان هذه الشبهات  ستزيد من رصيده 

وستضيف له مقاعد في الكنيست.
ان لـم تكـن قريـة قانـا جريمـة حـرب، 
فمـا هـي جرائـم الحـرب؟ لربمـان جيـش 
الدفـاع الاسـرائيلي لـم ينفذ ابـداًَ  وهو لم 
ينفذ  ولن ينفذ جرائم حرب، وببسـاطة لا 
يوجد امر كهذا جريمة حرب اسرائيلية ؟ لا 
المستوطنات ولا الاحتلال  ولا قتل الاطفال 
ولا قتل رافعي الرايات البيضاء، ولا اطلاق 
النـار على المدارس، ولا على العيادات، ولا 
تفجير الابراج السـكنية، لا هـدم البيوت، 
والتعذيـب  ولا نقل السـجناء مـن المناطق 
المحتلة إلى السجون في اسرائيل – ان اي 
امر من هذه الامـور لا يعتبر خرق للقانون 

الدولي، او جريمة حرب.
ان مـن يؤمنون بذلك في جميع الاوقات 
مدعون للاسـتمرار في هذه الاعمال. ولكن 

الاكثر واقعيـة والقلقون علـى وضع دولة 
اسرائيل يفهمون بان جرائم الحرب يجب 
ان يتـم التحقيق بها.  وتقديم المشـتبه بهم 
للقضـاء.  وان جرائـم الحرب تنفذ بشـكل 
عام بيد الجنـود او الضبـاط او الطيارين 

او المدفعيين المخلصين والابطال.
ابـداً   هـؤلاء  يتهـم  لا  اسـرائيل   فـي   
فالجنـدي الـذي اطلـق النـار علـى طفـل 
هـارب او الضابـط الذي امـر بقصف ملجأ  

يتجولون بيننا. 
ولكن هذه الامور تاخـذ الان ابعاد اكثر 
اهميـة، مع انضمام السـلطة الفلسـطينية 
فـي  الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  إلـى 
لاهـاي، فان الشـيء الوحيد الذي سـينقذ 
اسـرائيل من التحقيقات  وتقديم  جنودها 
وضباطهـا للعدالـة  هـو قيامهـا بنفسـها 
بالتحقيـق مع هـؤلاء المشـبوهين بجرائم 
الحـرب. وقـد انطلقـت الصرحـة ـ حوالي 

250 ضابـط  احتيـاط وقعـوا علـى وثيقة 
يطالبـون بعدم التحقيق في احداث عملية 
»الجرف الصامـد« وايضاً بينـت دعى إلى 
اعفـاء جفعاتـي مـن التحقيق مـع ضباطه 

وجنوده. 
لا يمكن ترك الجيش وشـأنه،  لا سـبيل 
لترك الجيش خارج السياسـة  كما يطالب 
الضبـاط داعمـي بينـت، كما لا يمكـن ترك 
الجيـش يحقق مع نفسـه  بالضبط كما هو 
الامـر ان نتـرك يسـرائيل بيتنـا تحقق مع 

نفسها.
الرصـاص   « وفـي  قانـا،  قريـة  فـي 
المصبـوب«  وفـي »الجرف الصامـد«  وفي 
المناطـق المحتلة  نفذت وتنفذ  جرائم حرب 
فمن سـياتي ليحاكـم هـذه الجرائم، حتى 

بينت لا يمكن انقاذه.

هآرتس 2015/1/8 

ما حدث في قانا  مسؤول عنه نفتالي بينت وهو أحد قادة الأحزاب في إسرائيل 

جرائم حرب يتيمة

يجب على إسرائيل أن تحقق بنفسها في مثل هذه الجرائم
 قبل أن تتولى محكمة الجنايات الدولية ذلك 

““

يشاي منوخن٭

■ قبـل بضعـة اسـابيع نشـر تقريـر مجلس الشـيوخ 
الامريكـي عـن سياسـة تعذيب الــ سـي.آي.ايه. في دول 
عديدة أشـعل الامر نقاشـا داخليـا. أما عندنا فـي المقابل، 

فكان رد الفعل هو التجاهل.
الأمـر الاول الـذي اجتـذب الانتبـاه فـي التقريـر هـو 
حقيقة أن المشـرعين حققوا في السياسة البائسة للسلطة 
التنفيذية. صحيح، حققوا بشـكل متأخـر مع ادارة لم تعد 
قائمـة، ولكـن مع ذلـك ـ حققوا. أمـا في الواقع السياسـي 
الكنيـس  عندنـا  شـاذة.  الظاهـرة  فتبـدو  الاسـرائيلي، 
يتجاهـل دوره كسـلطة تشـريعية فـي فحص عمـق طابع 
نشـاط الحكومة بشـكل عـام وفـي مواضيع الأمن بشـكل 

خاص.
الامـر الثاني الذي جـذب انتباهي هو عدم وجود عمود 
فقري اخلاقي والتزام بحقوق الانسـان الاساسية لرجال 
القانـون فـي خدمـة الادارة الامريكية. فقد كشـف التقرير 
النقاب كيف أن رجال القانون »شـرعنوا« السياسـة التي 
كانت السـلطة التنفيذيـة معنية بها: محامو الـ سـي.آي.
ايـه، مجموعـة من المحامـين الابداعيـين، بحثـوا، صاغوا 
ووصلـوا ايضـا إلـى قـرار فـي محكمـة العـدل العليـا في 

اسرائيل كي يبرروا تعذيب الخاضعين للتحقيق.
ومع ذلك، كان فـي الولايات المتحدة ايضا رجال قانون 
في الادارة ادعوا ضد تلك »الشـرعنة«. أما عندنا بالمقابل، 
فلـم يحصل لي أن حظيت بلقـاء محامي من النيابة العامة 
للدولـة وقف ضـد أو رفض تمثيـل السـلطة التنفيذية في 
التماس مـن منظمات حقوق الانسـان فـي مواضيع الأمن 
بشـكل عام وفي التعذيب بشكل خاص؛ كل التماس يطلب 
التحقيـق فـي التعذيبات لـدى المخابرات يصطدم بسـور 
منيع من رجال النيابة العامة للدولة. منذ 2001 رُفعت أكثر 
مـن 900 شـكوى، ولكن لـم يُفتح حتـى ولا تحقيق جنائي 

واحد.
وكما أسلفنا، فان رجال قانون الـ سي.آي.ايه اعتمدوا 
ضمـن امور اخرى على قرار محكمة العدل العليا عندنا في 
التمـاس اللجنـة الجماهيرية ضد التعذيب في اسـرائيل، 
ضد حكومة اسرائيل. ونحن نسمي القرار »قرار التعذيب« 
لأن المحكمـة قضـت صراحة بأنه محظـور التعذيب، ولكن 
رجال القانون في النيابة العامة يسـمون ذاك القرار »قرار 

الأذون«، لأن برأيهم، وكذا برأي قانونيي الـ سـي.آي.ايه 
سمحت المحكمة بالتعذيب عند الحاجة.

تفسـيرنا لـ »حماية الحاجة« التي سمحت بها المحكمة، 
يختلف عن تفسـيرهم. ولكن محامي التعذيب هنا وهناك 
تبريـر  اجـل  مـن  الحاجـة«  »حمايـة  ذات  يسـتخدمون 
التعذيـب ومنـح الحصانة لمنفذيه. عشـرات الالتماسـات 
رُفعت في اثناء الـ 15 سـنة الماضية منذ قرار المحكمة إياه، 
ويمكن لقضاة المحكمة العليا أن يقرروا بأن تفسير النيابة 
العامة للدولة مخطـيء. ولكنهم، بمثابرة، لم يفعلوا ذلك. 
بمعنـى، يبدو أن قضاة المحكمـة العليا ايضا يعتقدون بأن 
القرار يسمح بالتعذيب. مريح لهم أن يقرروا من جهة بأنه 
محظـور التعذيب وأن يعتبروا كمحبين لحقوق الانسـان، 
ومـن جهـة اخـرى أن يسـمحوا باسـتمرار التعذيـب. في 
احـدى المـداولات التـي حضرتهـا قالـت رئيسـة المحكمـة 
العليا، دوريت بينيش، إن »قرار التعذيب كان تصريحيا« 
– تصريحيـا بالتأكيـد، ولكـن علـى مـا يبـدو، تصريحيا 

وسامحا للتعذيب.
الموضـوع الرابـع فـي تقريـر مجلـس الشـيوخ والذي 
يحتاج الانتباه هو قـول اللجنة، إن التعذيب، بما في ذلك 
التعذيب الجسـدي الأشـد، لـم يؤدِ أبـدا إلى الكشـف عن 
معلومـات تنقـذ الحيـاة، ولكن كـي تُقر السياسـة، وفرت 
الــ سـي.آي.ايه معلومـات كاذبـة وكأن التعذيبات كانت 
مجديـة. تقرير لجنة لنـداو ـ »لجنة التحقيق في اسـاليب 
التحقيـق لـدى جهـاز الأمن العام فـي موضـوع العمليات 
التخريبيـة المعادية«، في تشـرين الاول 1987، أفادنا بأن 
رجـال المخابرات كذبوا بشـكل منهجي علـى المحكمة. قادة 
المخابرات والمستشـارون القانونيون يدعـون منذئذ بأن 
الامـور تغيرت، ولكنهم لم يقدمـوا أي دليل على ذلك. وبلا 
أي رقابـة خارجية ـ باسـتثناء الرقابـة الوهمية والخفية 
للجنـة الفرعيـة في الكنيسـت ـ ومـع تاريخ مـن الافادات 
الكاذبـة، الافادات السـرية في المحاكـم، الامتناع الجارف 
عن كل تحقيق للشكاوى ضد التعذيب وموقف يدعي بأنه 
بـدون »تحقيقات عسـكرية« فـان عدد العمليـات المضادة 
سـيزداد – فاني أشـك جـدا في الادعـاء بـأن التعذيب في 
غـرف التحقيق لدى المخابرات ينتـج معلومات تنقذ حياة 

الناس.
شيء آخر يدعو إلى الانتباه المحلي هو مسألة المحاكمة 
الكونيـة. فالعديـد مـن رجال القانـون في العالـم يدعون 
بأن سياسـة التعذيب التي يصفها تقرير مجلس الشـيوخ 

تعرض مرتكبي التعذيب وصائغي السياسـة إلى المحاكمة 
الدولية في هيئات قضائية ليسـت امريكية. ويوصون في 
الولايـات المتحـدة كل المشـاركين في عملية إقرار سياسـة 
التعذيـب وتنفيذهـا ألا يتجولـوا فـي العالـم فـي الزمـن 

القريب القادم.
 ورغم أنه يوجد توافق واسـع على أن الرئيس في تلك 
الفتـرة، جورج بـوش، معفي كرئيـس دولة مـن المحاكمة 
الكونيـة، فـان كاتـب التقريـر الخـاص لحقوق الانسـان 
ولمكافحة الارهاب الصادر عن الامم المتحدة، بن إمرسون، 
دعا بعد نشر التقرير إلى رفع دعاوى ضد الرئيس السابق 
وضد كبار مسـؤولي نظامه ممن أمـروا بارتكاب الجرائم، 
وأضـاف بأنـه »في اطـار القانـون الدولي، فـان الولايات 
المتحـدة ملزمـة بـأن تجلـب المسـؤولين عـن الافعـال إلى 

المحاكمة.»
احـدى المزايـا الاساسـية لمبدأ فصـل السـلطات، الذي 
قبع في أسـاس الاجراءات الديمقراطيـة، هي خلق كوابح 
وتوازنات: كل سـلطة ـ التنفيذية، التشريعية والقضائية 
ـ تكبـح وتـوازن الأخريين. وعليه، ففـي الولايات المتحدة 
يمكن لمجلس الشيوخ أن يأمر بالتحقيق، أن يكبح السلطة 

التنفيذية وأن يوازن طبيعة عملها.
 هناك، لكن ليس عندنا. عندنا فصل السـلطات شُـطب 
تماما تقريبا: الكنيسـت لا تكبح السلطة التنفيذية وتمتنع 
عـن الدفع إلى الامـام بالقانـون ضد التعذيب، والسـلطة 
القضائية لا تلزم السـلطة التنفيذية على فحص الشكاوى 
ضـد التعذيـب. الحكومـة لا تـوازن السـلطة التشـريعية 
والائتـلاف الحكومـي يمـرر قوانـين حكوميـة دون روع 
وبتحيـز، وفـي المـرات القليلة التـي تحاول فيها السـلطة 
القضائيـة تـوازن الكنيسـت، يقفز علـى الفـور كل اولئك 
النواب والنائبات في الكنيست الذين باسم »الديمقراطية« 

يطرحون قوانين تتجاوز محكمة العدل العليا.
التـوازن والكبـح، وتجاهـل رجـال  إن غيـاب آليـات 
والكبـح  التـوازن  فـي  لواجباتهـم  المختلفـة  السـلطات 
للسـلطات الاخرى، تجـر المجتمـع الاسـرائيلي إلى وضع 
مناهـض للديمقراطيـة على نحـو ظاهر، وتُخلـد حصانة 

مرتكبي التعذيب وخارقي حقوق الانسان.

٭ مدير عام اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في 
اسرائيل ورئيس إمنستي انترناشيونال اسرائيل
هآرتس 2015/1/8

أشك جدا في الادعاء بأن الأسالبيب المستعملة في غرف التحقيق تنتج معلومات صحيحة

التعذيب في الولايات المتحدة وإسرائيل

زلمان شوفال

■ تشـارلز هيـل هو محاضـر ذو أهمية 
وخبير في الدبلوماسية في جامعة ييل في 
الولايات المتحدة. وهو في السـابق سـفير 
ومستشار للرؤسـاء. في الاسبوع الماضي 
نشـر مقال سياسـي بعنوان »لمـاذا ينتصر 
الإسـلام السياسـي«. ويقتبس هيل اقوال 
وزيـر الخارجية كيـري »لا مـكان لبربرية 
ويشـرح  الحديـث«،  العالـم  فـي  داعـش 
حسـب طريقتـه بـان العصريـة هـي التي 
فشلت. والإسلام السياسـي، أي البربرية 
هي التي تنجح. ان الخطأ الاساسي للغرب 
حسـب تحليله هـو الافتراض ان الإسـلام 
السياسـي بشـكل عـام يتطلـع إلـى املاء 
موقفـه علـى العالـم المتحضر، فـي الوقت 

الذي يسـعى به إلى هدمه والحلول مكانه 
في كل شأن وأمر.

ويلقي هيل بالمسؤولية على الامريكيين 
ويدعـي أن رسـالة الرئيـس اوبامـا إلـى 
العالـم هـي أن امريـكا تريـد التراجـع عن 
مكانتهـا كزعيمة العالم »مـن أجل ان تبني 
نفسـها مـن الداخـل«. والنتيجـة هـي: ان 
العالـم يبقى بـدون زعامة وبـدون اتجاه. 
»فالولايات المتحدة الحافلة بالتغيير مهيئة 
لمواجهة تحدي الإسـلام السياسي واتخاذ 
الخطوات المطلوبـة لكبحه«. ويكتب هيل، 
علـى العالم ان يفهـم ان الحديـث لا  يدور 
عـن حـرب ضد الارهـاب، وانمـا عن حرب 
حول الايديولوجيـا والنماذج المختلفة في 
البرنامـج العالمي التي هدفها التسـبب في 

انهيار المنظومات القائمة.   
وبكون اسـرائيل موجودة فـي المنطقة 
التـي يـرى بها الإسـلام السياسـي منطقة 

امتـداد ونفوذ اساسـي له، لا نسـتطيع ان 
نكون مرتاحي الضمير حول أفكار تشارلز 
هيل المذكورة أعلاه – سـواء بالغ بها أم لا. 
ومـن هنا فعلى الرغم مـن ضعف الولايات 
المتحدة في هذه الفترة الا ان التحالف بينها 
وبيننـا لا زال ذا أهمية مـن الدرجة الاولى 
بسـبب أنـه ليـس لـه بديـل: الكونغرس، 
الدعم الأمني، العلاقة السياسـية )انظروا 
مجلس الأمن(، وكذلـك الجمهور اليهودي 
– جميـع هذه الامور مهمة جدا في مواجهة 
العداء المتزايد واللاسامية من اوروبا ومن 
اليسـار الدولـي. ويجـب ان لا يغيـب هذا 
الاعتبار عن أعيننا عندما نرسـم خطوطنا 
السياسـية في مواضيع مركزية في حياتنا 
بما فـي ذلـك المسـيرة السياسـية والمجال 
الأمنـي – بالتفاهم مع أمريـكا ما أمكن ذلك 
والا فعلـى الاقـل مـن خـلال بـذل الجهـود 
لتخفيـض المواجهـات معهـا فـي المواضيع 

غير الحيوية.
ان المركبات الاساسـية الاسـتراتيجية 
السياسـية والأمنيـة لاسـرائيل بقيت كما 
أو ذاك منـذ 1948،  هـي فـي هـذا الشـكل 
بـل انها قـد تعاظمـت: الاولويـات الأمنية 
والتـوازن الصحيـح بـين احداثنـا وبـين 
الجهـود للتوصـل إلـى تسـويات طويلـة 
الامد مع جيراننا، حتى بدون ذلك السـلام 
الحقيقـي، وذلـك لمنـع تهديـد حـل الدولة 
الواحـدة للشـعبين، أو دولـة ارهـاب إلى 

جانب جميع مراكز حياتنا.
ولرئيس الحكومة القادم سـتكون مهام 
سياسـية لا سـابق لها ولربما فان اهميتها 
على الرغم من الوضع السـائد في اوساط 
الجمهـور وأجهـزة الاعلام اكثـر بكثير من 
مجـالات  فـي  المطروحـة  القضايـا  اهميـة 

اخرى.
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على إسرائيل ألا تقلل من أهمية مواجهة أمريكا للإرهاب لمستقبل الدولة

عدم الاستخفاف بالإسلام السياسي

سلمان مصالحة

■ تُـدار الحيـاة السياسـية في اسـرائيل علـى قاعدة اسـمية 
ودينيـة، توجـد في الدولـة احزاب يهوديـة يتواجد فيهـا احيانا 
عربـي أليـف، وتوجـد احـزاب عربية يكـون فيها احيانـا يهودي 

أليف. ولكن لم يكن أبدا في هذه البلاد حزب اسرائيلي حقيقي.
فـي الدولـة التـي يأتـي مواطنوها من خلفيـات إثنيـة ودينية 
متنوعـة، يجـب أن تمنـع الاحـزاب مـن تسـمية نفسـها بأسـماء 
مجمومـات إثنيـة أو دينيـة وأن تمنـع الاحـزاب مـن مصـادرة أو 
استملاك الطائفة وذلك بسبب أنه في كل طائفة أو مجموعة يوجد 

اعضاء  يختلفون عن بعضهم البعض.
وفـي الفترة الاخيرة تسـمع اصوات يهود يدعـون أنهم فاعلو 
خيـر يطالبـون العرب بالذهـاب لقائمـة واحدة إلـى الانتخابات 
للكنيسـت. إلا أن نقطة الانطلاق لديهم هي بالضبط جذر المشـكلة 
هنـا في اسـرائيل. فمن جهـة واحـدة، إن من يريـدون أن يضعوا 
جميـع العرب في سـلة واحـدة، يضعـون اليهود جميعا في سـلة 
اخـرى. ومن جهة اخـرى فانهم لن يطالبوا ابـدا بأن يذهب جميع 
اليهـود فـي قائمـة واحـدة إلـى الانتخابـات للكنيسـت، فاليهود 

بالنسبة لهم متعددو الاصناف أما العرب فهم شيء آخر.
يشـارك العـرب حقـا فـي اللعبـة الديمقراطيـة فهـم ينتخبون 
ويُرسـلون إلـى الكنيسـت ممثلـين أقوياء ومـن بقايـا الاحلاف، 
واحيانا تكون الديمقراطية في احسن حال. وبالمقارنة مع اخوتهم 
العـرب في هذه المنطقة من العالـم  يمكن القول أن مصيرهم افضل 

من غيرهم.
ولكن حتى الآن ومن لحظة أداء القسم من قبل الاعضاء العرب 
في الكنيست يتوقف كل شـيء. من هنا فصاعدا تبدأ الديمقراطية 
الاسـرائيلية بالتعثر. فمنذ قيام الدولة لم يأخذ أي ممثل حزبي أو 
أي ممن شـكلوا الحكومـات، لم يأخذ في حسـابه ممثلي الاحزاب 

العربيـة. ولا حتـى رؤسـاء المعارضة الذين سـعوا إلى اسـتبدال 
السـلطة. الممثلـون العـرب يُحسـبون فقـط عند احصـاء الايدي 

المرفوعة للتصويت على حجب الثقة في الحكومة.
إن كل مـن يعتقد أن انشـاء قائمـة عربية واحدة، ورفع نسـبة 
التصويـت وارسـال اعضـاء كنيسـت عرب اكثـر إلى الكنيسـت، 
سيغير الوضع السياسي للمواطنين العرب، سيجد نفسه مخطئا. 
ومن تجاهل على مدى السنين وجود 10 اعضاء عرب في الكنيست 
فيفترض أن يسـتمر في تجاهل 15 وحتى 20 عضو كنيست عرب. 
الاحـزاب اليهوديـة ستشـكل الحكومـة القادمـة وتبقـي العـرب 

خارجها. هكذا كان وهكذا سيستمر الوضع في دولة اليهود.
ومـا لم تتغيـر المواقف التـي حددت هـذا الواقع مـن جذورها، 
فليـس للعـرب مـا يبحثـون عنه فـي الكنيسـت. إن المشـاركة في 
الانتخابـات بالصيغـة الحاليـة سـتبقي هـذا الوضع علـى ما هو 

عليه. وهي فقط تجمل وجه اسرائيل في الرأي العام العالمي.
إن المواطنـين اليهـود العاديـين مضطـرون للتصويـت للحزب 
الـذي يعلن جهـارا بأن اعضاء الكنيسـت العرب هم جـزء من أي 
ائتلاف سلطوي مستقبلي. والمواطنون العرب بشكل مختلف عن 
الاحـزاب العربية الشـعبية يريدون أن يكونوا شـركاء في اتخاذ 
القـرارات التي تؤثر على مصيرهم. لذلك فـان الحزب الذي يكتب 
علـى رايته مواطنة اسـرائيلية متسـاوية لا يهودية ولا عربية هو 
فقط الذي سيكون البديل المناسب في المشهد السياسي الصحيح. 
وما لم يوجد حزب كهذا فسـنبقى منشـغلين فـي صياغة الخطاب 

القومي العنصري والقاء الاتهامات المتبادلة.
إن الوضـع الخطيـر القائـم يتطلـب انشـاء مثـل هـذا الحـزب 
الجديـد، وكل من يعيش في هذه البلاد ويقلـق لمصلحة مواطنيها 
مطالـب بانشـاء مثل هـذا الحزب الذي هـو البديـل الوحيد الذي 

يستحق الدعم.
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ذهاب العرب في قائمة واحدة إلى الانتخابات لن يسهم في حل مشكلتهم 

مطلوب حزب إسرائيلي

رؤوبين باركو

 
■ كبـار رجالات السـلطة الفلسـطينية 
يتوجهـون إلـى بوابات العالـم ويطرقون 
الابـواب طالبـين الاعتـراف بدولتهم على 
الرغـم مـن حقيقـة أن الحديـث يـدور عن 
خطوة احادية الجانب متحدية لاسـرائيل 
والآن  اوسـلو.  اتفاقـات  مـع  وتتعـارض 
يريدون محاكمة قادة اسرائيل ومصوتيها 
في محكمـة الامم المتحـدة كمجرمي حرب. 
إن مطالبـة الفلسـطينيين باقامـة دولة في 
حدود 1967 وهم يعرفـون بأن هذا المطلب 
يتناقض مـع قرار الامم المتحـدة 242 الذي 
يتحدث عن انسـحاب اسرائيلي مستقبلي 
مـن »مناطق« وليـس من »المناطـق«. وأبو 
مازن ورجاله يرفضون الشروط الأساسية 
للتسـوية التـي تقترحهـا اسـرائيل وهـي 
الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية واقامة 
دولة فلسطينية منزوعة السلاح في حدود 

1967 مع تعديلات في الحدود.
يتصاعد الخطاب السياسي الفلسطيني 
ويتـم بـث خطابـات عرفـات فـي مقابلات 
اذاعيـة مصـورة كمـن يعترف باسـرائيل 
وبالدولـة اليهوديـة، أمـا أبـو مـازن فهـو 
يرفـض ذلك مبررا أنه مسـؤول عن مليون 
فلسـطيني في داخل اسـرائيل وعن سـتة 
ملايين فلسـطيني سيعيشـون فـي داخلها 
عنـد تطبيـق حـق العـودة. وفـي خطابه 
الاخيـر فـي الامم المتحـدة أعلـن أنـه غير 
مستعد أن يأخذ في الحسبان الاحتياجات 
الأمنية الاسرائيلية، اذا حقق وضع الدولة 
فسـيطلب  المتحـدة  الامم  مؤسسـات  فـي 
السـيطرة على المعابر وسـيطلب السـلاح 

للمقاومة والذي سيتدفق بدون ازعاج.
إن رجال السلطة الفلسطينية يعيشون 
فـي طريـق مسـدود، فمحاولة خلق شـبه 
القـدس وتركيـز الاهتمـام  انتفاضـة فـي 
العربـي فـي العاصمـة لـم ينجـح. وهناك 
شـائعات في الضفة الغربية تفيد أن أبناء 

أبـو مـازن يبيعون الامـلاك التـي تراكمت 
لديهـم فـي الضفة، ويحتمـل أن يكون ذلك 
مثل الفئـران التي تهرب أولا من السـفينة 

المتهالكة.
إن أبـو مـازن في وضع لا يحسـد عليه، 
فالمشـكلة الفلسـطينية كانـت ومـا زالـت 
عامـل ازعاج زائـد عن الحاجة فـي الحلبة 
الفلسـطينيون  واللاجئـون  الدوليـة. 
الذين تم اسـتيعابهم منذ فترة في البلدان 
تاريخيـة  حكايـة  إلـى  تحولـوا  العربيـة 
ليـس  منهـم  فـالآلاف  للسـخرية،  مثيـرة 
لديهم سـقف حقيقـي يعيشـون تحته وما 
زالوا يتعرضون إلى المجازر والكوارث في 

البلاد العربية.
وحتـى البيـت الفلسـطيني لأبـو مازن 
معـرض للسـقوط علـى رأسـه، فحمـاس 
تتحـداه بشـكل علني، وتأييـد حماس في 
الضفـة الغربيـة فـي ازديـاد، فـي الوقـت 
الذي تتواصل فيه غزة بالتحول إلى إمارة 
إسلامية منعزلة، عنيفة وانفصالية. وعلى 
رغم النداءات للحرب والتهديدات بالعودة 
إلى الارهاب فان القيادة الفلسطينية تعلم 
وكذلـك حركـة حمـاس أن أي جولـة عنف 

جديدة ضد اسرائيل ستنتهي بالفشل.
ذات  الغربيـة  الدوليـة  الحلبـة  إن 
دوافـع معادية لاسـرائيل وتبشـر بشـكل 
ظاهـر بالخير لأبـو مازن ورجالـه، وحتى 
لحماس التي تم اخراجها مؤخرا من قائمة 
المنظمات الارهابية في اوروبا. إلا أن النظر 
بتمعن إلى التطورات التي تعج بها اوروبا 
لا تبشـر بالخيـر للفلسـطينيين وذلـك لأن 
التعلـق الاوروبي بالنفـط العربي آخذ في 
التناقص، والاقتصـاد الاوروبي المنهار لن 
يسمح باسـتمرار تمويل اوروبا للمنظمات 
الفاسـدة المعادية لاسـرائيل. ويفترض أن 
يفهم أبـو مـازن أن تدفق الامـوال للرفض 
الفلسطيني سـيتناقص .إن جهود الخداع 
الفلسـطينية لاسـرائيل قد هزمت رجالات 
أبـو مازن، فلا يوجد اسـرائيلي الآن يؤمن 
بالاوهـام أو بمقولـة »سـلام الشـجعان«، 

واغلبيـة الاسـرائيليون منقسـمون اليوم 
حـول الصيغـة التي تنجـح بها التسـوية 
فهـم  المسـتقبل،  فـي  الفلسـطينيين  مـع 
يناقشـون الآن مفاهيم مثل »التسـهيلات« 
أو »الضم« أو »الحكـم الذاتي«. ولم ينجح 
الفلسطينيون حتى الآن في تبرير رفضهم 

التاريخي لتقاسم البلاد معنا. 
نحن الأم الحقيقية التي ترفض تقاسـم 
الطفـل الحـي كمـا حدث فـي محكمـة الملك 
سـليمان. علينا أن نُذكر الفلسطينيين بأنه 
لم يكن لهم أبدا في اسـرائيل أو في القدس 
حتـى طفـل ميـت. وإن اسـتخدام الجملـة 
جميعها المقتبسـة مـن محكمة سـليمان ما 
هي إلا للتعبير عن السـخرية من الاختراع 
الفلسطيني الكاذب الذي هدفه فقط عرقلة 
فـي  الفلسـطينية  الدبلوماسـية  الجهـود 

الحاضر والمستقبل.

اسرائيل اليوم 2015/1/8

السلطة الفلسطينية تعيش في مأزق فهي لم تنجح
 في مساعيها الدولية ولم تثبت وضعها الداخلي 

أبو مازن أمام طريق مسدود

عاموس هرئيل

■ يعكـس الهجـوم الارهابـي الفتـاك فـي باريـس »الاربعاء« 
مصاعـب القـوى العظمـى الغربية في الحـرب التـي اعلنوها عن 
الارهاب الإسلامي المتطرف، ولا سيما ضد منظمة الدولة الإسلامية 
داعش في العراق وفي سـوريا. في الوقت الذي نجحت فيه أعمال 
القصـف الجـوي التي يقـوم بها التحالـف في ان تصـد بقدر كبير 
التقـدم الاقليمـي لداعـش في الشـرق الاوسـط، بعـد الانجازات 
التـي حققها التنظيم في الصيف الماضـي، فانها لا تبطىء في هذه 
المرحلة وتيرة انضمام المتطوعين من الغرب إلى صفوف التنظيم. 
وفي نفس الوقت، فان القرار للصدام رأسـا برأس مع التنظيم في 
العراق وفي سـوريا، كفيل بان يشجع على عمليات انتقامية يقوم 
بها نشـطاء متطرفون علـى الاراضي الاوروبية. لـم يكن واضحا 
أمـس بعـد مـا اذا كانـت العملية فـي مكاتب »شـارلي هبـدو« ردا 
مباشـرا على أعمال القصف، ولكن هـذه تبدو امكانية معقولة. في 
سوريا، بشكل خاص، تراكمت طاقات هائلة من العنف والكراهية 
بعد أربع سـنوات من الحرب الاهليـة الاجرامية. وآجلا أم عاجلا، 
علـى خلفيـة التواجد العالـي للمقاتلين الغربيين في سـوريا، فان 

قسما من هذه الشحنات ستتحرر في اوروبا أيضا.
مقاتلـون  غربيـة  اهـداف  علـى  الهجمـات  هـذه  بمثـل  يقـوم 
اوروبيـون عـادوا من سـوريا أو مسـلمون شـبان، مـن مواطني 
الغـرب ممـن اجتـازوا تطرفـا ايديولوجيـا. يـورام شفايتشـر، 
الباحث في شـؤون الارهاب من معهد بحـوث الأمن القومي يقول 
انه في عمليات سابقة قام بها مسلمون ذوو جنسية فرنسية، كان 
المنفذون مقاتلين خرجوا من سوريا )الهجوم في المتحف اليهودي 
في بروكسل العام الماضي(، او مجرمون جنائيون اجتازوا تطرفا 
فكريـا )القتـل فـي المدرسـة اليهودية فـي تولوز فـي 2012(. ومن 
المتوقع الان مطاردة شـرطية واسـعة للمخربين، كفيلة بان تنتهي 
باشتباك معهم، مثلما حصل في تولوز. والعملية في باريس كفيلة 
بان تؤدي ايضا إلى عمليات تحاكيها بل وتثير حتى اعمال انتقام 

من نشطاء يمينيين متطرفين اوروبيين.
فـي وعي مشـاهدي التلفزيـون ترتبط صـور اطـلاق النار في 

باريس امس بشـكل مباشر بالعملية الارهابية السابقة في سدني 
فـي اسـتراليا الشـهر الماضـي. ولكـن لا يوجـد قواسـم مشـتركة 
كثيـرة بـين غريـب الاطوار مـن اصل إيرانـي اختطـف رهائن في 
المقهـى الاسـترالي، والمخربـين المسـلحين الذيـن هاجمـوا اسـرة 
تحريـر الصحيفـة. في حالـة امـس، اسـتنادا إلى صـور الفيديو 
والتقاريـر الاولية من السـاحة، يدور الحديث عـن خلية ارهابية 
منظمة نسـبيا، وليس عن ذئب منفرد. واسـتند الهجوم إلى جمع 
مسـبق للمعلومـات وتضمن هجومـا بقـوة نارية كثيفـة، اصابة 
لافراد الشـرطة وهروب ناجح من السـاحة. وفي هذه الحالة فان 

بروكسل وتولوز تبدوان تشبيهات اكثر ملاءمة.
توقـظ العمليـة كل الشـياطين القديمـة، التـي يفضـل معظـم 
الاوروبيين تجاهلها في الايام العادية: المسائل بشأن مدى اندماج 
المهاجريـن المسـلمين فـي دول غـرب اوروبـا، تأثير رجـال الدين 
الحماسـيين على المسـلمين الشـبان وعـدم الصبر المتطـرف الذي 
تبديه تيارات في الإسـلام تجـاه كل مس، مهما كان طفيفا، بكرامة 
محمـد. ولكن اذا كان احد ما في القدس، في ديوان رئيس الوزراء 
او في وزارة الخارجية يطور أملا ما خفيا في أن في اعقاب العملية 
سيستيقظ الاوروبيون ويفهمون باننا كلنا في ذات القارب، يخيل 

ان في هذه الحالة ايضا بانتظاره خيبة الامل.
مـع ان اوروبـا باتت عرضـة أكثر فأكثـر لهجمـات ارهابية  من 
منظمـات الإسـلام المتطـرف، فـان الـدول الاعضاء فـي الاتحاد لا 
تترجم ذلك بالضرورة إلى عطف على مشـاكل اسـرائيل. ويشـهد 
على ذلك سـلوك فرنسـا في الاسـابيع الاخيرة بالنسـبة لمسـاعي 
السـلطة لتحسـين مكانتهـا. وحتـى اسـرائيل لا تؤمـن بمعادلـة 
»حماس هي داعش«. والدليل الافضل على ذلك يكمن في السياسة 
الاسـرائيلية في الصيـف الاخير – عندما بذلـت حكومة نتنياهو، 
التـي تتباهـى بانها قوية حيـال الارهاب، كل جهد مسـتطاع كي لا 
تسـقط حكم حماس في غزة. ومع أن اسـرائيل ضربت حماس الا 
انهـا قيـدت عملهـا خشـية أن يظهر مكانهـا في غزة بديل اسـوأ – 
فوضـى تكون فيها فصائل تتماثل مع القاعدة او داعش هي القوى 

الاكثر سيطرة.

هآرتس 2015/1/8

اذا كان أحد ما في تل أبيب يرى أملا 
في أن يستيقظ الأوروبيون بعد العملية فهو واهم

عملية باريس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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الأخطاء الديبلوماسية
و  القاهـرة  الـود بـن  أن  حبـل  ■ يبـدو 
،فالبَلـدَانِ دخـاَ فـي حـرب  الربـاط  تآكـلَ 
إعاميّـة تبادلَ فيـه الطرفـان الغمـزَ و اللمزَ 
،و معالـمُ الأزمة بدأت تلوح فـي الأفق منذُ أن 
بـدأ الإعامُ المصري يكيلُ إلـى المغاربة السب 
و الشـتم ،و خاصّة بعدَ أَن اتهمت الصحافية 
»أمانـي الخيـاط« المغرب بكونه بلدَا تتفشـى 
فيـه الدعـارة ويعيش علـى أرباحهـا  ، الأمر 
الذي خلـفَ ردود أفعالٍ مستنكـرة لما تروجه 
القنـاة المصريـة ،و جبـراً للخواطـرِ ،أعلنـت 
وزارة الخارجيـة فـي باغٍ لهـا استنكارها لما 
جاء على لسان صحافية  قناة« ONTV«   و 
التـي تمت إقالتها فيمـا بعدُ.لتعرف العاقات 
بعـض  أغـدق  بحيـث  ،و  ملحوظًـا  انفراجًـا 
الصحافيـن المصريـن بتصريحـات منوهـة 
بالمغـرب ملكًـا و حكومة و شعبًـا . لكن حرب 
التصريحات عادت لتلوحُ في الأفق في الآونة 
الأخيرة ، فالمتتبع يبدو له أن الخطاب المسيء 
للمغـرب يمكنه وضعه في خانة الإعام المثير 
للجـدل و الذي يسعى إلى إثـارة الانتباه من 
خـال تصريحـات جريئة تكـون خارجة عن 
الضوابـط الصحافيـة المتعـارف عليهـا رغم 
العاقـات المتميـزة التي تجمع بن الشـعبن  
منذ عقـود فالمغـرب يعتبـرُ أولَ المهنئن لفوز 
»السيسـي » فـي الانتخابـات الرئاسيـة بعد 
خلـع مرسي برسالـة مُبَاركة مـن جالة الملك 
محمـد السادس،بالإضافة إلـى حضور وزير 
الخارجيـة » صـاح الدين مـزوار« لتنصيب 
الرئيـس المنتخـبِ بالنيابـة عـن الملـك. وهو 
مـا يوحـي بـأن المغـرب مستهدف مـن خال 

تصريحات بعض الإعامين المستفزة .
بـن  الديبلوماسيـة  الأزمـة  معالـم  لكـن 
المغـرب و مصـر ستتجه نحوَ النفـق المسدود 
خصوصـا بعـد  زيـارة وفد مصـري لمخيمات  
تنـدوف، وهـو الأمـر الـذي يعتبـر مستفـزًا 
للمملكة المغربيـة و خاصة أنها قدمت ما يلزمُ  
من التنويه و الإشادة »سيسي« إن لم يصرح 
بـه علنـا ،و الدليل على ذلك اعتقـال  البعض 
بتهمـة رفـع شـارة رابعـة ، فالزيـارة التـي 
قام بهـا الوفدُ المصـري تعتبر ضربـة قاضية 
للمشـروع المغربـي القاضـي بمنـح الأقاليـم 
الجنوبيـة المغربية حكمًا ذاتيا و هو ما عبرته 
عنـه الأوساط المصرية في تصريحات عديدة 
بدعمهـا لمسلسـل التفـاوض السلمـي القائم 
على مقترح الحكم .بمعنـى أن الديبلوماسية 
المغربيـة تتحمـل كامـلَ مسؤوليتهـا وفشـل 
قنواتهـا الدبلوماسية لثنـي الجانب المصري 
علـى خطواتـه و خاصة أن التقـارب المصري 
الجزائـري الـذي تـوج باتفـاق حـول الغـاز 
،فشـل الديبلوماسيـة المغربيـة مـع الصمـت 
المطبـق الـذي تعيـش الخارجيـة المغربيـة و 
التـي لـم تكلف نفسهـا إصـدار بـاغ لتنوير 

الرأي حول ما جرى.
فالرد المغربي كان قويـا من خال القناتن 
العمومتـن »الأولى و الثانيـة » اللتن أذاعتا 
الرئيـس  كـون  الإخباريـة  نشـرتهما  خـال 
السيسـي انقلب على حكـم مرسي ،و أجهض 
حلـم المصريـن فـي الانتقـال الديمقراطي. و 
هو مـا يعني دعم المغـرب للشـرعية ومرسي 
كرئيـس لمصـر و عـلَّ السـؤال الـذي يبقـى 
مطروحًـا لماذا اختـارت القناتن هذه اللحظة 
بالذات ؟ إن ما لا يدعُ مجالا للشـك هو ما نشرُ 
كـان تحت الطلـب و في ذلك ضـرب لمصداقية 
الخطاب القائـل بحرية الإعام و استقاليته 
إن   .. فوقيـة  للإمـاءات  خضوعـه  عـدم  و 
إصـدار أي باغ يمكـن قراءاته مـن زاويتن، 
فـإن أصدرتـه الخارجيـة المغربيـة تتراجـعُ 
فيها عن تقاريرها الـواردة في القناتن يعني 
أن المغـرب يدعـم الانقاب المصـري و يضرب 
فـي شرعيـة مرسـي و هـو مـا يولـد سخطًـا 
لدى مؤيـدي الإخوان المسلمن.أمـا في حالة 
استمرار المغرب في صمته فهذا سيفقد المغرب 
مصالحه في المنطقة العربية نظرا لوزن مصر 
علـى الساحـة السياسية كما يسعـى الإعام 
المصري إلـى مزيد من التأليب و التصريحات 

التي تسعى إلى إضعافه . 
اسماعيل العماري

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ يشـهد عالمنا المعاصر فوضى إعاميـة كبرى ،في شتى 
مفاصلـه خاصة الأخاقية منهـا ،رغم تبنيه لعـدة نظريات 
كـان يفتـرض بهـا ان تقـود المجتمعـات المعاصـرة للبنـاء 
وتحقيق حلم الحـق في الإعام ، ونشـر الحقيقة والمعلومة 

دون مغالطة او تزييف.
علـى  الرهيبـة  وقدرتهـا  المعلومـة  وحساسيـة  لدقـة 
الشـحن،فالإعام سلطة حقيقية كاملـة الأركان ،ومؤسسة 
نافـذة فـي المجتمعـات ،لها أسسهـا الإداريـة والماليـة التي 
تخضع لها أي مؤسسـة إقتصاديـة اخرى،وبالتالي القدرة 

على الجذب  ومنه القدرة على التوجيه.
نظريتـن  والغربـي  الشـرقي  بشـقيه  عالمنـا  ويتبنـى 
إعاميتن تبدوان ظاهريا غاية في الإختاف والتنافر،لكنهما 
متطابقتـان من حيـث النتائج ، ونبـدأ بالصحافة الحرة في 
الغـرب، والتي تعتمد مبدأ الحريـة المطلقة في الإعام،وحق 
الفـرد في تبنـي الأفكار وإمتـاك الوسائـل الإعامية مرئية 
كانت او مقروءة ،لنشـر معلوماته او أفكـاره ايا كان نوعها 
،سياسيـا او إقتصاديا او ثقافيا ،وأيا كانت خلفيته الفكرية 
التـي ينطلق منها، وكان للقانـون دور غاية في الأهمية بهذا 
الخصوص،حيث تكفل كـل المواثيق و المعاهدات والدساتير 

التي يتبناها الغرب هذا الحق وترعاه.
لكـن الذي نتج عن هذه الحريـة المطلقة،ليس إعاما حرا 
ومسؤولا،بل إعام الإبتزاز والإبتذال وإقتحام خصوصيات 
النـاس ،وتقديم مـواد إعاميـة تختص بالجريمـة والعنف 
،وإغـراق الجمهور في حاجاته الثانوية فقط، وإنتقال مهمة 

الصحافة من  الإعام الى الدعاية .
والسبـب يعـود للبنيـة الأساسيـة التـي يقـوم عليها او 
يتكـئ، وهـي رأس المال،فالمـال هـو المحـرك الأساسـي لكـل 
المؤسسـات الإعامية، لذلـك هو لا ينظر للجمهـور إلا نظرة 
المستهلك الذي يجب إستمالته بشتى الطرق حتى بمخاطبة 
غرائـزه لكسـب  أكبـر قاعـدة جماهيريـة، وبالتالـي القيام 

بمهمة التوجيه .
ولأن إرتبـاط المال بالسياسة أمر بديهـي لا يختلف عليه 
إثنـان تقاطعت المصالح السياسة مـع الإقتصادية وبالتالي 
تغولـت المؤسسـات الإعاميـة وإحتكرت الفضـاء والورق 
وحتـى العالـم الإفتراضـي علـى الشـبكة العنكبوتية،فهي 
تعتمـد استراتيجيـة القضـاء تدريجيا على كـل منافس لها 

بالتكتل والإحتكار المطلق للمعلومة.

والقضـاء علـى المنافسـة الحقيقيـة يفتـح المجـال أمـام 
إنتبـاه  لتشـتيت  الإمبراطوريـات  هـذه  علـى  القائمـن 
الجمهـور وإغراقـه فـي نفسه وتلبيـة حاجياتـه بوعي منه 
او بدونه،وحتـى تلقينه إيديولوجيـا وحقنه ضد أي خصم 
مفتـرض في العالم ،وما الإساموفوبيا ببعيدة عنا وما آلت 
اليـه أوضـاع المسلمن عندهم ،حتى أصبـح ينظر لكل مسلم 

كإرهابي مفترض، قد يفجر نفسه في أي لحظة.
والعالـم كله شهد الشـحن الإعامي الـذي سبق إحتال 
العـراق عـام 2003 فـي وسائـل الإعـام الأمريكية،وإقنـاع 

الجمهور الأمريكي بوجود أسلحة كيميائية في العراق.
والكثيـر منـا كذلـك يذكر كيـف كان ينظـر للأفغـان ايام 
مقاومتهـم للسوفيـات ،وكيـف اصبحـوا الآن فـي الإعـام 

الأمريكي على سبيل المثال.
والنـوع الثانـي الغنـي عن التعريـف في العالـم العربي 
على سبيل المثال هو الإعام السلطوي الذي شهد في الواقع 
مرحلتـن اساسيتـن فـي تاريخه:مرحلة الإحتكـار المطلق 
لوسائـل الإعـام علـى ضحالتهـا وقيامهـا بالمهمـة المقدسة 
»التلقـن المذهبي«والمنـاداة بكل ما تـراه السلطة صائبا في 
السياسـة والمجتمـع والإقتصـاد وكل شيـئ آخـر ،وإعتبار 
الإعام مؤسسة من مؤسسات الدولة عليها واجب الإمتثال 
لكل أوامر النظـام السائد،ومراقبة المواد الإعامية قبل بثها 

وأثناء البث.
أمـا المرحلة الثانية عرفتها الـدول العربية بفضل الطفرة 
المعلوماتيـة ،وتيقـن الأنظمة مـن المحيط الـى الخليج ان ما 
يمنـع نشـره في الإعـام الرسمي يمكـن الإطـاع عليه على 
الشـبكة العنكبوتية،ممـا إضطـر الأنظمـة إعتمـاد القنوات 
الفضائيـة الخاصـة، مع تشـديد من نـوع آخرفـي النواحي 
القانونيـة، ومع ذلك قلة قليلة جدا من هذه الصحافة المرئية 
او المقـروءة او الإلكترونيـة  انعتقـت حقيقـة مـن السلطـة 
،لسيطرتهـا المطبقة علـى أركان القضـاء والإدارة ،وقدرتها 
علـى الإبتـزاز والمناورة وحتـى إعادتها الـى دار الطاعة إن 

أبت إلا أن تتمرد وتصدح بحقها في الحرية.
ولأن مهمة النسخ واللصق حتى في السياسات الإعامية 
يعتبر أمـرا مباحا في عالمنا العربي، ظهـرت شركات مقاولة 
تمـارس الدعايـة لا الإعـام تقـوم بكـل مامـن شأنـه خدمة 
الأنظمـة السياسية  وإطالة أمد حكمها، لأجل تثبيت مكانتها 

الإقتصادية ويضمن إستمرار تدفق المال عليها.

وإكتسحت البرامـج الترفيهيـة »المخدرة«حقيقة في هذا 
الظرف الحساس من تاريخ الأمة ، وتم صرف أموال خيالية 
علـى هـذه المـواد لجـذب فئة الشـباب بشـكل خـاص كونه 
الأكثـر قـدرة على التغييـر، وصرفه عـن مطالبـه الحقيقية 
المتمثلـة في الحريـة والعيش الكـريم، أو إلهاء الـرأي العام 
بقضايـا تاريخية ماتت مع اهلها ،او كتاب او قصيدة وإقامة 

المحاكمات الصورية.
بينمـا الـرأي العام  مع او ضد او يندد بهـذا أوذاك،أعمال 
السلـب والنهـب علـى قـدم وسـاق، والإعام يوجـه لجهة 

واحدة من المركب .
وبذلـك نجد أن الإعام في كا العالمن الشـرقي والغربي 
يلتقيـان عنـد نقطـة التغييـر الحقيقي،فكـا النهجـن فـي 
الإعـام سـواء هنـا أو هنـاك يرنـوان إلـى هـدف واحد هو 
التلقن المذهبي أو الفكري بما يخدم مصالح النظام ايا كانت 
شعاراتـه وإن تغنـت بالحريـة فـي الإعام ،او تشـبهت في 
عالمنا العربي وإدعت تصحيح المسار والإنطاق نحو حرية 

إعامية تؤرق مضاجع السياسين.
علـى الإعاميـن في شتـى بقـاع العالم التكتـل هم كذلك 
والمساهمـة في تأطير قوانن تمنـع إحتكار المال للمؤسسات 
الإعاميـة، وتوجد في الحقيقة بعـض المؤسسات الإعامية 
تعتمد على تمويل القراء او المستفيدين ،وتضمن لهم جودة 
المعلومة والموضوعية وباتت تنتشـر وتوزع في شتى الدول 
لمهنيتهـا الفائقة،فهـذا شبه عقد بن الإعـام والجمهور على 
الجميع تقديسه وتبجيله،فمن حق الشـعوب الإستفادة من  
إعـام واع ومسؤول ، يحترم الحقيقة ويقدمها دون كذب او 
نقصان، يرقى بالـذوق العام ،ويحترم ثقافة الأمة،ويساهم 
بشـكل جدي في بناء الدولة من خال النقد البناء وإحترام 
الـرأي والرأي الآخر ،والحفاظ على مكونات الشـعب ،ونبذ 
إعـام الإبتـذال والمبالغـة ،وبذلـك يقيـم توازنا بـن حرية 
الرأي والتعبير وبن مصلحة المجتمع وحماية إرثه الأخاقي 

وخصوصيته التي تحفظ له ديمومته .
الإعـام إذا مـا وظـف بشـكل ذكـي ومـدروس وسخـر 
لبنـاء الدولـة والمجتمـع يمكنـه ان يرتقي بهما الـى مصاف 
الدول والمجتمعـات العظمى،لقدرته الهائلـة على الإختراق 
والتوجيـه فهو بحق السلطة الأولـى إذا ما لعب دوره الذي 

وجد أساسا  ليقوم به.
منى مقراني

ماذا خسرنا مع »إعلام السلطة«... وماذا كسبنا من »الإعلام الحر«؟

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
مقال واسيني الأعرج: حيرة 

السنة العربية الجديدة 

الشرخ في الشارع العربي
سنـة مضت أنهكـت كاهـل المواطن العربـي ، سنة 
أضافت المزيد من الألم والخيبات وعمّقت الشّـرخ في 
الشارع العربي بينما كان ينتظر الانصاف من ثورات 
ربيعه أصبح اليوم بـن متحسّر على الديكتاتوريات 
التـي بدت لـه أرحم مـن الظاهـرة الجديـدة المدعوة 
- داعـش- ، وآخـر منغمـس فـي التطـرف. لا تـزال 
التسـاؤلات قائمـة حول مصيـر دول بأكملهـا في ظل 
صمـت أممي وتواطؤ العار العربـي الذي بدا واضحا 
وجليـا حتى أنـه يمـسّ اقتصاديات الدول الشـقيقة 

والصّديقة. فماذا بعد ؟

فاطمة بن أحمد -الجزائر 

خبر: ميا خليفة نجمة أفلام 
إباحية لبنانية

حرية شخصية
هـذة حريـة شخصيـة بحتـة لا دخـل لأحـد فـي 
الموضـوع ) بينهـا وبـن ربهـا( فـي كـل دول العالـم 
نجد المجـرم والسارق والنصاب والمحتـال والبخاء 
والجبناء والعقاء هذا التنوع بن انماط البشـر مهم 

) اللي ما يوصل للعنب يقل حامض(.

عصام 

تقرير: البيت الأبيض يراقب 
خبراء النفط

عوائد البترول
بعض الشعوب الفقيرة لا تنال حظها من انخفاض 
سعـر المحروقـات والتـي ان هبطت الـى النصف فان 
بلدانهـم تتجمـل عليهم بنسبـة تخفيض 1فـي المئة، 
فيخرجـون مـن المولـد بـا حمـص. اتمنـى ان تعمل 
عوائد البترول على رفع عزة كل عربي لتبقى الهامات 

عالية، لا تركع إلا للواحد الأحد.

 محمد حسن وهدان - نيويورك 

خبر: الجيش العراقي يتعرض 
لمؤامرة لتقزيمه

إنتصار العراقيين
إن من يواجه تنظيم الدولة الإسامية هما الجيش 
والحشـد الشـعبي، وهوما أثبـت جدواه فـي تحرير 

اراضي العراقين من يد التنظيم ..
ثـم مـا الضيـر ان يلجـأ العراقيـون الى مـا يرونه 

مناسبا لمواجهة التنظيم ؟ 
يعنـي لواستطاع جيش مـن الموسيقيـن مواجهة 
داعـش الا يعتبـر ذلـك شيئـا ايجابيا للعـراق ؟ المهم 

هوانتصار العراقين بأيديهم تحت اي مسمى كان ..
المهـم هـو الانتصار وليسـت مسميـات الانتصار ، 
ثـم انه قبـل احتال العـراق من الامريكـان ألم توجد 
جيوش شعبية في العراق ؟ ألم نشـاهد فدائيي فان 
وجيـوش المدنين وتسليحهم؟ ان ذلك حال في زمن 

ما وحرام في زمن آخر ؟ 
لماذا أيامها لم يتم توجيه الاتهامات لتلك الجيوش 

الشعبية ماقبل الاحتال الامريكي ؟

محمد علي - ايران 

مقال نزار بولحية: السلطة التي 
لم تسلم أبدا في تونس

نقابة العمال
مـن »ثـورة الياسمـن« الـى »انقـاب الياسمـن« 
الفاعـل الرئيسي فـي هذا الإنقـاب نقابـة العمال ما 
يسمـى الإتحـاد العـام التونسي للشـغل الـذي كان 
وراء35 الـف اضراب واعتصام مسيس الغرض منه، 
إسقـاط التجربـة التونسية باعتـراف الكاتب العاام 
حسـن العباسـي الـذي اقر بوجـود خطـط انقابية 

)خطة أ -ب- س(
التاريـخ  فـي  مـرة  لأول  يحصـل  غريـب  حـدث 
النقابي وهـو وقوف نقابة العمال التـي تمثل الطبقة 
المستضعفـة من الشـعب ، تتحالف مـع عصابة رأس 
المال فـي تونـس، )إتحـاد الصناعة والتجـارة( ضد 

ثورة المستضعفن شعارها )حرية كرامة وطنية..(
)التشـغيل استحقـاق يـا عصابـة السـراق( بكل 
الـم وحسرة إتحـاد الشـغل التونسي اصبـح اتحاد 

)بورجوازين( يتكلم باسم الطبقة الشغيلة..
انقـاب الياسمـن انقـاب ناعـم، شبيـه بثـورة 
الياسمـن التي كانـت تكلفنها الدمويـة اقل بكثير من 

نظيراتها العربية مصر وسوريا واليمن .
أعـادت النظـام التونسـي القـديم بثـوب جديـد ، 
ونحـن اليـوم فـي انتظـار بقيـة المشـهد وارتداداته 

السياسية ..

محمد فوزي التريكي-تونس 

معجزة بلاغية
شكرا لك سيدة حبيب على ما كتبته وأنا أختلف 
معك هنا في نقاط عديدة أولا من المعروف ليس فقط 
عند العرب بل حتى في أوروبا، لنأخذ الأدب الألماني 
عل��ى سبيل المثال ان معظم الكتاب المش��هورين مثل 
غوته ونيتش��ه الخ وحتى المعاصري��ن غالبيتهم من 

الرجال ونحن هنا نتحدث عن أوروبا.
 أولا: وج��ود 10 نس��اء فقط مقاب��ل 90 رجلا هو 

سيىء ولكنها مشكلة عالمية ليست عربية فقط. 
ثانيا: ليس كل كتاب ديني هو كتاب اصفر. 

ثالث��ا: لو لم يهتم الاس��لام باللغة والادب لما نزل 
القرآن بلسان عربي مبين أبهر العرب والعجم بكونه 

معجزة بلاغية. 
رابعا: لا يوجد ش��يء اسمه أن يكتب أي شخص 
ما يريد دون رقاب��ة، فهناك من يحاول الإساءة الى 
معتق��دات الآخري��ن وثقافاته��م ومنهم م��ن يحمل 
أفكارا متطرفة من اليم��ين او اليسار قد تأخذ شكل 
الرواية أو السيرة الذاتي��ة ولو كان كل كتاب يكتب 
يسمح بنش��ره، لما منعت المانيا كتاب كفاحي لهتلر 

من التداول.
 خامس��ا: جزء من الاع��لام العربي الذي تحدثت 
عنه هو سبب من أسباب تخلفنا، ليس في الادب بل 
في ك��ل المجالات بسبب تبعيته للحكومات المستبدة 
التي من مصلحتها أن تله��ي الناس بحروب وهمية 

وقودها الدين والادب لعيش الاستبداد. 

رياض- المانيا 

الدين والأنوثة
المطلوب  فلأن  بالمذكر،  المؤنث  غزل  يخص  فيما 
من  تطلب  كما  فالطبيعة  الذكر،  وليس  الأنثى  هي 
العربي  المجتمع  وتكوين   ، والصحة  الجمال  الأنثى 
الأخلاقي  بمعناها  و«الأنوثة«  الدين  أيضا  يطلب 
إذن،  الرجل؟  في  المرأة  تطلب  فماذا  والاجتماعي، 
من  لم تمنعها  الفطرة  بالرجل،لأن  تتغزل  أن  للمرأة 
النفس.   طول  له  ليس  و  محدود  غزل  ولكنه  ذلك، 
الخصائص  من  بكثير  المرأة  حبت  الطبيعة  بينما 
 ، فقط  الجسمانية  المواصفات  وليس  »الطبيعية«،، 
فقد اكترثت أن تكون هي في المجتمع العربي خزانا 
أبواب  على  إننا  له.مهلا،  تاريخيا«   � »اجتماعيا 
موقع  من  ستغير  واجتماعية  اقتصادية  تغيرات 
سيتزحزح  منه،،كما  شطر  في  الأقل  ،على  المرأة 
مكان الرجل قليلا أو كثيرا!ولكن ،أطرح السؤال من 
جديد ، ماذا تطلب المرأة من الرجل إذا هي قد تغزلت 

به بعد هذا التحول؟ والحديث ذو شجون.

العربي - الجزائر

الدور التنويري
يفترض ان يلعب الإع��لام دورا تنويريا وموجها 
ايض��ا للأحسن ويرتق��ي بالذوق العام للش��عوب؛ 
ولاعيب في ذلك ؛ لكن مصيبة العالم العربي ان جميع 
انظمته شمولية قمعية ؛ يمارس الإعلام فيها الدعاية 
لا الإعلام والتلقين الإيديولوجي الذي يتبناه النظام؛ 
من هنا نشأت كل مصائبنا السياسية والإجتماعية 
والثقافي��ة. لذلك يتم توجيه القارئ بش��كل مباشر 
او غير مباشر من خ��لال تسليط الضوء على بعض 
الكتابات بعينها لإحداث نق��اش وجدل عقيم دوره 
الوحيد إلهاء الش��عوب عن إستحقاقاتها؛ لكن أود 
ان أشير ان هذا لا يحدث مع كل الكتابات بل بعضها 

فقط؛ للسبب السابق ذكره.
أذكر أن��ي إشتري��ت روايت��ين لكاتب��ة عربية من 
المع��رض الدول��ي للكتاب ف��ي الجزائر ف��ي إحدی 
طبعات��ه القديم��ة نسبي��ا ؛ وسع��دت بلق��اء كاتب��ة 
الروايت��ين لأني سب��ق وان رأيتها تتح��دث عن هذه 
الرواي��ات في لق��اء صحاف��ي؛ وإنن��ي صعقت من 
الفكرة التي تناقش��ها في روايتها وعن حديثها في 
الجنس لم أكن أعل��م قبلها أن هناك كتابا في العالم 

العربي يكتبون هذه الإباحية بحروف عربية؛

مهى- الجزائر

كليلة ودمنة
كتب��ت السي��دة المحترمة بروي��ن ، لك��ن المفاجأة 
أن تبق��ى ألف ليلة وليل��ة، رغم كل م��ا صادفته من 
محاكم��ات واتهام��ات صام��دة ف��ي »قائم��ة المئة« 
وعمرها اليوم أكثر من ستة قرون… وتتصدر كليلة 
ودمنة قائم��ة الكتب القديمة الأكثر ق��راءة وعمرها 

ألفا سنة هذا جواب ثان لتساؤلك! 

محاسن- أمريكا

النهوض بالأمة
م��ن يق��رأ م��ن الع��رب؟ الكتابة عن��د الع��رب منطلقها 
الإنتم��اء ثم المادة. ماذا فعل��ت الكتابة؟ هل غيرت مجری 
تاريخ العرب؟ أم أن الكتابة كانت من ضمن الوقود الذي 
أجج نار الفتنة التي تعيشها العرب اليوم؟ أن تكتب إمرأة 
أو أن يكت��ب الرج��ل ل��ن يغير ف��ي الأمر شيئا م��ا لم تبن 
الكتاب��ة عقولا تنهض بأم��ة تآكلت بفع��ل التواكل وعدم 
الإكتراث بلغ��ة الضاد التي لا تهم إلا فئة تعيش نرجسية 
ل��م تعم��ل إلا عل��ى التركيز الخ��اص ب�ثمن الكت��اب دون 
اكتراث بالوصول لمن يقرأ عبر ما يكتب ليقرأ ويرسخ في 
الذاك��رة التي تنعك��س على سلوك مجتم��ع عربي فيغلب 

عليه التعايش بين مكوناته.

حسان

تعقيبا على مقال بروين حبيب: معايير القراءة لدى الجمهور العربي... لا أجوبة محددة
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حليفنا... إبراهم بورغ مطلوب انتزاع جذور الإرهاب في التراث الديني

زيارة الكاتدرائية والشيوعيون والإخوان وأشياء أخرى

■ إن انضمام إبراهــام بورغ إلى عضوية 
الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة 
يُســجّل، برأيي، لغاية الآن كأهم حدث جرى 
بين العرب في هذه الــدورة الانتخابية، وإن 
كان البعض يصلي من أجل نســيانه أو يعمل 
على تهميشــه أو يجتهد لتوظيفه في نظريات 
المؤامــرة الدائمة، أو يلقيــه محترفو حلقات 
والتقريع  المزايدة  حرائــق  على  حطبًا  الوهم 

الأجوف.
ما اســتقطبته هذه الخطوة مــن كتابات 
وتعليقات في الوسط اليهودي، يدلل على ما 
استشعرته المؤسسة الصهيونية الكاسيكية، 
وما عنــت لأقطابها هذه الخطوة الشــجاعة 
والمهمــة. فبــورغ ســليل عائلــة عريقة في 
التدين والتصهين، كما مــارس ذلك أبوه قبل 
النكبة وبعدها. وهو منذ شــبابه كان ناشطًا 
سياسيًا مشهورًا، وتبوأ في مسيرته مناصب 
تجســد مفاهيــم الصهيونيــة وانتصاراتها 
علــى إرادات العرب. لقد كان عضو كنيســت 
لســنوات طويلة عــن حزب العمل، وشــغل 
منصب وزير في حكومة إسرائيل، كان رئيسًا 
اليهودية  للوكالة  ورئيسًا  للكنيست،  منتخبًا 
وللهســتدروت الصهيونية؛ ولذلك خاف من 

خاف من الصهاينة وخونه بعضهم. 
لهــذه الخطوة أبعــاد كثيرة وقــد تكون 
ذات أهميــة مفصليّة، ولكن إلى أن ينكشــف 
بــر الوحــدة الذي تفتــش الجماهيــر عنه، 
أدعــو الجبهة أن تفاخر بهــذا الإنجاز اللّافت 
وألا تتعامــل معه بخجل وبتوريــة وبتردد، 
فانضمام هذه الشخصيات إلى معسكرها هو 
المراد والمبتغى، خاصــة من يعلن اليوم مثله، 
على الملأ  أن: »على إســرائيل أن تقرر إن هي 
دولة حضارية كفرنســا أو دولــة دم كألمانيا 

الرايخ - النازية«.
 للجبهــة حــق أن تزيدها هــذه الخطوة 
ثقــة بصحة طريقهــا التاريخــي، وحصانة 
لاختياراتها المســتقبلية، وعليها واجب لضخ 
مجهود أكبر في هذه الميادين والفوز بأكثر من 

»بُرج«، فدومًا كانت القاع أقوى بأبراجها.
لقد كانــت كلمــة النائب محمــد بركة في 
افتتــاح جلســة المجلــس القطــري للجبهة 
الديمقراطية للســام والمســاواة في الثالث 
من الشــهر الجاري، مركزيّة وشكّلت، برأيي، 
العامر والعابر، عامة فارقة  في سوق الكام 
ومميّــزة؛ فممّا قرأتــه تبيّــن أن بركة، وهو 
رئيس الجبهة وزعيمها، شــرح بإسهاب عن 
رؤاه الحزبية، وباســم الجبهة رســم مامح 

الوجع  الأرق بجــدارة، وشــخّص بواطــن 
بدراية، واستشــرف ـ وهو قائد عرفت سياط 
الجند والشرطة الإسرائيلية صابة جلده مذ 
كان طالبًا يقارع صغار »المستفشــيين« الذين 
صاروا بعد ثاثين عامًا أصحاب الحل والربط 
في إســرائيل- عناوين هــذه المرحلة وما قد 
تفضي إليه من مخاطر تبــدو اليوم كالمناجل 
»ســتحصد من شــهب الدجى نرجسا«، وأكّد 
أن هــذه الانتخابات تجري »على مســتقبل 
الجماهيــر العربيــة كصاحبــة وطــن ولها 
الفلسطينية  القضية  وعلى  متساوية،  حقوق 

ومستقبلها«.
لا أعــرف تفاصيــل ما أنجز مــن تفاوض 
واتفاقــات بين الفرقــاء العــرب، الذين لبّوا 
نداءات الجماهير الداعيــة إلى وحدة عربية 
وصفهــا كثيــرون أنها ســتكون، فــي هذه 
الظروف، غلّابةً، فهي ليســت وحدة برلمانية 
فقط، بل »خطوة مهمة ومؤسســة في اتجاه 
بلورة مشــروع فلســطيني موحد للداخل«، 
كما أعلنــت بصراحة متناهيــة النائبة حنين 
زعبي، وأضافت، بما يستدعي التوقف عنده، 
أن  وقالت:« هنالك مفترقــات تاريخية علينا 
ننتهزها لصالحنا، والفلسطينيون في الداخل 
يعيشــون أحدهــا، إذ أن الوحــدة في قائمة 
السياســية  البرامج  على  تحافظ  مشــتركة، 
المختلفة لكل منا، هي ليســت مطلب الســاعة 
فقط، بــل هي أيضا مــا ينقلنا اســتراتيجيًا 
إلى موضع سياســي آخر...« مــا زال التنبؤ 
بمصير محاولات الأحزاب والحركات العربية 
والإسامية، تشــكيل قائمة عربية واحدة، أو 
واحدة مشتركة مع يهود، أو قائمتين أو أكثر، 
يعد ضربًا من ضــروب التكهّن والمقامرة، فمن 
الواضح أن معظم المتحمســين والمشاركين في 
عملية التفــاوض، أو التماحــك أو التآمر، ما 
كانــوا ليفعلوا ذلك لولا قرار إســرائيل برفع 
نســبة الحســم وخوف بعضهم ألا يجتازوا، 
فــي القوالب الســابقة، هذه العتبــة. فكيف 
يمكن أن تبنى قائمة واحدة مشــتركة تحافظ 
لجميع  المختلفــة  السياســية  البرامج  علــى 
الفرقاء؟ وكيف ســيكون بمقدور هذه القوى 
أن تعمل موحّــدة إذا كانت مرجعيات عمل كل 
السياســية  برامجها  على  مبنية  منها  واحدة 
الخاصة والمختلفة، من حيــث مصادر الإلهام 
لــم تكــن متناقضــةً مع  إن  والاسترشــاد، 
الآخرين، )للوقوف علــى المزيد، اقرأوا أيضًا 
القيادي في الحركة الإسامية السيد  ما كتبه 
الوحدة  منصور عباس شارحًا معنى مركزية 

الحركــة  فكــر  فــي 
الإسامية(.

البعض  اســتعان   
وحدة  لزوم  تبرير  في 
العربيــة  الأحــزاب 
بفــرادة  الشــاملة 
وكونها  المرحلــة  هذه 
بامتيــاز،  تاريخيــة 

وكأن ما ســبقها في تاريخنــا كان من خيال 
ورمل، أو ما ســيصير تاريخنا حتمًا سيخاط 
من تبر وحرير. لقد كُتب التاريخ مع كل همسة 
ويكتب مع كل لمسة وسيكتب في قعر كل قرار، 
وهو يضحك في وجه من استقرأه واستشرفه 
واســتفاد، ويبكي على كل غافــل أو عابث أو 

مختال. 
المرجــوة بمفهومها  الوحدة  أن  من يظــن 
القبلــي ســتعمل عمــل الندّاهــات، حين كن 
الربْــع ويســتغثن بالأجاويــد  يســتفزعن 
على طريقة يا »ســامعين الصــوت، وجاي يا 
غلمان جاي«، ســوف تقهــره الغفلة ويميته 
الاستبساط، لأن عكوف العرب عن التصويت 
للكنيســت وراءه عوامل أكثر عمقًــا وتأثيرًا 
ا  من نداء نجدة واهن، ولذلك تجدني متمســكً
برأيــي أن قائمــة عربية واحدة لن تســعف 
باستثارة الجماهير بشــكل ثوري، وستظهر 
لنا الأيــام أننــا أضعنا فرصةً، وســيضحك 
التاريخ من جهلنا مجددًا أو ربما من تعامينا، 
والــى ذلك الحين، ســأعبث، علــى طريقتي، 
وأســألكم جميعًا: ما دمتم على وفاق، وما دام 
حبل المــودة والاحترام بينكــم موصولًا، فما 
رأيكم بقبول محمد بركة رئيسًا للجنة المتابعة 
العليا للجماهير العربيــة وهو الكفيّ والأهل 
والمجرب والقادر على النهوض بها من جديد؟ 
المهم،  لقــد اســتوقفني مــن كام بركــة 
»الجبهة  أن  وتأكيــده  الواضــح  تصريحــه 
تتجــه إلــى هــذه الانتخابات، مــن أجل أن 
تطــرح برنامجها المتميز، الذي لا يشــاطرها 
فيه أحد على الســاحة السياسية.. برنامجا 
يعتمد أسس حل الصراع، والمساواة والعدالة 
الاجتماعية، بسياســة تعتمــد على التركيبة 

العربية اليهودية«.
هل حقًا؟ فها هو بورغ وغيره يفتحون كوّة 
صغيرة في جدار القهــر والعنصرية العمياء 
فهــل ستوسّــعونها... أمــا نحن فســننتظر 

برنامجكم المتميز.

٭كاتب فلسطيني

اليــوم  مقــال  تخصيــص  انــوي  كنــت   ■
لاستكمل بعض الآراء والحكايات الطريفة التي 
رجعت بهــا من »إجازتي« المصرية، التي لا تخلو 
كالعادة من مغزى سياســي أو اجتماعي، إلا أن 
ثمة مجرمين محسوبين على الإسلام والمسلمين 
أبــوا إلا أن ينكــدوا علينا بهذه المجــزرة المروعة 
في مقر صحيفة »شــارلي ابدو« في باريس، ما 
يســتلزم زيــارة جديدة إلى ملف شــائك يفرض 

نفسه في بداية عام جديد.
ولكــي تكــون الزيــارة جديــدة حقــا لقضية 
الإرهاب المتمســح بالدين، ينبغي الذهاب أعمق 
من اكليشــيهات الإدانــة أو التضامــن المتكررة، 
والإقــرار بأننا أمــام جريمة فارقــة، أو )9- 11 
فرنســية( ســيكون لها مــا بعدها، مــن قرارات 
أمنية وسياســية تتجــاوز الحــدود، لتؤثر على 
العرب والمسلمين في عقر دارهم، بل وقد تدخل 
فــي »الحــرب الفكريــة« المندلعة بالفعــل داخل 

الخطاب الإسلامي ذاته.
وينبغي كذلك اســقاط الدعاوى المهترئة التي 
تحاول تبريــر هذا العمل الإرهابــي بأن »الغرب 
يرتكب مجاز أكثر بشاعة في بلادنا«، وهي حق 

يراد به باطل. 
ويقــدم القــــــرآن نفســـــه أفضــل رد عليها 
في الآيــة المعروفة »ولا تــزر وازرة وزر أخرى«. 

والاهــم ان نتوقــف عن تصديــر مشــاكلنا إلى 
الاخريــن، وان نبادر طوعا في الســعي لانتزاع 
جذور الشــر والإرهاب من التــراث الديني، التي 
اصبحت تمثل تهديدا لوجود المسلمين انفسهم، 
قبــل ان يضطرنــا الاخــرون لعمل هــذا، بعد ان 

طالتهم ما تفرزه من جرائم وحشية.
وهنا ينبغي التوقف والنظر مليا في معطيات 
هــذه الجريمــة الجديــدة، ســعيا إلــى التوصل 

لمعالجة شاملة، وليست أمنية فقط.
اولا- ان اســتنكار مجزرة »شــارلي ابدو« أو 
غيرهــا من الفظائــع التي ارتكبهــا إرهابيون من  
تنظيمــات مثــل »داعــش« أو »القاعــدة« أو غير 
ذلك من اســماء جوفاء، يبدو نوعــا من النفاق، 
اذا صــدر ممــن يدفنون رؤوســهم فــي الرمال، 
متجاهلــين حقيقة ان التــراث الديني المتمثل في 
بعض امهات الكتب يزعــم وجود وقائع مماثلة 
حدثت فــي عهد رســول الإســلام بإقــرار منه، 
مــا يدخلهــا في اطــار احــد المصادر الرئيســية 
للتشريع وهي الســنة النبوية. وللاسف لا تجد 
هذه القصص المزعومة من يرد عليها مما يعرف 
بـ«مراجــع الإســلام المعتــدل« خاصــة الازهر، 
الــذي يبــدو أن لديــه »حســاباته الخاصة« في 
الامتنــاع عــن الدخــول فــي مواجهــة فعلية مع 
التكفيريــين. ومــن تلك القصص التي تتناســب 
مــع قضية »شــارلي ابدو« تلك التــي وردت في 
صحيــح البخــاري )ص391( عــن قتل الشــاعر 
كعــب بــن الاشــرف بســبب هجائه للرســول، 
وقالــت الروايــات إنه بعــث اليه برهــط قطعوا 
رأسه، أو تلك التي تزعم ان صحابيا يدعى عمير 
بن عدي الخضمي قتل شــاعرة اســمها عصماء 
بنت مروان بســبب هجائها للرسول والإسلام، 
وحين دخل عليها وجدها ترضع طفلها، حسب 
الروايــات، إلا أن هذا لم يمنعه من قتلها، وعندما 
ســأل الرســول ان كان عليه من ذلك شيء، قال 
لــه »لا ينتطــح فيهــا عنــزان«، وقــد وردت هذه 
القصــة في كتــب دينية معتبرة منها: ســيرة بن 
هشــام ـ الطبقات الكبرى، ابن سعد ـ المنتظم في 
التاريخ، أبو الفــرج الجوزي ـ المغازي، الواقدي. 
فمــا موقــف المرجعيــات الإســلامية مــن تلــك 
الروايات، وما معنى ســكوتها عنها؟ والى متى 
يســتمر الازهر في تدريس تلك الكتب، بدون نقد 
أو تمحيــص، ومنها »الاقناع فــي حل الفاظ ابي 

شجاع« وهو كتاب فقه في 
الشافعي،  المذهب  تفســير 
مــا  كل  صراحــة  يبيــح 
التنظيمــات  تلــك  ترتكبــه 

الإرهابية من جرائم فظيعة في العراق وســوريا 
وغيرهما. 

ثانيــا- ثمة بعد سياســي لهذه المأســاة، ان 
الإرهابيــين المتمســحين بالإســلام فــي اوروبا 
قــد تربــوا على مــا يمكن تســميته بـ »الإســلام 
الاوروبــي« الــذي تنشــره المراكــز الإســلامية 
المدعومة سعوديا، وهذا في حقيقته يمثل الفكر 
الوهابي الاشد تطرفا، وقد غضت اوروبا النظر 
عن تلــك المراكــز وما يرتبـــــط بها من وســائل 
اعلام، عرفانــا بالجميل الســعودي المتمثل في 

صفقات الاسلحة الضخمة. 
بعــض  ان  اوروبــا  فــي  المقيمــون  ويعــرف 
المســلمين هنــاك يعيشــون حيــاة تنتمــي فــي 
الحقيقة إلى العصور الوسطى تحت زعم »اتباع 
الســلف«. ويشــكل هؤلاء التربة الخصبة لنمو 
الفكــر التكفيري ومــا يتبعه من عنــف وكراهية 

وإرهاب ضد مجتمعاتهم.
لكــن  ناشــئة  سياســية  ارادة  ثمــة  ثالثــا- 
تزداد صلابة في مصر، تضغط على المؤسســة 
الدينيــة لاعــادة صياغة الخطــاب الديني، وبدا 
ذلــك واضحا فــي خطــاب الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي مؤخــرا في الازهــر. ورغــم اختلاف 
المواقف السياســية من النظام، فان دعوة كهذه 
تلقى دعما واســعا في مجتمع محافظ تقليديا، 
بعــد معاناته من اســتغلال البعــض الدين، إما 
لتحقيق أهداف سياســية أو مصالح ضيقة، أو 
للتغطية على سفك دماء الابرياء بزعم »الجهاد« 
تحت راية التكفير. ويبقى السؤال، إن كانت تلك 
المؤسســة الدينية قادرة على ان تكون جزءا من 
الحل، أم انها نفسها هي اصل المشكلة، ما يحتم 

إعادة هيكلتها؟
واخيــرا نكرر الإدانة لأي اســاءة لاي دين أو 
مذهــب، لكن مــا يتعرض له الإســلام على ايدي 
اولئك التكفيرين هو الاســاءة الاخطر والتهديد 
الاكبــر الذي يواجهــه منذ ظهــوره. فهل يتحرك 

المسلمون لانقاذه قبل فوات الأوان؟

٭ كاتب مصري

■ بعيداً عن المزاج السوداوي والتشاؤم والميل إلى النكد، 
إلى غير ذلك من الحالات المزاجية السلبية التي قد أتهم بها ـ 
الأمر الذي ربما لا يخلو من قدرٍ ضئيــلٍ بالطبع، من الصحة 
ـ فلن أنكر أن ســعادتي الحقيقية والصادقة بزيارة الرئيس 
السيســي للكاتدرائية المرقســية للتهنئة بعيد المياد المجيد 
لم تطــل؛ وليس مرد ذلــك إلى أيٍ من المذكــور أعاه، ولكن 
لأنني ومع إقــراري بذكاء الحركة وحســن توقيتها وبراعة 
إخراجها وحصافتها وحاجتنا الماسة إليها، لم ألبث أن أتذكر 
أموراً وتفاصيــل أخرى، كتصريحه في الأزهر وما أحدثه من 
هزة من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى خبر إدراج أســامي بعض 
الاشتراكيين الثوريين على قائمة الإخوان المسلمين ومصاردة 

أماكهم وأرصدتهم المنعدمة.
من ناحية تصرفات قد توحي بالذكاء وحسن التخطيط، 
أو وجود هدفٍ واضح نوعاً ما، ومن ناحيةٍ أخرى ســقطات 
تؤكد معاني الحماقة وانعــدام الحرفية أو الكفاءة، ولا تملك 
حين تراقب هذه الأمور جنباً إلى جنب سوى أن تتساءل إلى 

أين نحن ماضون؟
وعلى الرغم من كوني لست قاصداً هنا التعمق في تحليل 
مســألة معقدة كتجديد الخطاب الدينــي، ولا أوجه القصور 
والتســرع في حركته تلك، ففي يقينــــــي الشــخصي أن 
السيســي اختار المناســبة الخاطئة، وألقــى أو قذف بتلك 
الدعوى على أســماع الجمهور الخاطئ، شــيوخ الأزهر. كما 

أنني أرى أن المعنى والمقصود بهذه التصريحات في الأساس 
هو الخــارج، وتحديداً ذلــك التحالف الذي ترأســه أمريكا 
لمحاربــة الإرهاب المتأســلم، بالطبع الذي خــرج عن الخطة 
المرسومة وعن السيطرة... السيســي ببساطة يقدم أوراق 

اعتماده.
لن أســأم من تكرار مــا قلته من قبل، السيســي ابن هذه 
الدولــة بامتيــاز، ضابطٌ منضبــط يؤمن بهرميــة القيادة 
والسلطة... يؤمن بالجيش، ولعل تلك السمة الوحيدة التي 
أرى فيها تشابهاً مع الرئيس الراحل عبد الناصر، يراه محور 
الدولة والسلطة، وهو كذلك واقعياً في بلدٍ كمصر، حيث يمثل 
الضامن الأول والركيزة الأساسية للنظام وأداة قوته الأكبر 
والأخيرة، كما أثبتت أحداث الســنوات الأخيرة، ناهيك عن 
أن كــوادر الهيكل الإداري والوظائــف المفصلية للدولة بدءاً 
من الرئيس ومروراً بالمحافظين يتــم انتقاؤها منه... لذا فا 
شــك في أن التضعضع الــذي منيت به الدولــة راعه، وهو 
الآن يبــذل كل ما لديه لترميم هذه الدولة، ومحاولة بســط 
هيبتهــا التي ينتقص الإرهاب أطرافهــا، واهتزت جماهيرياً 
طيلة ســني الحراك الثوري، ومن هنا لا بد أن نتناول زيارته 
للتهنئــة بعيد المياد، من منطلق لم الشــمل وبســط الهيبة 
والحضور، وإســدال مظلة الدولة لتشمل الجميع كمواطنين، 
وهو أمرٌ محمود ولا يضير في حــد ذاته على أي حال... لكن 
كل تلــك التحــركات أو الحركات لا ينبغــي أن تجعلنا نغفل 

البعد الخارجي والأهم في رأيي... لقد جاء السيسي مدعوماً 
من محور السعودية - الكويت- الإمارات على أساس ضبط 
الأوضاع في مصر وتحجيم حالــة الفوران الثوري، ومن ثم 
وأده إن أمكن، ومحاربة الإرهــاب والتصدي لإيران أو على 
الأقل الحد من تغولها وتوسعها، وإنه من خال ذلك المنظور 
يتعين قراءة الكثير من قراراته وتحركاته... خطوات عملية 
على طريق تنفيذ ذلك المشــروع - المصلحة المشتركة وإثبات 
قدرته على الوفــاء بمتطلبات ذلك الــدور، وبالتالي صحة 

الرهان عليه في المقام الأول.
أمــــا داخــــــلياً، فــإن شـــــيئاً تقــــريـــــباً لــم 
يتــغــــــير... business as usual كمــا يقول الإنكليز.. 
وكأننا نستأنف من حيث توقفنا مع مبارك، فالانحيازات كما 
هي بدون تغيير مع مراعاة ما يتبع تغيير رأس الســلطة من 
تغيير المطبخ والمقربين وحصول الجيش والشركات التابعة 
له على حصــةٍ أكبر من العقود والمشــاريع المدنية، لكن ذلك 
لن يترجم نفسه في صورة مكاســب اقتصادية واجتماعية 
تحدث تغييراً نوعياً في حياة المواطن العادي، الذي نزل إلى 
الشارع مطالباً بالتغيير.. غير أن الأهم والأفدح في نظري هو 
عودة منظومة الأمن السياسي إلى ممارسة دورها بشراسة 
غير مسبوقة، حيث اكتســبت منحى انتقاميا جعلها تنطلق 
مســعورةً بشــهوة الثأر والدم وراء كل من تظن أن أنفسهم 
ســولت لهم المســاس بها أو التطاول عليها.. والنتيجة أنها 

ترتكب حماقــاتٍ تجعلها تفقــد هيبتها وتصبــح أضحوكة 
الجميع كضم الشيوعيين إلى قائمة الإخوان.

للأمانة فإن ذلك هو ما يصيبني بأعمق الدهشــة... كيف 
يتعامل ذوو المصالح وأجهزة الأمن مع كل ما حدث من غليان 
وكأن شــيئاً لم يكن؟ أي قدرٍ من الغــرور والجهل والبادة 
يتطلب توفرها لكي يســتطيع المرء نسيان وتجاهل أحداث 
الســنوات الماضية؟ بالتأكيد أكثر مما يمكن لعقلي القاصر أن 

يتصور.
إذا كانوا استكانوا لما يرونه من انطاء أكذوبة وأسطورة 
»مؤامرة 25 يناير« على قطاعاتٍ واسعة مرهقة وسئمة، فإن 
درســاً آخر تعلمناه بعد ثورة يناير هو، أن الناس في فترات 
الفوران تعــرف تغيراتٍ مزاجيةٍ حادة في زمنٍ قياســي من 
النقيــض إلى النقيض، وبذا فالرهان على هدوئها النســبي 
والوقتي يتسم بالتســرع وعدم فهم طبيعة المرحلة، خاصةً 
حين يكون الثابتان الوحيدان تقريباً هما اســتمرار الوضع 
المتردي نفســه، أي الظــرف الموضوعي للســواد الأعظم، و 
القمع وكبت الحريات نفسهما، أي باختصار الثنائية نفسها، 

التي أدت للحراك الثوري.
يبــدو أن هناك تفاوتاتٍ وربما انقســاماتٍ في الســلطة 
حول كيفية التعامل مــع ظاهرة 25 يناير التي باغتتها ما بين 
موقفين: محــاولات التظاهر بتلبية بعــض المطالب وبعض 
التنازلات البســيطة التافهة، التي لا تضيــر، والعودة إلى 

والاختراقات  المحض  العنف  سياسية 
الأمنيــة، فإن لــم يفلحــا فالمزيد من 
والكل  الأمنية،  والاختراقــات  العنف 
والإيمان  والتخبط  الارتباك  يوحدهم 

بضرورة عــودة هيبة الدولة وســيطرتها والحد الأدنى من 
العنف، وليس من شــك في أن هذا يثير ســؤالًا مهماً أوجهه 
لمن ينتظرون الانتخابات البرلمانية معولين عليها في رســم 
خريطة طريــق للإصاح السياســي، والبرهنة على وجود 
عملية سياســية حقيقية: أي ديمقراطيةٍ تلك التي ستتحقق 
وتحدث تغييــراً في ظل منظومــة أمنٍ قمعيــة وبلهاء تتهم 

الشيوعيين بالعمالة للإخوان؟
ض السيســي بالشــيوخ حين  في حديثــه في الأزهر عرَّ
تحدث عن صعوبــة رؤية الظاهرة أو الشــيء من داخله... 
ولعل هذا الــكام لا ينطبق على مجموعــةٍ كما على رجالات 
النظام الذين لا يســتطيعون إدراك أن طريقتهم في التعاطي 
مع الأمور لم تعد تجدي وأن أي حل بدون التغيير الجذري لن 

يؤدي سوى للمزيد من الاحتقان والصدام، آجاً أوعاجاً.
لقد تحرك الناس في 25 يناير وتغير محيط مصر الإقليمي 
وقــوى جديدة تصعد في العالم، ذلك واقــعٌ لا يمكن تغييره 

والعودة للوراء باتت مستحيلة.

٭ كاتب مصري

كم زمانِ بكيتُ منه قديمـاَ
ثم لما مضى بكيتُ عليـهِ

اســتحضرني بيت أبي العتاهية عندمــا تذكرت ما كتبته 
في نهاية عــام 2013 في مقــال مراجعة نهايــة العام وقلت 
في نهايتــه: »ودعني أجتهد وأقول منــذ البداية إن التاريخ 
المعاصر لم يشــهد وقد لا يشــهد أســوأ من عــام 2013 على 
مجمل المواطنــين العرب من تونس غربا  إلى العراق شــرقا 
مرورا بليبيا ومصر والســودان واليمن وفلســطين ولبنان 
وسوريا، أي ثاثة أرباع الشــعوب العربية.«، كم تبدو الآن 
تلك الرؤية قاصرة عندمــا نقارن بين مصائب 2013 وكوارث 
2014. ولا أريد أن أتنبأ بأن يكون العام الذي يرخي ســدوله 
الآن قد ضرب رقما قياسيا في السوء، فربما يكون القادم من 
الأيام أكثر سوءا وأعمق جراحا وأوسع  مصائب. لقد سميت 
مراجعة عــام 2011 »عام التحولات الكبرى وعام الشــباب 
العربي بامتيــاز« ومراجعة نهاية عــام 2012 »عام الصراع 
بــين المواطن والطاغية والســلطان«، ومراجعــة نهاية عام 
2013 سميتها »المواطن العربي بين مطرقة الطاغية وسندان 

التكفيري«.
 أما عام 2014 فقد احترت فــي البحث عن عنوان يلخص 
حجم الكوارث التي شهدها الوطن العربي، فلم أجد أفضل من 
تفكيك الدولة الوطنيــة، لكن تونس العزيزة ذكرتني أن هذا 

القول لا ينطبق عليها ولذا أضفت أنها الاستثناء.
 إن أكثــر ما ميز العام المنصرم هو شــبه الانهيار لعدد من 
منظومــات الدولة الوطنية، مثل ســوريا والعــراق وليبيا 
واليمن وإلى حد ما لبنان ودخول مصر في فصل من الصراع 
الداخلي، مع من تسميهم الإرهابيين الذين يهددون استقرار 
»الدولة العميقة«. انتخابات الجزائر والعراق ومصر وليبيا 
والبحرين لا تغيظ حاسدا ولا تروي ظمأ عطشان، بينما لبنان 
يعجز عن انتخاب رئيس بعد أكثر من خمســة أشهر. رحات 
خاصة بدأت تنتظم بين تل أبيــب وبعض العواصم العربية 
للتآمر أو التنسيق الأمني أو للمجون أو لكلها مجتمعة، بينما 
غزة تذبح وتدمر ولا من يصرخ ولا من يحتج ولا من يتظاهر، 
وفي رام الله سلطة فلســطينية راهنت وما زالت على أعداء 
الأمة ليقيموا دولتها المســتقلة فتمخض جبــل جون كيري 
بعد حمل دام تســعة أشهر وإذا به يلد المزيد من المستوطنات 
والحروب وهدم البيوت والاعتقالات وقرار يهودية الدولة. 
فكان رد السلطة العتيدة على طريقة »أشبعتهم سبا وأودوا 
بالإبل« بتقديم مشروع قرار تافه حول إنهاء الاحتال خال 
ثاث ســنوات فيه من التنازلات الاســتراتيجية ما لا يمكن 
قبوله أو تسويقه للغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني. 
نعــم تونس كانت ومــا زالت الوردة الوحيــدة الطالعة من 

جراح الأمة. وبين ياســمين تونس وخرائب غزة يتم تهميش 
أمــة تزيد عن الثاثمئة وخمســين مليونا لو قدر لشــعوبها 
أن تتضامــن وتتناهض وتتبــادل الخبــرات والإمكانيات 
وتتحرر من كماشة الطاغية والإمبريالي والتكفيري الجزار، 

لأصبحت الأعرق والأعظم والأغنى والأهم في العالم.

غزة بين فكي الكماشة - الحرب والحصار 

غــزة فريدة من نوعها. لا يوجد لهــا مثيل في قدرتها على 
الحياة والتكيف مع الحــرب والحصار والموت والخروج من 
كل أزمــة أقوى من قبل. مصيبة غزة أنهــا تدفع ثمن الخنوع 
العربــي. لا أحــد يريدها صامــدة. كل الأنظمــة تعمل على 

تركيعها. هناك تناوب في الأدوار.
 إســرائيل تشن حرب إبادة ويقف النظام العربي متفرجا 
أو مســاهما، والمجتمع الدولي شــاهد زور »لا يرى ولا يسمع 
ولا يتكلــم«. أربع حروب في ثماني ســنوات: غيوم الصيف 
وأعمــدة   )2009/2008( المصبــوب  والرصــاص   )2006(

السحاب )2012( والجرف الصامد )2014(. 
لكن الحرب الأخيرة كانــت مختلفة تماما عن كل الحروب 
العربية الإســرائيلية، فهي الأطول والأكثــر تدميرا والأكثر 
إصابات بــين المدنيين، خاصة الأطفال واســتهداف عائات 
بأكملها، حيث ارتكبت إســرائيل نحــو 90 مجزرة بحق 142 
عائلة أبيد بعضها تماما ليصل مجموع خسائر هذه العائات 

739 ضحية كلهم من المدنيين.
الحــرب الإســرائيلية هــذه كانت مصحوبــة بالحصار 
المصري الخانق والمحكم والمتواصل قبل وأثناء وبعد الحرب، 
الــذي جاء بعد عملية  تدمير الأنفاق والذي كان له أكبر الأثر 
على تردى الأحوال المعيشــية في قطاع غزة. صمود الشعب 
الفلســطيني في غزة أمام الحصار والعدوان شــهادة إدانة 
لكل من قصــف أو حاصر أو صمت أو تآمــر. إن صمود غزة 
ســيظل يشــكل لعنة أبدية تاحق أنصار حزب »إســرائيل 
بيتنا« العرب الذين يتمنون أن ينشــق البحر ويبلع غزة كما 
تمنى ذلك رابين في ما مضى من الأيام. أما سلطة رام الله فا 
ــلت حكومة الوحدة الوطنية  ّـ عاقة لها بما يجري فا هي فع
ولا تقدمت بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ولا 
أوقفت التنســيق الأمني ولا احتجت علــى إغاق معبر رفح 
وكل ما قامت به بعد تطبيل وتزمير وجعجعة تشبه تلك التي 
قامت بها عام 2011 تقديم مشــروع قرار لمجلس الأمن لإنهاء 
الاحتال بعد ثاث ســنوات وهي تعرف مســبقا أن مشروع 
القرار لن يمــر إما بالفيتــو أو بعدم توفير تســعة أصوات 
إيجابية أو بعــد تفريغه من محتواه ليتحــول إلى تنازلات 
إســتراتيجية لصالح إسرائيل. الســلطة تعرف قبل غيرها 

أن الاحتــال لا ينتهي بقرار من مجلــس الأمن، بل بقرار من 
الشعب الفلســطيني المدعوم من أمته بالنضال ضد الاحتال 
إلى أن يصبح الاحتال باهظ التكاليف ولا تســتطيع الدولة 

المارقة أن تتحمل دفعها.
 

ماذا بقي من سوريا والعراق

ما زالت ســوريا تحتــل الموقع الأول في حجــم الكوارث 
الإنســانية العالمية لعمق ما تعرض له الشعب السوري في 
الســنوات الاربع الأخيرة. فقد وصل عدد المشردين داخليا 
وخارجيــا نحو 11 مليون إنســان أي ما يعــادل 40٪ من 
السكان وزاد عدد القتلى عن 200000 وعدد السجناء زاد عن 
الـ 80000 وعدد الأطفال الذين انقطعوا عن المدارس أكثر من 
مليونين. تخردقت الخريطة السورية وأصبحت أشبه بقطعة 
جبنة سويســرية صفراء. »داعش« يسيطر على إقليمي دير 
الزور والرقة و«النصرة« تســيطر على أجزاء واســعة من 
محافظــة القنيطرة وصولا إلــى درعا، والنظــام الذي رفع 
شــعارا وظل مخلصا له »الأســد أو نحرق البلد« يســيطر 
على أقل من ثلث ســوريا، وهناك عشرات بل مئات الفصائل 
المســلحة المنتشــرة بين الأطراف الثاثة. المأساة أن سوريا 
الوطن تتقلص وســوريا الشــعب تتبعثر كثيرا وســوريا 
المعارضة الوطنية تختفي وســوريا النظام تعتمد على دعم 
إيران وحزب الله وإلا لحدث الانهيار منذ زمن. الآن لا النظام 
قادر على إعادة السيطرة على الباد ولا توجد معارضة ذات 
رؤية موحدة تعمل على إعادة تفعيل موقف سياســي موحد 
تحاول الآن روســيا ومصــر أن تدخا على خــط المبادرات 

لبلورة حل سياسي. 
نتوقــع أن يكون عــام 2015 عام نهاية الأزمة الســورية 
بطريقة أو بأخرى، فقد تم تدمير القدرة العســكرية لسوريا 
وإرجاعهــا ثاثة عقود من التنمية، كمــا أكدت الأمم المتحدة 
ولم يبق إلا أن تحســم الأمور باتجاه  الحل الذي يبقي على 
النظام وليــس بالضرورة علــى رموز النظام مــن أجل أن 
يصطف الجيش السوري أو ما تبقى منه مع أطراف المعارضة 
غير المتطرفة لهزيمة »داعش« وأقرانه على أســاس أن »عدو 

عدوي في هذه المرحلة هو صديقي«.
أما العــراق فقد أثمرت ســنوات المالكــي العجاف دولة 
مفككــة أصا قائمة على الفســاد والطائفية وتغول الأجهزة 
الأمنية. فا يعجبن أحد من ســرعة انهيار تلك الدولة الهشة 
التي أورثها المحتل للمالكي مع أول تحدٍ حقيقي تمثل في قيام 
»داعش« باحتال الأنبــار ونينوى وأجزاء من صاح الدين 
وديالى وهــروب الجيش بطريقة مذلة. لقــد عجزت الدولة 
العراقية عن حماية الحدود والشــعب والســيادة الوطنية، 

فماذا بقي من الدولة؟ كما أن المصيبة الإنسانية التي أصابت 
سوريا لحقت بالعراق أيضا فقد تشرد نحو مليونين غالبيتهم 
التجأ إلى شــمال الباد في منطقة كردستان العراق وبدأت 
الأمم المتحدة عملية إغاثة كبرى لجزء من الشــعب العراقي 
ما كان يمكن أن يحدث لو أن الدولة بنيت على أســس متينة 
بعد انســحاب المحتل. إن ظهور »داعــش« أعاد وأنتج عراقا 
يعتمد على المســاعدات الخارجية من الناحية الإنســانية، 
وعلــى عــودة الحــذاء الأمريكي العســكري الــذي حاول 
»منتظرالزيدي« أن يرد عليه بحذاء أكبر منه حجما، ويعمق 
الســيطرة الإيرانية على كل مفاصل ما تبقى من الدولة. لعل 
الانتخابات الأخيــرة تمنح فرصة أخيــرة لرئيس الوزراء 
الجديد حيدر العبادي بطي صفحة الطائفية وبناء دولة لكل 
أبناء الشــعب العراقي... دولة يمتشــق الشعب بكل أطيافه 
الساح لحماية بلدهم عندما يوفر للجميع العدالة والمساواة 
وتكافؤ الفرص والقضاء العادل والاستمتاع بخيرات الباد 
ودفن التمييز القائم على الدين أو المذهب أو المعتقد أو العرق 

أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية. 

اليمن وليبيا حروب بالوكالة

أســتغرب بقاء الســيد جمال بن عمر، المستشار الخاص 
للأمين العام في اليمن، في منصبه، فلم يعد له شــيء يعمله 
بعد أن رأى أن الجهات التي وقعت الاتفاقيات سواء المبادرة 
الخليجية أو مؤتمر الحوار الوطني أو اتفاق السلم والشراكة 
الوطنية أو البروتوكول الأمني، قد غيرت مواقعها في خريطة 
الانهيار اليمني الفظيع، خاصة بعد سقوط العاصمة في أيدي 

الحوثيين )أنصار الله( بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر. 
لقد قام الشعب بكافة أطيافه عام 2011 ضد نظام الطاغية 
الفاسد علي عبد الله صالح، وعندما اضطر صالح أن ينحني 
أمــام العاصفــة العاتية قــرر أن ينتقم من الشــعب اليمني 
مدعوما بقوى إقليمية أخذت علــى عاتقها تفكيك كل ثورات 

الربيع العربي كي تحمي نفسها من الطوفان.
 لقد لعب صالح اللعبة الدمويــة بالتحالف مع الحوثيين 
وتمكينهــم مــن تدميــر بنيــة الدولــة والاســتياء على 
العاصمة، ولما تمكــن الحوثيون من الســيطرة على العديد 
مــن المحافظات اليمينــة تغيرت التحالفــات ودخلت إيران 
على الخط لدعم ســيطرتهم على الباد مــن جهة، ومن جهة 
أخرى وجد الحوثيون أنفســهم أمام  مقاتلي القاعدة وأمام 
تجمعــات القبائل اليمنية التي لا تنكســر لأحــد. عام 2014 
كان الأســوأ في تاريخ اليمن الحديث ومــا زالت قوى أربع 
تتصارع في اليمن كل يشــد الحبال إلــى جهته: الحوثيون 
والقبائل وجماعــات »القاعدة« والحــراك الجنوبي المتجه 

نحو الانفصــال. وأمــا الرئيس عبد 
وزرائه  ورئيس  هــادي  منصور  ربه 
الأمن  مجلس  وقرارات  البحاح  خالد 
الرئيس  علــى  عقــــــوبات  بفرض 

السابق واثنين من قيادات الـحـــــوثيين أصبحـــــت غير 
ذات شــأن في معمعة الفوضى غير الخاقة التي تغمر اليمن 

شمالا وجنوبا.
ليبيــا الآن نموذج ســاطع لتفكك الدولــة الوطنية حيث 
تتنازعها حكومتان وبرلمانان وشرعيتان واحدة في طرابلس 
وأخرى فــي طبرق. ودخلــت القوى الإقليميــة على الخط 
لتصطف خلف المتحاربين وتحول الصراع الداخلي إلى حرب 
بالوكالة. ورغم محاولات ممثل الأمين العام برناردينو ليون 
أن يعقد جلسات حوار على طريقة الإبراهيمي في سوريا إلا 
أن جهوده ما زالت متعثرة بســبب الشروط التعجيزية التي 
يطرحها كل طرف في جوهرها تلغي الآخر. ولذا لا نرى نهاية 

للصراع على المدى المنظور.

تونس- ستعيش رغم الداء والأعداء

أهمية تونــس في كونها النموذج الأرقــى في هذا الوطن 
المكبل الممزق. كان المخاض عســيرا إلا أن حرص أبناء تونس 
على حل الإشكاليات بالحوار بعيدا عن العنف والاستحواذ 
والإقصاء والتخوين ورفع تهمة الإرهاب على كل من يخالف 

رأي من في السلطة أدى إلى نجاة تونس.
 لم تســتطع تخريبات البترول أن تلتهم تونس كما فعلت 
في غيرها. تونس أضاءت شــعلة أولمبياد الربيع العربي... 
لحق بها الكثير بعضهم سقط على الطريق وبعضهم وقع في 
كمين أعده أعداء الأمة وبعضهم  تعرض لانقاب عسكري أو 
طائفي أو إغــراق بالدم وبعضهم فتح المجال عن قصد أو غير 
قصد لسرقة الثورة من قبل عناصر متطرفة جاءت من عصور 
الجاهلية لتفرض أيديولوجية جز الرؤوس على أبناء القرن 

الواحد والعشرين.
رغــم كل هذه الانتكاســات إلا أن تونس ظلت متمســكة 
بالنبراس الــذي أضاءه محمد بوعزيزي بدمه.. لم يســقط 
النبراس من أيادي التوانســــة لأن تونــس كانت وتود أن 
تبقى النموذج ومســؤوليتنا جميعا أن نحافظ عليه ليعيش 
فينا وفــي أمتنا »رغم الــداء والأعداء  كالنســر فوق القمة 

الشماء« 
فهنيئا لتونــس تجربتها الديمقراطيــة الرائدة وكل عام 

وأمتنا على أمل.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

خالد الشامي٭

مراجعة نهاية العام عربيا: عام تفكك الدولة الوطنية وتونس الاستثناء

جواد بولس٭





هل يتحرك
المسلمون لانقاذ 

الإسلام قبل
فوات الأوان؟
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»شارلي إيبدو«: مغالطات كارثية ■ أدت العملية الإرهابي��ة التي جرت في باريس أول 
أم��س إلى ردود فعل عالمية منددة، ولكن الإجماع العالمي 
على إدانة المجزرة ضد مجلة تضمّ صحافيين ورس��امي 
كاريكاتور وموظف��ين أبرياء لا يكفي، فالعملية، بس��بب 
رمزيتها العالية ووحشيتها وسياقها التاريخي، تستحق 
تحليلًا هادئاً، وذلك أقل ما يمكن فعله للصحافيين الذين 

قتلوا فيها.
ولأن خلفيات الحدث الإجرامي، وتبعاته، سياس��ية، 
أولا وأخي��راً، فإنها س��تكون محطة للاس��تخدام المكثف 
والتلاع��ب بين تيّارات سياس��ية عدي��دة، أهمّها حركات 
اليم��ين المتطرف، على ش��اكلة حركة »بيغي��دا« الألمانية، 
القوم��ي  و«الح��زب  الفرنس��ية،  الوطني��ة«  و«الجبه��ة 
البريطان��ي«، وح��ركات الس��لفية المتطرّف��ة ف��ي العالم 
كدول��ة  والاحت��لال،  الاس��تبداد  وأنظم��ة  الإس��لامي، 

إسرائيل وأنظمة الطغيان العربية والإقليمية.
سارعت أغلب الدول والتيّارات السياسية إلى التنديد 
بالعملية ومحاولة التلاع��ب بها، كما فعل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما دعا أمس لاتخاذ »رد 
فعل عالم��ي« ضد »الإس��لاميين المتطرف��ين«، قائلا: »يتم 
مهاجمة إسرائيل من القوى نفسها التي تهاجم أوروبا«، 
ومعتبرا أن إس��رائيل تقدر »الحرية والتسامح« بينما هم 

»يحترمون الطغيان والإرهاب«.
وه��ذا يقودن��ا بالطب��ع إل��ى أول المغالط��ات الكارثية 
التي يريد نتنياهو جرّنا إليه��ا وهو فصل حرية التعبير، 
واس��تخدامها انتهازياً ض��د باقي الحريات الأساس��ية 

للبش��ر، وفي طليعتها حرية الحياة، والملكي��ة، والتنقّل، 
وعدم التميي��ز العنص��ري، والحرية الديني��ة والفكرية، 
وع��دم التعذيب، والعدال��ة الخ... وهي حرّي��ات تنتهكها 
إسرائيل، كما تفعل أنظمة الطغيان، ومنظمات الإرهاب، 
وتي��ارات اليم��ين المتطرف الغربي��ة التي يدّع��ي نتنياهو 

افتراقه عنها.
تحمي حرّي��ة التعبير هذه الحرّي��ات جميعها، ولكنّها 
لا تتف��وّق عليه��ا، فالمح��روم من وطن��ه، والمحتلّ��ة بلاده 
بس��لطات اس��تيطانية، كما الفلس��طينيين، أو يعاني من 
ممارس��ات بطش وتعسّ��ف تفوق ممارس��ات الاحتلال 
على يد أبناء وطنه، كما هو الحال مع ملايين الس��وريين 
والعراقيين، يحاول الحفاظ أساس��اً على حقّه بالحياة، 
وهو الذي طورد واعتقل وسجن وعذب وقتل لأنه طالب 

بحرية التعبير والانتخاب والعدالة والعيش الكريم.
المغالطة الكبرى الثاني��ة التي تنتهز هذه القوى حدث 
»ش��ارلي ايب��دو« لتفعيلها ه��ي نقل الحدث م��ن طبيعته 
السياسية، الأرضية، وتصويره على أنه صراع دينيّ مع 
الإسلام نفس��ه، وهي انتهازية تش��ترك في استخدامها 
المؤذي قوى لا ع��دّ ولا حصر لها، بحي��ث يقتطع الحدث 
من س��ياقه الفرنس��ي والعالمي )والذي تفاع��ل بالتأكيد 
م��ع آلي��ات التهميش والإقص��اء والعنصرية للمس��لمين 

والأجان��ب عموم��اً، وصولًا إل��ى تاريخ من الممارس��ات 
الوحشية للاحتلال الفرنسي لدول المغرب العربي، وبتر 
التطوّر الديمقراطي في الجزائر خلال العشرية السوداء( 

ويوضع فقط في سياق العداء للمسلمين والإسلام.
ت��كاد وقائع اس��تفحال التطرّف ف��ي كل مكان، من 
بورما والصين والشيشان وداغستان، مروراً بالبقعة 
الملتهب��ة للمش��رق العرب��ي، وص��ولًا إل��ى الضواحي 
الفقي��رة والمهمش��ة ف��ي الغ��رب، تفقأ العين بكش��فها 
الجليّ ع��ن إفلاس عالميّ هائل ف��ي التعامل مع ميراث 
أكث��ر م��ن مئة ع��ام م��ن الس��يطرة الكولونيالي��ة على 
العالم، فق��وى الديمقراطية العالمية اس��تطاعت تفكيك 
الاس��تبداد في أوروبا الش��رقية والاتحاد السوفييتي 
وجن��وب افريقي��ا وأمري��كا اللاتيني��ة، لكنه��ا تق��ف 
والاس��تيطاني  الاستش��راقي  مثاله��ا  أم��ام  عاج��زة 
والكولونيالي مجس��داً في إس��رائيل، كم��ا أن نزعتها 
النفعي��ة والانتهازية في التعامل مع أنظمة الاس��تبداد 
العربية، وحروبها الكارثية في أفغانس��تان والعراق، 
ومدرس��تها الاستش��راقية التقليدية ف��ي التعامل مع 
العالم الإس��لامي، انعكس��ت تدهوراً نح��و درك فظيع 
من الوحش��ية تش��ارك فيه أنظمة متهالكة مع إفرازات 
تاريخه��ا الإجرام��ي م��ن »الدول��ة الإس��لامية« إل��ى 

»عصائ��ب أه��ل الح��ق« و«أح��زاب الله« وص��ولًا إلى 
»الحوثي��ين« و«أنصار الش��ريعة« من تعيّن��ات لتفكك 
وتخلخل المجتمع��ات وانحلالها وانتقامها من المجتمع 

والدولة معاً.
المغالطة الكبرى الثالثة تتجلّى فيما عبّر عنه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيس��ي في طلبه من المؤسسات 
الدينية المصرية البدء بثورة إسلامية، وهو بذلك يعتبر 
ما يحصل في العالم مش��كلة في الإسلام نفسه وليس 
في الاختلالات السياس��ية الكب��رى القائمة في العالم 

والتي تؤسس للظلم والعسف وإرهاب الدول.
والواقع أن ش��ؤون التنمي��ة والعدال��ة الاجتماعية 
وحقوقهم الإنس��انية بالحياة والتملّك )تذكّروا أهالي 
رف��ح المصرية المقتلعين من بيوته��م( والتنقل والتعبير 
والانتخ��اب، ه��ي ما يش��غل المصري��ين والع��رب، أما 
الدع��وة ل�«تجدي��د الفك��ر الإس��لامي« فهدفه��ا وضع 
اللوم على الإسلام نفس��ه وعلى المسلمين، واستخدام 
المؤسس��ات الدينية المصري��ة في الصراع السياس��ي 
الج��اري على الأرض، وهو ليس صراعاً على الإس��لام 
وتفسيره، كما تزعم الأطراف المتصارعة، بل هو صراع 
شرس على السلطة، واس��تخدام الرئيس المصري هو 
توظيف نفعيّ وإجرائي يخرّب ويضرّ الإس��لام نفسه 

بتحميله مسؤولية ما يجري في العالم.
الإسلام ليس مسؤولًا عن المجازر، في »شارلي ايبدو«، 
كما في غ��زة وحلب وبغداد و«رابعة«. المس��ؤول هم من 

يرتكبون الجرائم، أيّا كانت الراية التي يرفعونها.

إرهاب فرنسا: خمسة هوامش على الدفتر الباطني  

المغرب... ذلك البلد المستعصي على الفهم

■ الأسـهل ـ وهـي أيضاً صيغـة واجبة أخلاقيـاً، وقد 
تفلـح في طرد بعـض الالتباس المحتمـل ـ أن يترحم المرء 
علـى ضحايا العملية الإرهابية البشـعة التي اسـتهدفت 
مقرّ أسـبوعية »شـارلي إبدو«، في باريس؛ وأن يتعاطف 
مع ذويهم وأصدقائهم، ويأسف لخسران مواقفهم النقدية 
الضرورية إزاء مختلف القضايا السياسية والاجتماعية 
والثقافيـة، ويفتقد رسـوماتهم اللاذعة بصفة خاصة؛ ثمّ 
يقصد »سـاحة الجمهوريـة«، فيعتصم مـع الآلاف، رافعاً 
لافتة »أنا شارلي إيبدو«، لكي يدين هذه العملية بوضوح 
أقصى، ومعها الإرهاب عامة، أياً كانت مسوغاته وأهدافه 
وطرائقـه وأدواته؛ وأن يتابع حـال التضامن هذه، حتى 
إذا أُسـمع ـ بسـبب مـن لونه الأسـمر ربما، هنـا أيضاً في 
باريـس، كما فـي بيروت! ـ عبارة عنصرية ضدّ المسـلمين 

هنا، وأخرى كارهة للعرب هناك...
هي الصيغة الأسهل، إذاً، ولكن تلك التي لا يتوجب أن 
تطمـس واجبات أخرى أصعـب وأعقد، ولا تقـلّ ضرورة 
أخلاقية أيضـاً: كأن يبدأ المرء، ذاته، كما فعلت شـخصياً 
فـي الواقـع، من اسـتذكار بسـيط مفـاده أنّ أصابع فنان 
الكاريكاتـور السـوري علي فرزات كُسـرت بأيـدي أزلام 
بشـار الأسد، في قلب دمشق؛ وأنّ المثقف المصري النقدي 
والتنويـري فـرج فـودة اغتيل فـي القاهرة، حـين كانت 
أجهـزة حسـني مبـارك الأمنيـة فـي ذرة سـطوتها؛ وأنّ 
النظامَـين السـوري والمصـري حظيـا برعايـة، وحماية، 
مـن الغـرب ذاتـه الـذي يدفـع مواطنـوه، اليـوم، أثمانا 
باهظة جراء سياسـات حكومية وأمنية هوجاء، شعارها 

»الشيطان الذي تعرفه خير وأبقى«.
هذا هامش أوّل للتذكير بأننا، نحن الشعوب »العربية/ 
المسلمة«، وفق التصنيف الأحدث المريح للضمير الغربي، 
ضحايـا طـرازَي الإرهـاب، معـاً وعلـى قـدم المسـاواة: 
إرهـاب الدولـة البربرية المسـتبدة، وإرهـاب الجماعات 
الإسـلامية الظلاميـة المتشـددة. ولذلـك فإننا لسـنا أوّل 
المحتاجـين إلـى وعّـاظ يلقنوننا دروسـاً »ثقافيـة« حول 
منابـع الإرهـاب، لا تكترث بأسـبابه العميقـة أو الأعمق، 

السياسية والسوسـيولوجية والاقتصادية والحضارية 
والتاريخية... بل تبدأ من توصيف الإسلام، ثقافةً قبل أن 
يكون ديانة، في باب العقيدة التي تحتضن الإرهاب على 
نحـو جنينـي وتربـوي، وِلادي وجبري ومطلـق، يجعل 
المسـلم مشـروع أرهابي منذ أن يطلق صرخته الأولى في 

هذا العالم.
هامش ثانٍ، متفرّع عن الأوّل، يشير إلى أننا لا نكفّ عن 
تلقّي الدروس »الثقافية« إياها، سـواء وقعت وتكاثرت، 
أو انحسـرت وغابت، العمليـات الإرهابية المختلفة، التي 
يحـدث بالفعـل أن ينتمـي منفذوهـا إلى أنماط شـتى من 
التطـرّف الإسـلامي؛ أو، إذا عزّت الأسـباب في الحالتين، 
ل لاستيلاد واقع كابوسي. قبل الهجوم  الاتكاء على المتخيَّ
الوحشـي علـى مقـرّ »شـارلي إيبـدو«، بسـاعات قلائل، 
كانت وسـائل الإعلام الفرنسـية، في غالبيتها الساحقة، 
ميشـيل  الفرنسـي  للروائـي  الجديـد  بالعمـل  منشـغلة 
ويلبيك، الذي يتخيّل أنّ سنة 2022 سوف تشهد اضطرار 
فرنسـا إلى انتخاب رئيس مسلم اسـمه محمد بن عباس 
)معتدل وليس متطرفاً البتة، ولكنه سـيجعل السوربون 
جامعة قرآنية، ويمنع النساء من العمل، ويُلزم الطالبات 
بالحجاب...(؛ وذلك لأنّ الأحزاب الجمهورية، على اليمين 
واليسار والوسط، ستكون مرغمة على دعمه تفادياً لفوز 
خصمـه مارين لوبـين، زعيمة حـزب »الجبهـة الوطنية« 

اليميني المتطرف.
وللمـرء أن يتخيّـل مـا أثارتـه الروايـة، حتـى قبـل 
توزيعهـا، من أصناف الذعر والخـواف والتطير، رغم أنّ 
النـصّ عمـل تخييلي في نهايـة المطاف؛ وكيف تسـابقت 
عشرات الأقنية على استضافة ويلبيك )لم يكن هذا، على 
أيّ نحـو، حظّ باتريـك موديانو، الفرنسـي الفائز بنوبل 
الآداب لهـذا العـام(، فانشـغل الإعلاميـون، فـي أعمـدة 
الصحف وشاشـات التلفزة وأمـواج الأثير، باحتمالات ـ 
ثـمّ، بالطبع: عواقـب! ـ تحقق هذا السـيناريو على أرض 
الواقـع. وحـين كان صحافـي حكيـم، وجسـور شـجاع، 
مثـل إدفـي بلينيـل، رئيـس تحريـر موقـع »ميديابـار« 

ومؤلف كتاب »من أجل المسـلمين«؛ ينبّه صحافياً موتوراً 
وسطحياً، مثل باتريك كوهين، من مغبة تحويل رواية إلى 
حدث سياسي، خلال برنامج حواري في ستوديو القناة 
الخامسـة، الحكومية؛ كانـت رصاصات الإرهـاب تنتظر 
الإطلاق ضدّ صحافيي »شارلي إيبدو«، كأنما توجّب على 
الإرهابييَن أن يرددا الأصداء الأخرى، عبر »الميكروفون« 

الوحيد الذي بحوزتهما: الكلاشنيكوف!
ثمة، في تلمّس هامش ثالث، تلك »البنية الشعورية«، 
لكـي نسـتعير تعبيـر الناقـد الإنكليـزي الكبيـر رايموند 
وليامز، التي ولدت وتنامت واستقرت في نفوس شرائح 
واسـعة من فرنسيي هذه الأيام، حتى صارت تراثاً مكيناً 
مفاده أنّ غالبية مشكلات فرنسا مردّها أقوام المهاجرين، 
ومَـن يتحدّث عن هؤلاء فإنه يعني العرب والمسـلمين في 
المقـام الأوّل، أو الحصـري ربما! وهكذا، لم تنتقل فرنسـا 
إلى درامـا ويلبيك وقصـر الإليزيه المتأسـلم المحجب، إلا 
بعـد أن لاكـت وعلكـت واجترت حتـى التخمـة القصوى 
ـ عبـر وسـائل الإعـلام ذاتهـا، ثمّ فـي الجـوار البلحيكي 
والسويسـري أيضـاً، طيلـة ثلاثـة أشـهرـ كتـاب إريـك 
زيمـور« »الانتحار الفرنسـي«؛ الذي ينتهـي، عملياً، إلى 
أنّ طـرد ملايـين المهاجرين )العـرب تحديداً، ثمّ السـود، 
وفق تصنيفات سـابقة وصريحة للمؤلـف ذاته( هو أحد 

الحلول الواجبة لإنقاذ فرنسا من حافة انتحار معلَن!
كتـاب زيمـور شـدّ بعـض الأوتـار الأخرى فـي قوس 
»البنية الشـعورية« المضطربة إياها، فخاض في مسـائل 
بسـبب  الجمهوريـة  وانحـلال  والنسـوية،  الذكـورة 
تسـاهلها مـع »ثقافـات« أخـرى )والمقصـود، دائمـاً هـو 
، اسـتطراداً، ملايـين المسـلمين العاملين في  الإسـلام؛ ثـمّ
الصناعة والبنـاء والبقالة...(. ذاك هـو الهامش الرابع، 
غيـر الجديـد في الواقـع، ولكـن المتجدد علـى نحو أقرب 
إلـى التفجر؛ ومضمونـه القلق حول الهويـة، والذعر من 
مسـتقبل غامض أو شـبه غامـض، والحذر مـن متغيرات 
عاتية تأخذ الفرنسـي على حين غرّة، وتضعه بين مطرقة 
الليبراليـة البربرية وسـندان الليبراليـة التكنوقراطية، 

علـى حدّ تعبير بييـر بورديو، 
الفرنسـي  الاجتمـاع  عالـم 

الكبيـر الراحـل. ومنـذ أحـداث عـام 1968 الطلابية التي 
أسـقطت شـارل دوغول عن عـرش مكين، تبحث فرنسـا 
ر تارة، وبصخـب مؤلم طـوراً ـ عن هوية  ـ بصمـت مخـدَّ

فكرية وثقافية واجتماعية لا تتأرجح في مهبّ الرياح.
الهامش الخامس يخصّ حرّيـة التعبير، التي انتهُكت 
علـى النحو الأبشـع حين سـعى الإرهابيان إلـى إخراس 
الرأي، وكسـر الريشـة، عن طريق إراقة الدمـاء؛ أياً كان 
اتفاق المرء أو اختلافه مع رأي هذا أو ذاك من الصحافيين 
القتلـى، خاصـة فـي البُعـد النقـدي السـاخر مـن أبعـاد 
التعبيـر عن الـرأي. فـإذا كان من حقّ رسّـامي »شـارلي 
إيبـدو« أن ينتقدوا الأديـان والعقائد والرمـوز، فإنّ هذا 
الحـقّ لا يجـوز أن يتجـزأ؛ كأن يُفصـل مـن الأسـبوعية 
ذاتهـا رسـام شـهير، وكبير، هـو موريس سـينيه، لمجرد 
أنّ رئيس التحرير قرّر أنّ زميله معاد للسـامية. الرسـام 
نفسـه كان ضحيـة واحـدة من أبشـع وقائـع الرقابة في 
التاريخ الإنسـاني، أي إعدام الكتاب، عـن طريق إحراق 
كامل النسـخ المطبوعة. ففي سـنة 1966، أحرقت دار نشر 
»بنغوين« البريطانية، بقرار فردي من مؤسسها ألن لين، 
50 ألف نسـخة من كتـاب سـينيه »مجزرة«، لأنـه اعتُبر 
إهانة لمشـاعر المسيحيين، رغم أنه كان ترجمة عن الأصل 

الفرنسي.
هذه، مع الاعتذار من الشـاعر السوري الكبير الراحل 
نـزار قبانـي، هوامـش علـى الدفتـر الباطنـي للإرهـاب 
الإسـلامي في فرنسا، إذا وضع المرء جانباً إرهاب الدولة 
كما مارسته أنظمة الاسـتبداد العربية. وثمة ما يستدعي 
تقليب المزيد من هوامش هذا الدفتر، لعلّ انكشاف ما خفي 
طيّ صفحاته، أو أُخفي عن سـابق قصد، يفضي بالمرء من 
المهمة السهلة على المهامّ الاصعب، وينقل حقائق الاعتلال 

من العتمة إلى رابعة النهار.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أحداث كثيرة وسريعة تراكمت خلال الأسبوع الماضي 
في المغرب تسـتعصي على الفهـم العميق في نظر الكثير من 
المراقبـين، الحـدث الأول: تمثـل فـي الانقلاب المفاجـئ للغة 
القنـاة الأولـى والثانيـة فـي التعاطـي مـع الملـف المصري، 
تقاريـر إخباريـة تتحدث لأول مرة عن الانقلاب العسـكري 
في مصر الذي قاده المشير عبد الفتاح السيسي والذي أطاح 
بالرئيس المنتخب محمد مرسي..!! الجميع يتذكر بأن وزارة 
الخارجية المغربية سـبق لها أن سـاندت اسـتيلاء الجيش 
على السـلطة وبعثت ببرقيـة تهنئة للرئيـس المؤقت عدلي 
منصـور، والجميـع يتذكر اسـتقبال عبـد الفتاح السيسـي 

لوزير الخارجية المغربية بعد الانتخابات الرئاسية..
مـا الـذي حصل مـا الذي تغيـر؟ جميـع التكهنـات التي 
سـاقها المراقبـون سـواء منهـا ما تعلـق بالتقـارب المصري 
الجزائـري أو مـا تعلـق بالزيـارات الاسـتفزازية لبعـض 
النشـطاء والإعلاميـين المصريـين لتنـدوف لدعـم الخيـار 
الانفصالي للبوليسـاريو أوما تعلق بالزيارة الملكية لتركيا 
ومـا قيـل عنها فـي الصحافة المصريـة، لا تبـدو مقنعة لفهم 

التحول المفاجئ للموقف المغربي..
ربما هناك أسـباب أخرى لم ينقشع عنها الغبار بعد..قد 
نجـد في صمت الأنظمة الخليجية الداعمة للتحول الحاصل 
فـي مصر وخاصة الإمارات والسـعودية التـي يرتبط معها 

المغرب بعلاقات متينة مدخلا للفهم..
الحدث الآخر الذي شـهده المغـرب، هو إقالة / اسـتقالة 
التاريـخ  فـي  سـابقة  والرياضة..وهـي  الشـباب  وزيـر 
السياسـي والدسـتوري المغربي، وتمريـن ديمقراطي هام، 
ذلك لأن خلفيات طلب الاستقالة الذي تقدم به الوزير محمد 
أوزين إلى رئيس الحكومة الذي رفعه بدوره إلى الملك طبقا 
لأحكام الدستور، جاء في أعقاب الغضب الشعبي الذي عبر 
عنـه الرأي العام بعد ما سـمي بفضيحة ملعب الرباط الذي 

غمرته المياه بعد سقوط الأمطار مما جعله ملعبا غير صالح 
لإجراء مباراة في كـرة القدم..قرار الإقالة جاء بعد التقرير 
الذي وضعته لجنة للتحقيق أثبتت المسـؤولية السياسـية 
والإداريـة المباشـرة للوزيـر المعنـي، كمـا أثبت مسـؤولية 
المقاولة التي سـهرت على ترميم وإصـلاح المركب الرياضي 
مـولاي عبـد الله بالربـاط كما أثبـت التقريـر اختلالات في 

منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة..
أهمية القرار تكمن في كونه جاء متجاوبا مع الشـعارات 
التـي رفعتهـا الجماهير فـي الملاعب مطالبة برحيـل الوزير 
المعنـي، وفي تجاوبه مع مطالـب الصحافة الحرة بالإضافة 
إلـى الناشـطين في مواقـع التواصـل الاجتماعـي.. الحدث 
الثالـث يكمن في اسـتطلاع الرأي الذي يعكس اسـتمرارية 
الثقة الشـعبية فـي الحكومة الحالية بقيادة حـزب العدالة 
والتنميـة، هذا الاسـتطلاع تزامن مـع توقعـات نائب مدير 

الشرطة في أبي ظبي..
وبعيدا عن تنجيمات أشـهر شرطي في المنطقة العربية، 
دعونـا نتأمـل فـي رأي المغاربة فـي الحكومـة الحالية وفي 
أدائها السياسـي من خلال اسـتطلاع رأي »علمي« قامت به 
مؤسسـة: L’economiste_ Sunergia وهي مؤسسة 
اعتـادت القيام بسـبر آراء المغاربة حـول الحكومة الحالية 
منذ كانون الثاني/يناير 2012، العينة المعتمدة همت حوالي 
1004 مستوجب ومستوجبة تحاول أن تكون ممثلة لمختلف 
الشـرائح الاجتماعيـة بالمغـرب، حسـب الجنـس والسـن 
والتوزيـع بـين المجـال الحضـري والقـروي وبـين مختلف 

جهات المملكة..
الاسـتطلاع هـم رأي المغاربـة فـي السياسـات المعتمدة 
مـن طرف الحكومة فـي مجال التشـغيل والتعليم والصحة 
والعدل ومحاربة الفسـاد والأمن والسـكن ورفع الدعم عن 
المحروقـات والأوراش الكبـرى وتدبيـر الماليـة العموميـة 

والنهـوض بأوضـاع المـرأة، كمـا هم رأيهـم فـي أداء وزراء 
الحكومـة ورأيهم في مصداقية رجالات المعارضة، بالإضافة 
إلى سـؤال يتعلـق بأفضل وزيـر أول أو رئيـس حكومة في 

المغرب..
وبغض النظر عن نسبية النتائج المحصل عليها، بالنظر 
لتحفـظ شـريحة هامـة عـن الإجابـة عـن بعض الأسـئلة، 
وبغض النظر عن طبيعة الأسـئلة المطروحة والكيفية التي 
يطرح بها وهي من التقنيات التي يمكن أن تؤثر في الأجوبة 
ومـن تم في النتائج، بغض النظر عن كل هذه الأسـئلة التي 
لا يسـلم منها أي اسـتطلاع للـرأي، فإن النتائـج أكدت مرة 
أخرى مجموعة من الحقائق الموجودة على الأرض، بعضها 
إيجابـي والآخر سـلبي، وهو ما يعكس إلى حـد بعيد حالة 

السياسة في بلادنا: 
حوالـي 50 % من المسـتجوبين عبروا عن عـدم اهتمامهم 
بالسياسـة، وهو ما يعني حسب افتتاحية »ليكونوميست« 

أنهم يوقعون شيكا على بياض لفائدة السياسيين..
المعارضة تقريبا غير موجودة، 11% لشباط و7 %إدريس 
لشـكر و5% مصطفى الباكـوري والباقي لا يسـتحق الذكر، 
علما أن السـؤال كان يتعلق بالمصداقيـة وليس بالتدبير أو 

بالكفاءة أو بمدى امتلاكهم لبرنامج سياسي بديل..
47 % مـن المسـتجوبين عبـروا عن رضاهم عن المشـاريع 
الإصلاحيـة للحكومـة، بينما عبـر 48 % عـن تأييدهم لبقاء 
الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة في ولاية ثانية، 
وهو مـا دفع يومية »ليكونوميسـت« للتنبؤ باحتمال ولاية 

ثانية لعبد الإله بنكيران على رأس الحكومة المغربية..
الفـرق بين تنبـؤ »ايكونوميسـت« وتنجيمـات »ضاحي 
خلفان« هو أن الأولى تسـتند إلى استطلاع رأي علمي مبني 
على مجهـود فكري وعمل ميداني، بينمـا »توقعات« الثاني 
مبنية على عقيدة سياسية وأمنية وهبت نفسها لمناهضة أي 

مشـروع للتحول الديموقراطي 
في المنطقة العربية..

الرجـل  هـذا  أن  الغريـب 
الانتخابـات  فـي  يشـارك  لا 

المغربية، لكنه يتحدث بوثوقية عن »سقوط مدوي« للحزب 
الـذي يقـود الحكومة، وهو مـا يدفعنا إلى طـرح الكثير من 
الأسـئلة عـن أدوات التدخـل الخارجـي فـي الانتخابـات 
المغربيـة.. طبعا، قيـل الكثير عن المـال الخليجي ودوره في 
الانتخابات المصرية والتونسـية، لكن هـذا المال لا يمكن أن 

يكون له تأثير بدون استخدامه من طرف أدوات حزبية..
هـذه  ومثـل  سـيادة،  ذات  دولـة  المغـرب  أن  صحيـح 
التصريحات تسيء إلى جميع مؤسساته الوطنية وخاصة 
الأحزاب السياسـية، وهي مطالبة اليـوم بمواقف صريحة 
من تصريحات رجل أعطى لنفسـه حق التدخل في شؤوننا 

الداخلية..
أصابـع الاتهام في المغرب سـتوجه إلى خصـوم العدالة 
والتنمية وخاصة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي سبق 
لـه أن حصـل علـى الرتبـة الأولى فـي الانتخابـات المحلية 
السابقة بعد ستة أشهر من تأسيسه، وطرحت آنذاك الكثير 

من الأسئلة عن مصادر تمويله..
الـرأي العـام ينتظر مـن قادة الحـزب مواقـف صريحة 
وواضحـة، كمـا ينتظـر مـن نـواب الأمـة إعـداد الجـواب 
القانونـي الـلازم لمحاصـرة المـال السياسـي..العدو الأول 

للانتخابات الحرة والنزيهة..
لكـن هـل يسـتطيع أحـد تفسـير التزامـن العجيـب بين 
تصريحـات خلفـان وبين اسـتطلاع رأي معاكس لمؤسسـة 
فرنكفونية؟..إنه المغرب..ذلك البلد المستعصي على الفهم..

٭ كاتب من المغرب

صبحي حديدي٭

د.عبد العلي حامي الدين٭

د. عبد الوهاب الأفندي٭

)1(
■ اعتقلت الشـرطة البريطانية في أيار/مايو الماضي شـابين بريطانيين كانا في طريقهما 
إلـى »الجهاد« سـوريا وقدمتها للمحاكمـة. ولدى تفتيشـهما وجد لديهما كتابـان ابتاعاهما 
حديثـاً على الانترنيت، عنوان أولهما »الإسـلام للبلهـاء«، والثاني »القـرآن للبلهاء«. وكما 
يعرف متابعو هذه السلسـلة فإنها تقدم تعريفات مبدئية عن المواد المختارة لمن لا يعلم عنها 
شـيئاً إطلاقاً، مما يعني أن الشـابين قد اختارا السـفر للجهاد، والشـروع في القتل والقتال، 

دون أدنى إلمام بالإسلام وتعاليمه.

)2(
 ينطبق هذا على طائفة كبيرة من الشـباب »المجاهدين«، بعضهم من دخل الإسلام حديثاً 
وليس لديه إلمام باللغة العربية، مما يشـكل خطراً كبيراً من حيث انضباط تصرفات بعضهم 
بتعاليـم الديـن. وهناك تجارب سـابقة لجهاديين، بل حركات جهاديـة بأكملها مثل الجماعة 
الإسـلامية في مصر، تابوا إلى الله من ممارسات اكتشفوا خطأها. ولكن بعد أن سالت دماء 

كثيرة وانتهكت حرمات.

)3(
فإلـى أي حد تكون التوبة مقبولة بعد كل هذا الخراب وسـفك الدمـاء؟ وما هو موقف من 
قتلوا أو ماتوا قبل توبتهم؟ طبعاً أمر التوبة متروك إلى الله جل وعلا، وهو يقبل التوبة ممن 
يشـاء. ولكـن الثابت أيضاً أن من اعتدى على بريء لا بد أن يطلـب العفو ممن اعتدى عليه، 
وهـو أمر يتعسـر على القاتل. وفي صحيح الذكر أن من قتـل بريئاً فكأنما قتل الناس جميعاً، 

وأن جزاءه جهنم خالداً فيها.

)4(
كثيـر من المندفعين إلى ما يسـمى بالجهـاد يرونه تذكرة مجانية إلـى الجنة، وأن ارتكاب 
الكبائـر تحت هـذه الراية جائز بل ومحمود. ويستسـهل هؤلاء القتل بأتفـه المبررات، حتى 
قتـل رفافهم في »الجهاد«، وكذلك سـلب حقـوق الآخرين. ولو كان الأمر كذلـك لكانت الجنة 
مملـوءة بالقتلة والمجرمين والسـراق، في مخالفة صريحة لقوله تعالى: »أفنجعل المسـلمين 
كالمجرمين؟« وفي الحديث أن رسـول الله صلى عليه وسلم قال عن مسلم قتل في وهو يقاتل 
فـي صف المسـلمين: »هو في النار«. واتضح أنه سـرق شـملة! فما بالك بمـن كانت جرائمهم 

أكبر.

)5(
الجريمـة الأكبـر هي بالطبع الإسـاءة للإسـلام والصـد عن سـبيل الله، وذلـك بمخالفة 
تعاليم الإسلام. فعندما يقتل المستأمنون الأبرياء الذين جاءوا لخدمة ومساعدة أهل سوريا 
المنكوبين بالأسـد وداعش ومصائب أخرى، وعندما ترتكب خيانـة الأمانة والعهود، ويروع 
الجيـران الآمنـين )ولا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، كما في الحديـث(، فهو إثم عظيم. أما 
عندمـا يفتـرى على الله الكذب ويقال إن الله أمر بهذا )واللـه –تعالى عن ذلك علواً كبراً- لا 
يأمن بالفحشـاء والمنكر والبغـي(، فإن هذه هي حقاً كبيرة الكبائـر. ومن كان يعتقد أن مثل 

هذه الكبائر »تذكرته« إلى الجنة ورضوان الله فقد ضل ضلالًا بعيداً. 

)6(
كثيـر من المسـلمين يركبـون اليوم قـوارب الموت طلباً للأمـن في شـواطئ أوروبا بعد أن 
افتقدوه في بلدانهم، بأسـباب كثيرة منها تكاثر عصابات البغي التي تتدثر بالإسـلام ودين 
اللـه منها بـراء. وعندما تحط ركابهم يجد من نجا الأمن والمـأوى الكريم والغذاء، ثم العلاج 
والعمـل والتعليم والرعايـة لأبنائهم. فأي خيانـة وجريمة في حق أنفسـهم وحق الآخرين 

والإسلام حين يقوم هؤلاء بقتل جيرانهم الآمنين بأي حجة كانت؟

)7(
من حق من شاء أن يرد على سفاهة من يعتدي على حرمات الآخرين ويسيء إلى رموزهم 
الدينية. وهذا متاح في الديمقراطيات بالرد بالمثل، والتظاهر والاحتجاج والمقاضاة وغيرها 
من الوسـائل القانونية. وليس هناك مبرر والحالة هذه ممارسـات العدوان المسـلح ضد أي 

كان.

)8(
وقد اشـتمل العدوان الغادر على مقر صحيفة »شارلي إيبدو« الفرنسية في باريس أمس 
الأول علـى مخالفات شـرعية لا حصـر لها، بدءاً من خـرق عقد الأمان مع الدولة الفرنسـية، 
والعدوان على الحريات التي يسـتفيد منها المسـلمون قبل غيرهم. ولكن العاقبة التي لا تقل 
أهمية هي أن هذا العدوان سـيجعل من الصعب، إن لم يكن المسـتحيل بعد اليوم الإنكار على 
تعدي البعض على الإسلام ورموزه. فقد أصبحت مقولات الصحيفة أقرب إلى »المقدس«، لأن 
كل من ينتقدها سـيتهم بممالأة الإرهاب. أصبحت الصيحة اليوم في باريس »كلنا شـارلي«، 

بمعنى كلنا سنتطاول على رموز الإسلام، ولن يجرؤ أحد على انتقادنا بعد اليوم. 

)9(
هذه نتيجة تكاد تكون حتمية. فكل قضية يتوسـل إليها بالإرهاب تصبح خاسـرة. يكفي 
أن ظهور القاعدة وجبهة النصرة في سـوريا أصبح أفضل رصيد للأسـد، وأصبح المسـلمون 
السـنة في العراق والشام بغير نصير لهذا السبب. وعليه تتحمل هذه الفئات الباغية، فوق 
أوزارهـا الأخرى، وزر اسـتمرار معاناة أهل هـذه البلدان. وكل دم يـراق وطفل بريء يبيت 
جائعاً هو في رقاب هؤلاء الذين يبررون تجاوزاتهم من قتل للأبرياء واعتداء على الحرمات 
بالضرورة التي تبيح المحرمات. ولكنهم يحققون عكس ما يتوسلونه من دفاع عن المظلومين، 

فيبوؤون بإثم مخالفة الشرع وإثم الإضرار بمن يدعون أنهم يدافعون عنه.

)10(
كثيـراً مـا يسـارع العـرب عندما تقـع كارثة مثـل عـدوان باريس بالزعـم أنها مـن تدبير 
جهاز مخابرات أجنبي للإسـاءة للمسـلمين. وكفى بهذا إدانة لمثل هـذه الجرائم التي يتورع 
عنها شـياطين الإنـس. فكيف ياترى يتوسـل البعض دخول الجنة بما يتبـرأ منه حتى عتاة 

المجرمين؟ ربما لو طالعوا كتاب »الإسلام للبلهاء« لوجدوا إجابة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

هل الإرهاب طريق الجنة؟
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■ واشــنطن ـ رويترز: أظهرت دراسة جديدة 
أن اتبــاع نظام غذائي صحي للقلب يشــمل ثمار 
الأفوكادو قد يخفض ما يســمى بالكوليســترول 
الضــار لــدى الذين يعانــون من زيــادة الوزن 

والسمنة.
ولا تعنــي النتائــج أنــه يجب علــى الناس 
الغذائية  إلى وجباتهم  الأفوكادو  ببساطة إضافة 
اليومية. لكن كبير الباحثين في الدراســة قال إن 
النتائج تظهر أن الأفــوكادو عند دمجه في النظم 
الغذائية الصحية يخفض مســتوى كوليسترول 

البروتين الدهني منخفض الكثافة.
وقالت بيني كريس ايثرتون التي ترأس لجنة 
التغذية فــي رابطــة القلب الأمريكيــة وخبيرة 
التغذية فــي جامعة ولاية بنســلفانيا »لا ينبغي 
أن يضيفــوا ثمرة أفوكادو إلــى نظامهم الغذائي 
فحســب لكن ســيكون مــن الجيــد إدراج ثمرة 

أفوكادو في نظام غذائي صحي.«
وكتبت كريس ايثرتــون وزملاؤها في دورية 
رابطــة القلــب الأمريكية إنه يجــب ان يحرص 
الناس على تنــاول طعام صحــي للقلب لخفض 

مخاطر الإصابة بأمراضه.
وينبغــي ان يكــون مــا بــين 5 و 6 فــي المئة 
من الســعرات الحراريــة فحســب مصدرها من 
الأحماض الدهنية المشبعة والتي توجد في أطعمة 
مثل الزبد واللحوم البيضاء والجبن. وعوضا عن 
الدهون المشبعة يجب على الناس ان يجدوا بديلا 

في الأحماض الدهنية غير المشبعة وغير المشبعة 
الاحادية.

وأشار الباحثون إلى ان تجربة سابقة توصلت 
إلى ان ما يســمى حميــة البحر المتوســط التي 
تحتوي علــى الأحماض الدهنيــة الأحادية غير 
المشبعة من زيت الزيتون البكر أو المكسرات تقلل 
خطر الاصابة بمشــاكل القلب والأوعية الدموية 
الكبرى مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية 
بنحو 30 فــي المئة على مدى خمس ســنوات بين 
كبار السن الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بتلك 

المشاكل.
والأفوكادو مصدر آخر للأحماض الدهنية غير 
المشبعة الاحادية ولكنه يحتوي أيضا على العديد 
الفيتامينات  المفيــدة الأخرى مثــل  المكونات  من 

والمعادن والألياف حسبما يشير الباحثون.
وفي الدراســة الجديدة اختــار الباحثون 45 
شخصا يعانون من زيادة الوزن والسمنة تتراوح 
أعمارهــم بــين 21 و 70 عاما لتنــاول واحدة من 
ثلاث وجبات تهدف إلى الحد من الكوليســترول 
الذي يمكــن أن يتجمع في الأوعيــة الدموية مثل 

الرواسب.
أمريكية  غذائيــة  وجبــة  المشــاركون  تناول 
معتادة لمدة أســبوعين قبل البدء فــي الوجبات 
الغذائية المخفضة للكوليسترول. بعد ذلك اتبعوا 
إما نظاما غذائيا منخفض الدهون دون الأفوكادو 
أو نظاما غذائيا بنســبة دهون متوســطة بدون 

الأفوكادو أو نظاما غذائيا بنســبة دهون معتدلة 
مع ثمرة أفوكادو يوميا.

وبعد أســبوعين من اتبــاع النظــام الغذائي 
الكوليســترول  نســبة  متوســط  كان  الأمريكي 
منخفــض الكثافة وهــو النوع الــذي يتجمع في 
ديسيلتر.  لكل  ملليجراما   128 حوالي  الشــرايين 
ويعتبر مســتوى الكوليسترول منخفض الكثافة 
أقل مــن 100 ملليجرام لكل ديســيلتر هو المثالي 

وفقا لمعايير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.
وبعد خمســة أســابيع من الوجبات الغذائية 
الدهون  مســتويات  متوسط  انخفض  المخصصة 
الضــارة منخفضة الكثافة بنســبة 7.4 ملليجرام 
لكل ديســيلتر لدى المجموعة التي تتناول وجبة 
تحتــوي على دهــون منخفضة بــدون أفوكادو 
وبنسبة 8.3 ملليجرام لكل ديسيلتر في المجموعة 
التي تتناول وجبــات تحتوي على دهون معتدلة 

بدون الأفوكادو.
أمــا المجموعة التــي تناولت وجبــات غذائية 
متوســطة الدهون ولكنها تحتوي على الأفوكادو 
فقــد شــهدت أكبــر نســبة تغيــر فيمــا يتعلق 
 13.5 النسبة  وانخفضت  الضار  بالكوليســترول 

ملليجرام لكل ديسيلتر.
وقالت كريس ايثرتون ان الانخفاض بنســبة 
13.5 ملليجرام لكل ديســيلتر في الكوليســترول 
الضار ربما يكــون كافيا لتجنيــب الناس تناول 

الأدوية المخفضة للكوليسترول. 

■ أبوظبي ـ أ ف ب: تســتعد الطائرة العاملة 
في  للانطلاق  امبلس«  »سولار  الشمسية  بالطاقة 
آذار/مارس مــن أبوظبي في رحلــة حول العالم 
دون استخدام نقطة واحدة من الوقود، بحسبما 
أعلنت شــركة »مصدر« الإماراتية الشــريكة في 

المشروع.
وبحســب »مصدر« المتخصصة فــي الطاقات 
المتجــددة، فــإن »ســولار امبلــس« وصلت من 
سويســرا على متن طائرة شــحن، ويقوم فريق 
يضم 80 مهندســا وتقنيــا بتركيبها اســتعدادا 

لانطلاقها في الرحلة المنتظرة حول العالم.
ويســعى المشــروع إلى اثبات امكانية القيام 

برحلات جوية باستخدام الطاقة الشمسية.
حاليا  يقومــون  المهندســين  ان  مصدر  وقالت 
بتركيب الطائرة »تمهيدا لقيامها بأول رحلة حول 

العالم دون استعمال قطرة وقود واحدة«.

التابعة لإمــارة أبوظبي  ودخلــت »مصــدر« 
التي تدير عددا من مشــاريع الطاقة المتجددة في 
الإمارات والعالم، في شــراكة مع مشروع »سولار 
امبلس« على ان تكون العاصمة الاماراتية منطلقا 

للرحلة.
وتبنــي الشــركة أيضــا مدينة علــى تخوم 

العاصمة الاماراتية تعمل بالطاقة المتجددة.
وســيقيم فريق عمل الطائرة في أبوظبي لمدة 
شــهرين لإجراء الاختبارات وتدريبات التحليق 

التجريبي اللازمة قبل انطلاق الرحلة.
ويفترض ان تســتمر الرحلة حــول العالم 25 
يوما تقسم على فترة خمســة أشهر اذ ستتوقف 
الطائرة في محطــات عدة في آســيا والولايات 
المتحــدة وجنوب أوروبا قبــل ان تختتم الجولة 

مجددا في أبوظبي.
أســبوع  فعاليات  خلال  الطائرة  وســتعرض 

الاســتدامة في أبوظبي الذي يبــدأ في 17 كانون 
الثاني/يناير.

للوكالة  الســنوي  الاجتماع  الأسبوع  ويشمل 
الدوليــة للطاقــة المتجددة التــي مقرها أبوظبي 

والقمة العالمية لطاقة المستقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لـــ »مصدر« في بيان 
ان »وجــود طائرة ســولار إمبلس فــي أبوظبي 
تمهيدا لرحلتها التاريخية حول العالم سيســلط 
الضوء على الــدور الهام للابتكار واستكشــاف 
مجالات جديدة في التقنيات المتطورة حيث تتيح 
الرحلة آفاقا جديدة لنشر تطبيقات التكنولوجيا 
النظيفة على المستويين المحلي والعالمي«. وأضاف 
أن »مصدر« »تهدف من خلال اســتضافة الطائرة 
»ســولار إمبلس2« إلى تشــجيع أجيال المستقبل 
على ابتكار حلول جديدة من شــأنها المساهمة في 

ضمان تحقيق مستقبل مستدام«.

د. ابتهال الخطيب

والآن العالم العربي الإســامي بأسره يردد صادحاً أن ما 
حدث هو من فعــل أقلية معزولة، وأن الديــن منهم براء، وأن 
العقيدة عقيدة سام، إلى آخر الكلمات ذاتها والتي حفظناها 
عن ظهر قلــب كلما طفت حادثــة إرهابية جديدة على ســطح 
سمعتنا اللزجة التي لم يعد ينفع معها تنظيف ولا تجميل. إثنا 
عشر قتياً، بخاف الجرحى، هي الحصيلة المعلنة حتى كتابة 
هذا المقال لضحايا الهجوم على مجلة شارلي ايبدو الفرنسية 
على إثر نشــــــرها لكاريكاتــــير ساخر حول بغدادي داعش. 
يقول الخبــر ان اثنين من المعتدين المقنعين صرخوا »لقد ثأرنا 
للنبــي محمد« بعد أن فتحوا النار على واجهة الجريدة مردين 

عددا من موظفيها إضافة إلى شرطيين قتلى.
ومنــذ أن نشــر الخبــر، فتــح المدافعون عــن الديــن أبواق 
التبرير والنفي، ليس هذا من الدين، الإســام دين سام، تلك 
أقلية معزولة، فيم قــام البعض الآخر بالتذكير بالضحايا من 
المســلمين في أماكن أخرى، في حين قــام فريق ثالث بلوم ما 
حدث على السياســات الخارجية وما تفعل من ضغائن تدفع 
بالمســلمين »المقموعين« دفعاً إلى عنف لا يرغبونه. ليس بيننا 
مــن يرفع صوته في مواجهة حقيقية مع المشــكلة، ليس بيننا 
مــن يريد أن يقــارع المعضلة الرهيبة، فبعد كل حدث مشــابه، 
تقوم الجموع بكنس المشــكلة أسفل ســجادة »الأقلية القليلة 
التي هي ليســت من الإســام في شــييء. إلا أن العالم لم يعد 
يبلع هذا التبرير، ففاحت سمعتنا برائحة الدم وخُتمنا جميعاً 

على وجوهنا بختم الإرهاب. 
لا، ليست المشكلة في تعميم غير مبرر أو غرب يجهل حقيقة 
الدين، المشــكلة في دواخلنا وتحيا بين ظهرانينا. كل الأديان 
أديان أخاق وسام، كلها تحث على المحبة والتعايش، إلا أن 
هذه الأديان ابنة زمانها والقائمين عليها، فإن فسر أصحابها 
تعاليمها تفســيراً مسالماً متســامحاً متعايشــاً، تحول الدين 
لعامل ســام، وإن فســرها أصحابها تفســيراً كارهــاً عنيفاً 
معاديــاً لكل مختلف، تحول الديــن لآلة قتل ضخمة لا يوقفها 
شــيء ولا منافــس لهــا في ســوق الدمــاء. ويكفــي أن ننظر 
لمناهــج التربية الإســامية العربيــة عامة وتلك المنتشــرة في 
دول الخليج خاصة لنعرف أين يتبــذر العنف وكيف يترعرع 
الإرهاب ولــم يكبر أبناؤنا بهذا النفس المعــادي الكاره للعالم 
مــن حوله. با شــك، يتحقق العنف فــي كل منطقة يحيا فيها 
إنســان، وحتى في أفضــل المجتمعات فكــرا وأكثرها أمناً، لا 
تنتفي جريمة الكراهية والعنف ضد الآخرين، الا أن الســؤال 
الذي نحتاج لأن نواجه أنفسنا به هو لم التصقت هذه السمعة 

بالعالم العربي الإسامي؟ 
لــم تعــد شــماعة السياســة الخارجية وعــداء العالــم لنا 
وكرههــم للديــن الحــق بقــادرة على تحمــل حملهــا الثقيل، 
الأجــدى بنــا أن ننظر داخــاً ونتحقق من المشــكلة المتجذرة، 
كيــف نفهم الديــن، كيف نقــرأه، كيف نســتخدمه؟ هل ننظر 
لقصص الحــرب والقتال فــي إطارها التاريخــي أم نتداولها 
كأمثلة واجبة التطبيق؟ ما هي المشــاعر الإســامية الحقيقية 
تجــاه الأديان المختلفــة وتجــاه الادين؟ عندما نســتطيع أن 
نواجــه أنفســنا بالأجوبــة الحقيقيــة، لربما ســاعتها نضع 
قدمنا على بداية طريق دين السام الذي يجب أن يكونه دينه 

الإسام.
وقبل هــذا وذاك، لابــد لنا من غربلــة تامة لمناهــج التربية 
الإســامية، ويــا حبــذا لو أصبــح تدريســها محصــوراً في 
المؤسســات الدينية وفــي البيوت وليس في المــدارس العامة 
التي يزيد مدرســوها طــين المناهج بلــة بتطعيمها بمفاهيمهم 
ومعتقداتهم الخاصة. فها هو منهج الثاني الإعدادي في مصر 
يحكي قصة قضاء الرسول على يهود بني قريظة ذاكراً حكم 
ســعد بن معاذ فيهم بأن »يقتل رجالهم... تســبى نساؤهم... 
تقســم أموالهــم« )158(، وفــي مناهــج دولة الكويــت المبنية 
على المذهب الســلفي، يتعلم الصغار ليس فقط ما يقلبهم على 
الأديان »الأخرى«، ولكن ما يقلبهم على المذاهب »الأخرى«، ثم 
ما يقلبهم على بعضهم بعضا كذكــور وأناث، وطبعاً تتجاوز 
مناهج المملكة الســعودية مناهج الكويت بمراحل. وحتى في 
المرحلــة الجامعية، تدرس كلية الشــريعة فــي الكويت مقررا 
اســمه »الإســام والتيارات المعادية«، ولنا أن نتخيل فحوى 
هذا المقرر وما يبثه من أفكار في عقول شــباب ثائر يبحث عن 

هويته في منطقة ضيعت هويتها. 
هذا وأكاد أجزم بأن كل دولــــــة عربية إسامية تعاني من 
النكبة التعليمية ذاتها فيما يتعلق بمناهج التربية الإســامية 
واللغة العربيــة اللذين يبذران حنظــــــاً نحصده نحن لاحقاً 

مراً.
نعــم، سياســات القــوى العالميــة أقل مــا يقال عنهــا أنها 
قذرة، مع الاعتــذار عن اللفظ، ونعم أحياناً تســتخدم أحداث 
معزولة لخلق ســمعة إعامية عالمية، إلا أن هذين الســاحين 
يســتخدمهما العالم ليس ضد العرب والمسلمين فقط، بل ضد 
بعضــه بعضا كذلك، الا أن ســمعة كســمعتنا لا يمكــن لها أن 
تتكون الا داخلياً، فا سياســة خارجيــة ولا إعام ولا أموال 
ولا جيوش ولا أسلحة يمكنها أن تصنع ما يصنعه درس دين 
عنيف فــي عقول بضة، أو خطبة دينية متوحشــة في نفوس 
هشة مضغوطة، أو تحفيز وترغيب جنسيين في رغبات شابة 
مكبوتــة مســتعدة لأن تفقد فرصتها الوحيــدة في الحياة من 

أجل لقاء مع حور العين. 
نعــم، لربما نمــت داعــش بالتدخــل الخارجــي وترعرعت 
بأموال القوى العالمية الشرســة تماماً كما حدث مع القاعدة، 
الا أن بذرتهــا دومــاً مــا كانــت في أرضنــا، رعتها شمســنا، 
وغذتهــا تربتنا، حيث لا يــزال، وإلى اليوم، اســتنكار فعلهم 
يحدث على استحياء، ومظاهرات تأييدهم تبزغ با حياء. كل 
تلــك مظاهر تحتاج منا لقراءة محايــدة للوضع وإعادة قراءة 
جذريــة للمفاهيم الدينية اذا ما أردنــا أن نوقف بحور الدماء. 
هل نملك شــجاعة جماعية؟ هل نصحــو؟ القاعدة ومن بعدها 
داعش لــم ينجحا في إفاقتنا، ترى ما أو من ذا الذي يمكنه أن 

ينجح؟

مكنسة

ثمرة »افوكادو« يوميا تقلل الكوليسترول الضار في الجسم 

طائرة تعمل بالطاقة الشمسية 
ستنطلق من أبوظبي في جولة حول العالم

عقار جديد لعلاج حب الشباب 
■ واشــنطن ـ رويترز: وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية 
)إف.دي.ايه( على اســتخدام أول مادة لحشــو الجلد لعلاج ندوب 
الوجنتين الناجمة عن حب الشباب وهي أكثر مشاكل البشرة شيوعا 

في الولايات المتحدة التي يعاني منها من 40 إلى 50 مليون شخص.
وتصنع مادة )بيلافيل( - التي تنتجها شــركة ســونيفا ميديكال 
الخاصة - أساســا مــن الكولاجين البقــري وهو عبــارة عن دهون 
حيوانية. وعند الحقن بهذه المادة تزول الندوب بالنسبة إلى المرضى 

فوق 21 عاما.
ولم تتوصل شــركات الأدوية لعلاج لهذه الندوب ولم تفلح حتى 
الآن علاجات تتراوح بين دهان جيل الموضعي إلى اســتخدام الليزر 

في علاج الندوب التي تصيب 95 في المئة ممن يعانون حب الشباب.
وقالت شــركة سونيفا إن دراســة لاختبار بيلافيل بالمقارنة بعقار 
مموه شملت 150 شــخصا يعانون من حب الشباب أوضحت تحسنا 

ملموسا لدى من استخدموا العقار طوال فترة وصلت إلى العام.
وقالت آفا شامبان الاســتاذ الاكلينيكي المساعد للامراض الجلدية 
في جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس التي شــاركت في الدراســة 
»حتى الآن تم اســتخدام العلاج المتعدد الــذي يتضمن الليزر أو مواد 
أخرى عن طريق الحقن لكنه كان محدود النتائج ســواء فيما يتعلق 
بالكفاءة أو طول فترة الشفاء فيما أفســدت الآثار الجانبية المحتملة 

هذه الأنواع من العلاج.« 

الضباب يعطل الرحلات
 في مطار أبوظبي الدولي 

■ دبــي ـ رويترز: قال متحدث باســم الاتحاد للطيــران إن مطار 
أبوظبي الدولي غير مواعيد بعض الرحلات الخميس بسبب الضباب 
الكثيف وذلــك في تكرار لموقف واجهه المســافرون قبــل بضعة أيام 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأضاف المتحدث أن من المتوقع استئناف العمليات العادية مساء.

كانت الاتحاد قد عادت للتو فحسب إلى جدول رحلاتها الاعتيادية 
بعد إغلاق المطار بســبب الضباب. وكان المطار أغلق لمدة ساعتين يوم 
29 ديسمبر/كانون الأول حيث جرى تحويل مسار 16 رحلة قادمة إلى 
أبوظبي إلى مطارات قريبة. وتعطلت الرحلات من وإلى المطار بشــدة 

في الثالث من يناير/كانون الثاني. 

ألماني يعيد إحياء سيارة
إسبانية نادرة كمركبة كهربائية 

■ برلين ـ د ب أ: قرر مخترع ألماني إعادة الروح إلى ســيارة عتيقة 
كان انتاجها قد اســتمر في جزيــرة مايوركا الإســبانية لمدة خمس 
ســنوات فقط وحتى عــام 1925 قبل أن تضيع في غياهب النســيان. 
ويعتزم الألماني المولد شــارلي بوش إعادة تقديم السيارة الإسبانية 

العتيقة كسيارة كهربائية معاصرة. 
وقد اشــترى بوش الذي يعيش في جزيرة مايوركا الإسبانية في 
البحر المتوسط أحد أخر النماذج المتبقية من السيارة لوريك مايوركا 
وهي ذات تصميم بســيط وتضم مقعدين فقط، وهي أقرب في الشكل 
إلى الطراز الأصغر من الســيارة الأمريكية »تي« التي تنتجها شــركة 

فورد موتور. 
وكان المالك السابق للســيارة لوريك قد وافق على الصفقة بعد أن 

تعهد بوش بإبقائها في جزيرة مايوركا إلى الأبد. 
وبعد أن تعطلت مرتين أثناء محاولة بوش تشغيلها وقيادتها، قرر 
المخترع الألماني تحسين الســيارة التي تبلغ من العمر قرابة 90 عاما. 
وقد وضــع محركا كهربائيا تحت الغطاء ليحــل محل محرك البنزين 
الذي كان موجودا فيها.  ونقل موقع دير شــبيجل أونلاين الإخباري 
الألماني عنه القول »أود اســتخدام السيارة لوريك بشكل يومي وهذا 
يعنــي انه يتعين على القيام بتعديل بعض الأشــياء« وبعد 4 أيام من 
التعديل والترقيع أصبحت الســيارة التى تم تعديلها لتكون ســيارة 

كهربائية جاهزة للانطلاق. 
يقول بوش إن محرك الســيارة الجديد الذي تبلغ قوته 20 حصانا 
وبطاريتهــا يتيحان له قطع مســافة 250 كيلومتــرا قبل الحاجة إلى 
إعادة شــحن البطارية وهو ما يكفي للوصول إلــى كل ركن في هذه 

الجزيرة السياحية. 
وتظهــر بيانات حالة شــحن البطاريــة وغيرها مــن المعلومات 
الخاصة بأداء الســيارة على لوحة العدادات الدائرية التي تعود إلى 
العشــرينيات. وقد قطع بوش حتى الآن بالسيارة المجددة حوالي 6 

آلاف كيلومتر دون مشكلات. 

• العاهــل المغربــي الملك محمد 
الســادس، اســتقبل فــي القصــر 
الملكــي في الــدار البيضــاء، رئيس 
غينيا بيســاو، خوسى ماريو فاز، 

الذي يقوم بزيارة خاصة للمغرب.

• افتتح وزير التخطيط المصري الدكتور أشــرف العربي 
أمس الخميس المؤتمر الدولي لمعهــد التخطيط العربي ومقره 
الكويــت الــذي تســتضيفه مدينــة الأقصـــــــر التاريخية في 
صعيد مصر، بمشاركة واسعة من وزراء تخطيط ومسؤولين 

عرب. 

• يحيي فنان العرب المطرب السعودي محمد عبده، حفاً 
غنائياً في الدورة الـ20 من مهــــرجـــــان دبــــي للتسوق يوم 

17 مــن الشــهر الحالي على مســرح مدينة دبــي للإعام،كما 
تشــاركه في الحفل نجمة الخليج  المطربــة الإماراتية أحام، 
وأعلنــت أنهــا ســتقدم عــدداً مــن المفاجــآت لجمهورهــا من 

الحضور.

• يشارك ثاثة شــعراء عرب في المهرجان الدولي للشعر 
الذي تنظمه جامعة بريدج ووتر في ولاية فرجينيا الأمريكية، 
في الفترة من 15 إلى 18 مــن كانون الثاني/يناير الجاري في 

مقر الجامعة.
الشــعراء هم المصريان: شريف الشــافعي وسارة علام، 
والكويتيــة هدى اشكناني. وقد دعا المهرجان شعراء ونقادا 
وناشــرين مــن الولايات المتحــدة، ودول عــدة، منهــا: كندا، 
وفرنســا، واليابــان، والهند، وجنــوب أفريقيــا، وفنزويا، 

وجامايكا، ومصر، والكويت، وغيرها.

من يفوز بجائزة 
الجمهور؟!.. النجمة 

»ميليسا راوش« حضرت 
حفل توزيع الجوائز في 

لوس أنجليس، ضمن 
عدد كبير من النجوم 

الفائزين.

»ميليسا«.. 
تفوز 

بجائزة 
»الجمهور«

هل تفوز »جريس 
ليفي« ملكة جمال 

بريطانيا بلقب
»ملكة جمال الكون«؟..

الإجابة سنحصل عليها 
عندما تقام المسابقة 
في ميامي ـ فلوريدا.

ملكة 
جمال 

بريطانيا
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